
 طرابلس – أســــقط اســــتخدام ”حكومة 
للقمع والقوة في وجه المحتجين  الوفاق“ 
الســــلميين على تدني مســــتوى الخدمات 
الأساســــية وتفشــــي الفســــاد، شــــعارات 
حمايــــة الديمقراطيــــة والدولــــة المدنيــــة 
التي تستغلها لتثبيت ســــلطتها، واتهام 
خصومها (الجيش الليبي) بالســــعي إلى 
عسكرة الدولة وتنفيذ انقلاب على مبادئ 

”ثورة 17 فبراير“.
وتظاهر مســــاء الأحد مئات الليبيين 
فــــي طرابلــــس للتعبير عــــن غضبهم من 
تدهور الظروف المعيشــــية والفســــاد في 

بلاد تشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات.
وقال المتظاهر العشريني أيمن الوافي 
”تركنــــا التظاهــــرة في ســــاحة الشــــهداء 
عندما ســــمعنا إطلاق رصاص في الهواء 

لتفريق المتظاهرين“.
وصــــور  فيديــــو  مقاطــــع  وأظهــــرت 
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
رجالاً بلباس عسكري يوجهون أسلحتهم 
تجــــاه المتظاهريــــن فــــي أحــــد شــــوارع 

العاصمة.
وقبــــل بــــدء التظاهــــرة كتــــب محمد 
البريكــــي، أحد النشــــطاء المشــــرفين على 
تنظيــــم المظاهــــرة عبر مجموعــــة ”حراك 
على فيســــبوك، إرشادات تنظيمية   “23/8
التجمــــع  أماكــــن  شــــملت  للمشــــاركين 
والانطلاق نحو ميدان الشــــهداء بمناطق 

العاصمة.
وطالب البريكي من الشباب المشاركين 
في التظاهرة بارتداء اللون الأبيض الذي 
يعبــــر عــــن الســــلام، واتخاذ الإجــــراءات 

الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات.
وتأتي هذه المظاهرات استكمالا لحالة 
الغليان التي تشــــهدها المنطقــــة الغربية 
منــــذ أيام حيــــث اندلعت مظاهــــرات، في 
مدن منهــــا صبراتة والزاويــــة وصرمان؛ 
احتجاجا علــــى تردي الوضع المعيشــــي 
وغلاء الأســــعار وانعدام السيولة النقدية 
ونقص فــــرص العمل، إضافــــة إلى رفض 
إجــــراءات وزارة ماليــــة حكومــــة الوفاق 
التــــي تقضي بخصم ربع رواتب العاملين 
فــــي الدولــــة كإجراء 

تقشفي لمواجهة الأزمة المالية التي تسبب 
فيها وقف تصدير النفــــط احتجاجا على 
اســــتخدام عائداتــــه فــــي تمويــــل الحرب 

وتسديد أجور المرتزقة السوريين.
وتواترت الأنباء على مواقع التواصل 
ميليشــــيا  تنفيــــذ  بشــــأن  الاجتماعــــي 
التابعــــة لــــوزارة الداخلية  ”النواصــــي“ 
حملة اعتقالات شملت عددا من المحتجين، 
فــــي حــــين تحدثــــت بعــــض الحســــابات 
عــــن اســــتعانة حكومة الوفــــاق بالمرتزقة 
السوريين الذين جاءت بهم تركيا في قمع 

الاحتجاج.
وقال الليبي علي أوحيدة على صفحته 
في تويتــــر ”إن بداية حملة الاعتقالات في 
طرابلس مؤشــــر خطير يعني أن باشاغا 

اختار نهج التصعيد والقمع المنظم“.
وكتب فتحي باشــــاغا فــــي تغريدة أن 
”الذيــــن ظهروا بمظهــــر رجــــال الأمن هم 
مجموعــــة خارجــــة عــــن القانــــون أطلقت 

النار“.
وأكــــدت وزارة الداخلية مســــاء الأحد 
فــــي بيان أنهــــا قامــــت بتأمــــين وحماية 
التظاهــــرة، مشــــيرةً إلــــى أنهــــا رصــــدت 
”الأشخاص المندســــين وتم التعرف عليهم 
لضبطهــــم وهــــم ليســــوا عناصر شــــرطة 
ولا يتبعــــون لوزارة الداخليــــة“، وهو ما 

أثــــار موجة من الســــخرية والاســــتهزاء 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي حيث 
اســــتغرب المتابعون لجوء باشاغا، الذي 
يقدم نفســــه وصيا على ”ثورة 17 فبراير“ 
وحاميــــا للدولــــة المدنية، إلى الأســــاليب 
والحجج التي ســــبق أن استخدمها نظام 
العقيــــد الراحل معمر القذافــــي في بداية 

الانتفاضة التي أطاحت به مطلع 2011.
ولم يتوقف باشاغا المعروف بدمويته 
طيلــــة أكثر من ســــنة عن اتهــــام الجيش 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية دون تقديم 

أي دليل يثبت اتهاماته.
وكان شــــاب ليبي يدعــــى رجب رحيل 
عبدالفضيل المقرحي اتهم في نهاية مايو 
بواسطة  الماضي باشاغا بـ”اقتلاع عينه“ 
”ملعقة“ أثناء احتجــــازه ”في ظروف غير 

إنسانية“ داخل السجن سنة 2019.
وتحولت العاصمة الليبية منذ سقوط 
نظــــام القذافــــي إلــــى ســــاحة للصراعات 
راح  التــــي  الميليشــــيات  بــــين  المســــلحة 

ضحيتها مئات القتلى من المدنيين.
وليســــت هذه المرة الأولــــى التي يقوم 
بقمــــع  وحلفاؤهــــم  الإســــلاميون  فيهــــا 
الاحتجاجــــات في طرابلــــس، وفي مقدمة 
تلــــك الجرائم ما يعــــرف محليا بـ“مجزرة 
التي نفذتها الميليشــــيات وراح  غرغــــور“ 

ضحيتهــــا 48 شــــخصا وجــــرح أكثر من 
500. وكانــــت تلــــك الاحتجاجــــات تهدف 
إلــــى الضغــــط لتنفيذ قــــرار المؤتمر العام 
(البرلمان) رقــــم 27، الذي ينص على إفراغ 
العاصمة الليبية من التشكيلات المسلحة.

ويتهم فتحي باشاغا، الذي لا يتوقف 
عن اتهام الجيش بالسعي لتنفيذ انقلاب 
على الديمقراطية وإرســــاء حكم عسكري 
دكتاتــــوري، بأنــــه أحــــد أبرز مهندســــي 
انقلاب فجر ليبيا الذي نفذته الميليشيات 
على انتخابات مجلس النواب ســــنة 2014 
التي أخرجت الإســــلاميين من الحكم قبل 
أن يعودوا عن طريــــق اتفاق الصخيرات 

بدعم من المجتمع الدولي.
ودعت الأمم المتحــــدة الاثنين حكومة 
الوفــــاق الوطنــــي الليبيــــة إلــــى إجــــراء 
”تحقيق فوري وشامل“ في حوادث وقعت 

أثنــــاء تظاهرة الأحد في طرابلس، ما أدى 
إلى ســــقوط جرحــــى وفق بيــــان أصدرته 

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجــــاء فــــي البيــــان أن البعثــــة تدعو 
إلــــى ”إجــــراء تحقيق فوري وشــــامل في 
الاســــتخدام المفرط للقوة من جانب أفراد 
الأمن“ في طرابلس ”ما أســــفر عن إصابة 
عدد من المتظاهرين“، دون تقديم حصيلة 

دقيقة.

 عدن – تستمر في العاصمة السعودية 
الحكومة  تشـــكيل  مشـــاورات  الريـــاض 
اليمنيـــة الجديدة وفقا لاتفـــاق الرياض 
الموقع بين ”الشرعية“ والمجلس الانتقالي 
الجنوبي في ظل تصعيد متزامن في عدد 
من المحافظـــات المحررة، تشـــير مصادر 
إلـــى أن جماعة الإخوان وتيـــار قطر في 

الحكومة يقفان خلفه.
وشـــهدت العاصمة اليمنيـــة المؤقتة 
عـــدن، مســـاء الأحـــد، اشـــتباكات عنيفة 
فـــي مديرية المنصورة، بين قـــوات أمنية 
وعناصر مســـلحة هاجمـــت دورية تابعة 

للحزام الأمني.
وفيما تشير مصادر إلى أن المواجهات 
جـــاءت نتيجة تحرك خلايـــا أمنية عملت 
-منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي 
علـــى عدن في أغســـطس الماضـــي- على 
إثـــارة التوتـــرات فـــي عدد مـــن مناطق 
المدينـــة، أشـــار بيان صـــادر عـــن إدارة 
أمـــن عدن إلى أن الاشـــتباكات جاءت في 
أعقاب قيام قوات الطوارئ التابعة لإدارة 
أمن عدن بحملة أمنية لاســـتحداث نقاط 
تفتيـــش مؤقتـــة، وتنفيذ دوريـــات ليلية 

لحفظ الأمن والاستقرار.
وكشـــف البيـــان عن تعـــرض إحدى 
دوريـــات قـــوات طـــوارئ أمن عـــدن في 
مديرية المنصورة، لهجوم مسلح من قبل 

مجهولين.
بأنهـــا  عـــدن  أمـــن  إدارة  وتوعـــدت 
”ســـتضرب بيد من حديد كل من يســـعى 

لزعزعـــة الأمن والاســـتقرار، ولن تتهاون 
في التعامل مع تلك العناصر التخريبية“.
وتزامنت الاشـــتباكات التي شهدتها 
عدن مع تجـــدد المواجهات فـــي محافظة 
أبين بين القـــوات الحكومية المدعومة من 
عناصر الإخوان وقوات المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي، إلى جانب تصعيـــد إخواني 
ممول مـــن قطر في جنـــوب محافظة تعز 

(شمال عدن).
عـــن  متطابقـــة  مصـــادر  وتحدثـــت 
حملـــة ملاحقة وتنكيـــل واعتقـــال تقوم 
بها مجاميع مســـلحة تنتمـــي إلى قوات 
الحشد الشعبي المدعومة من قطر ومحور 
تعز العســـكري الذي يهيمـــن عليه حزب 

الإصلاح.
وقامت تلك العناصر، وفقا للمصادر، 
بنصب النقاط الأمنية في مدينة ”التربة“ 
ومنطقـــة ”المعافـــر“ وشـــرعت فـــي نهب 
أسلحة ومعدات اللواء 35 مدرع واعتقال 
العشـــرات من ضباط ومنتســـبي اللواء 
بعد يـــوم واحد من تمكـــين ضابط موال 
للإخوان من اســـتلام قيـــادة اللواء خلفا 
للعميـــد عدنـــان الحمادي الذي كشـــفت 
تحقيقـــات انفـــردت بنشـــرها ”العـــرب“ 

سابقا عن تورط قيادي إخواني في عملية 
اغتياله أواخر عام 2019.

وتوقعــــت مصــــادر محليــــة وحقوقية 
أن تشــــهد منطقــــة جنوب تعز فــــي الفترة 
القادمــــة تصاعــــدا فــــي حــــدة الانتهاكات 
بحــــق القيادات العســــكرية والسياســــية 
التي وقفت ضد تغول المشــــروع الإخواني 
المدعــــوم من قطر في المنطقــــة، إضافة إلى 
اســــتهداف عائلات ضابط وأفــــراد قوات 

المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.
وألقــــى الإخــــوان وتيار قطــــر بثقلهم 
العســــكري والسياســــي للســــيطرة علــــى 
جنوب تعز بهــــدف الانتقال إلــــى المرحلة 
الثانيــــة من مخطــــط يســــتهدف المجلس 
المقاومــــة  وقــــوات  الجنوبــــي  الانتقالــــي 
المشــــتركة في الســــاحل الغربي، من خلال 
نقــــل التوتر إلــــى ميناء المخا الســــاحلي 

ومحافظة لحج.
وفــــي اتجاه التوســــع نحو الســــاحل 
الغربي والوصــــول إلى ميناء المخا، تؤكد 
مصــــادر مطلعة لـ“العــــرب“ وجود مخطط 
إخوانــــي للاشــــتباك مــــع قــــوات المقاومة 
المشــــتركة في الســــاحل الغربي، بالتزامن 
مع تحــــركات ممولــــة من قطر فــــي مدينة 
الخوخــــة الســــاحلية فــــي الحديدة تحت 

مسمى ”الحراك التهامي“.
وعلــــى صعيــــد متصــــل، وفــــي إطار 
مخططات التصعيد التي تهدف إلى إعاقة 
تنفيــــذ اتفاق الرياض وتشــــكيل الحكومة 
القادمة، شــــهدت مدينة ســــيئون عاصمة 
وادي حضرموت حالة توتر غير مســــبوقة 
فــــي المدينــــة نتيجة لمــــا تعتبــــره مصادر 
محلية في المدينة إقــــدام قوات أمنية على 
قمع حراك شــــعبي لتنظيم عصيان مدني، 
أعلن عنه مكون أطلق على نفســــه “ شباب 
نتيجــــة لـ“تدهــــور الخدمــــات  الغضــــب“ 
الأوضــــاع  وتــــردي  الأســــعار  وارتفــــاع 

المعيشية“.
وقال ناشــــطون جنوبيون على مواقع 
جــــاء  المدنــــي  العصيــــان  إن  التواصــــل 
نتيجــــة محــــاولات مكون جنوبــــي مدعوم 
من الإخوان اختطاف صــــوت أبناء وادي 
حضرموت من خلال تنظيم تظاهرة مؤيدة 
لما يســــمى ”الائتلاف الوطنــــي الجنوبي“ 
الذي حشــــد بعض أنصــــاره، الاثنين، في 
ظــــل حماية من قوات الأمــــن والجيش في 

المحافظة.
وأشــــار المجلس الانتقالــــي الجنوبي، 
في بيان له، إلى ”فشل ما يسمى بالائتلاف 
الوطنــــي الجنوبــــي المدعــــوم من ســــلطة 
الإخوان (…) في تزييف الإرادة الجنوبية“.

واعتبر أن ”هذه الخطوات التصعيدية 
غير المبررة أكان في سيئون أو شقرة بأبين 

محاولات لتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض“.

الجمعي قاسمي

 تونس – عمقت مواقف أطلقتها أحزاب 
وازنة برلمانيا، بشـــكل مسبق، الهواجس 
والمخـــاوف مـــن مصيـــر حكومة هشـــام 
المشيشـــي وقدرتهـــا على نيـــل الثقة في 
البرلمان بالرغم من كونها مسنودة بالثقل 

الشعبي للرئيس قيس سعيد.
ولم تنتظر حركة الشـــعب (16 مقعدا 
برلمانيـــا)، وكتلة الإصـــلاح الوطني (16 
مقعـــدا برلمانيـــا)، الإعلان عـــن التركيبة 
الحكوميـــة، حيث قررتا منـــح الثقة لهذه 
الحكومـــة فـــي مســـعى لتفكيـــك الأزمة 
السياسية الحادة في البلاد، وفتح الباب 
أمامهـــا للتعاطي مع الأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية.

مــــن جانبــــه قــــال النائــــب البرلمانــــي 
مصطفى بن أحمد، القيادي في حزب تحيا 
تونس (10 مقاعد برلمانية)، لـ ”العرب“، إن 
حزبه سبق له أن أعلن في وقت سابق عن 
دعمه للمشيشــــي، وهو بذلك سيُصوت من 
حيــــث المبــــدأ لصالح منح الثقــــة لحكومة 
المشيشي، بانتظار الاطلاع على تشكيلتها 

وبرنامجها.
واعتبــــر مصطفى بــــن أحمــــد أن من 
ينتظــــر أن تكون الحكومــــة القادمة أفضل 
مــــن الحكومــــات الســــابقة ”إمــــا واهم أو 
يكذب على نفســــه وعلــــى الناس، لأن الكل 
يعرف أن الحكومة القادمة ســــتكون وليدة 
عوامل الفشــــل الحزبي وهزالــــة القانون 
.“2014 دســــتور  ومطبــــات  الانتخابــــي 

ومــــع ذلــــك، تتالــــت المواقــــف الرافضــــة 

للحكومــــة الجديدة، والمؤيدة لها، وســــط 
غموض وانقسام يُنذران بتغييرات جذرية 
فــــي خارطــــة التحالفات السياســــية، ولم 
تتمكن تحــــركات ربع الســــاعة الأخير من 
تبديدهما بما يفتح ثغرة قد تنتهي بتغيير 
المواقف نحو اســــتبعاد شــــبح ســــيناريو 
حكومة الحبيب الجملي الذي بات يُلاحق 

المشيشي، ويتربص بتشكيلة حكومته.
وفشــــل الحبيب الجملــــي، الذي كلفته 
بتشــــكيل  الإســــلامية  النهضــــة  حركــــة 
الحكومة على قاعدة نتائج انتخابات عام 
2019، فــــي نيل ثقة البرلمان، خلال جلســــة 
عامة عُقدت في العاشر من يناير الماضي، 
حيث حصل على ثقة 72 نائبا فقط، مقابل 
معارضــــة 134 آخريــــن واحتفــــاظ 3 نواب 

بأصواتهم.

وســـاهمت حركة اللقـــاءات الثنائية 
بـــين المشيشـــي والأحـــزاب السياســـية 
المعنيـــة بملف تشـــكيل الحكومـــة التي 
جرت خلال الـ48 ساعة الماضية، في جعل 
هذا الســـيناريو مُرشـــحا لأن يتكرر من 

جديد، حيث انتهت إلى نقطة بدايتها.
ويتضح ذلك من خـــلال إعلان حزب 
التيار الديمقراطـــي (22 مقعدا برلمانيا) 
عن رفضه منح الثقة للحكومة الجديدة، 

لأنها بحسب رئيس 

مجلســـه الوطنـــي، مجـــدي بـــن غزالة، 
ســـتكون ”حكومة هشـــة، وليـــس لديها 

هوية“.
وبـــدوره، أعلن ائتـــلاف الكرامة (19 
مقعدا برلمانيا) المقرب من حركة النهضة 
الإسلامية، عن رفضه منح الثقة لحكومة 
المشيشـــي، تمامـــا مثـــل حـــزب الاتحاد 
الشـــعبي الجمهوري (3 مقاعد برلمانية)، 
الذي أكد أنه ســـيُصوت في البرلمان ضد 

منحها الثقة.
وبالتـــوازي مـــع ذلك اتســـم موقف 
حزب قلب تونـــس (27 مقعـــدا برلمانيا) 
بالضبابيـــة والغمـــوض، حيـــث اعتبر 
رئيس كتلته النيابية، أســـامة الخليفي، 
أن قصـــر قرطـــاج يصـــر علـــى إســـقاط 
حكومة المشيشي المرُتقبة عبر ما أسماه 

بـ“سياسة الاستفزاز“، مُحذرا من أن ذلك 
”عبث ودفع إلى المجهول“.

وبـــين هـــذا الموقـــف وذاك، اختارت 
حركة النهضة (54 مقعدا برلمانيا) اللعب 
على الحبال في مناورة مكشـــوفة، حيث 
قال رئيسها راشـــد الغنوشي إن حركته 
”ضـــد تشـــكيل حكومـــة كفـــاءات مطلقا 

ومبدئيـــا باعتبارهـــا مســـألة مجانبـــة 
بالاســـتحقاق  وعبثـــا  للديمقراطيـــة 

الانتخابي ونتائجه“.
لكنـــه أبقـــى البـــاب مفتوحـــا أمام 
إمكانيـــة مراجعـــة هذا الموقـــف، عندما 
قال إن ”هذا الموقـــف أولي بانتظار قرار 
مجلس الشـــورى الذي ســـيُعقد مســـاء 
الاثنـــين لتحديد الموقف النهائي من هذه 

المسألة“.
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اختار التصعيد والقمع 
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 جنيف - أعلنــــت الأمم المتحدة، الاثنين، 
تعليق المحادثات حول الدســــتور السوري 
فــــي جنيف، بعدمــــا تبينــــت إصابة ثلاثة 
19، وذلك  مشــــاركين فيها بوباء كوفيــــد – 

بعد بضع ساعات من بدء الاجتماع.
المتحــــدة  الأمم  موفــــد  مكتــــب  وقــــال 
الخــــاص إلى ســــوريا غير بيدرســــون في 
بيان ”بعد إبلاغ الســــلطات السويســــرية 
ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، تم اتخاذ 
تدابير فورية انسجاما مع البروتوكولات 
الهادفــــة إلــــى الإقلال مــــن أي خطر، وتتم 
متابعة أي شخص يمكن أن يكون قد خالط 

الأشخاص المعنيين بشكل وثيق“.
ولم يحدد مكتــــب المبعوث الأممي أي 
ثلاثة مــــن أصل 45 عضوا في ما تســــمى 
الدســــتورية،  للجنة  الصغيــــرة  بالهيئــــة 

أصيبوا بالفايروس.
وأوضــــح المبعــــوث الأممــــي الخاص 
لســــوريا غيــــر بيدرســــن أن 15 ممثلا عن 

والمجتمع  والمعارضة  الســــورية  الحكومة 
المدني عقــــدوا ”اجتماعا أوّلا بناء“ صباح 

الاثنين.

وكان أعضاء الوفدين وصلوا إلى مقر 
المحادثات واضعين كمامات، ولوّح رئيس 
الوفد الحكومي أحمد كزبري ورئيس وفد 
المعارضة هادي البحرة باليد للصحافيين 
أثنــــاء دخولهما إلى المبنــــى، إلا أنهما لم 

يتحدثا إليهم.
وســــبق وأن أثيــــر جــــدل بشــــأن عقد 
الاجتماع في هذا التوقيت مع تفشي وباء 

كورونا.

وأكــــد رئيــــس وفد الائتــــلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة الســــورية هادي 
البحرة، أن وفد المعارضة أجرى اختبارات 
كورونا في إســــطنبول قبيل مغادرته وأن 
النتائــــج جميعهــــا كانــــت ســــلبية (غيــــر 

مصابين).
وشدد على أن المعارضة مصممة على 
إحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية في 
أقرب وقت، لافتا إلى أن الشــــعب السوري 

يواجه ألما وصعوبات جدية.
وتضطلع اللجنة بمهمة إعادة صياغة 
الدســــتور الســــوري، وهي هيئــــة مكونة 
من 150 عضوا مقســــمين بالتســــاوي بين 
المعارضــــة والنظــــام ومنظمــــات المجتمع 

المدني.
ويتــــرأس وفــــد المعارضــــة، الرئيــــس 
الأســــبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة 
هادي البحرة، وعن النظام الحقوقي أحمد 

الكزبري.

وتأمــــل الأمم المتحــــدة في أن تفســــح 
اللجنــــة الدســــتورية المجال أمام تســــوية 
سياســــية للنزاع الذي أســــفر عن أكثر من 

380 ألف قتيل منذ 2011.
وانتهــــت الجولة الثانية من محادثات 
اللجنــــة الدســــتورية أواخــــر نوفمبر في 
جنيــــف بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر 
الــــذي منع ممثلي الحكومة والمعارضة من 

الالتقاء.
وفــــي جنيــــف، تعثّــــرت أيضــــاً عــــدة 
جولات محادثــــات بين الطرفــــين بمبادرة 
من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان 
دي ميستورا، بســــبب إصرار دمشق على 
إدراج الإرهاب في جدول الأعمال، في حين 
كانت المعارضة تطالــــب بمفاوضات حول 

انتقال سياسي.
ولــــم يبد المتابعون للشــــأن الســــوري 
تفاؤلا كبيرا بهذه الجولة، قبل أن يحســــم 

كوفيد – 19 أمرها وقتيا بتعليقها.

مجلــــس  رئيــــس  بعــــث  الخرطــوم -   
أول  الفريــــق  الســــوداني،  الســــيادة 
مــــن  بمجموعــــة  البرهــــان،  عبدالفتــــاح 
الرسائل لطمأنة للمواطنين، الاثنين، بعد 
مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية، 
وسط أجواء سياسية مشحونة على وقع 
تأخير الســــلام وجمود خطوات استكمال 
مؤسســــات الحكــــم، وتذبــــذب خطــــوات 
السودان الخارجية، ما انعكس غليانا في 

الشارع.
وقال البرهان لــــدى مخاطبته ضباطا 
وضبــــاط صف وجنود القوات المســــلحة 
بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان، 
إن ”هذا الحشــــد هو رســــالة للشعب بأن 
القوات المسلحة تقف معه وليست ضده 
وداعمة لثورته المجيدة وتضحياته، ولن 
تخذله، ولن نســــمح لأي جهة بأن تستغل 

دماءه وجهده لصالحها“.
واســــتخدم رئيــــس مجلس الســــيادة 
الجيــــش  بقــــوة  توحــــي  مصطلحــــات 
التحديــــات  مجابهــــة  علــــى  الســــوداني 
وحمايــــة الثــــورة والبلاد، وأنه ســــيقف 
”شــــوكة“ في حلــــق كل مــــن يريد ســــرقة 

الثورة، ومصمّم على الوصول إلى ســــلام 
مع من كانوا يقاتلونه في السابق.

ويرى مراقبون أن الخطاب هدفَ إلى 
رســــم ملامح مهمة المؤسســــة العسكرية 
في المســــتقبل، باعتبارها ركيزة تحقيق 
الأمن والســــلام والدفاع عن الحدود، وأن 
الدور المحوري للجيش ضامن رئيســــي 
للثورة من مواجهة إخفاقات تتعرض لها، 
ومظلة ضرورية لحماية الفترة الانتقالية، 
مع تصاعــــد وتيرة الأزمــــات الاقتصادية 

والسياسية.
وجــــاءت الإشــــارات حاســــمة للقوى 
الصاعــــدة، التي تتواجد في جوبا، ممثلة 
في الحركات المســــلحة، وتحديدا الحركة 
الشعبية شــــمال بقيادة عبدالعزيز الحلو 
التي رفضت رئاســــة الفريــــق أول محمد 
حمدان دقلــــو (حميدتي) وفــــد التفاوض 
معهــــا، وتصر علــــى نقلها لمســــؤول من 

الحكومة.
وألمــــح بطــــرف خفي إلــــى أن القوى 
المدنية الفاعلة في الشارع، وعلى رأسها 
لجــــان المقاومة، تحاول توســــيع دورها 

الأمني على حساب القوات النظامية.
وتتباعد القوتــــان على نحو كبير عن 
المؤسسة العســــكرية، ولا تمتلكان الثقة 
الكافية في التعامل معها كحامية للدولة، 
ووجهتــــا انتقــــادات حادة لهــــا ولبعض 
قياداتها، توحي بالرغبة في تفكيك قوات 
الجيــــش، وهو ما رفضه البرهان بشــــكل 

قاطع.
وجاء خطاب البرهان في وقت تصاعد 
فيــــه الحديث عــــن إعادة هيكلــــة الجيش، 
ودمج عناصر الفصائل المسلحة فيه، مع 
اســــتمرار مفاوضات الوفد الحكومي مع 
الجبهة الثورية بشــــأن الترتيبات الأمنية 

الخاصة بعملية السلام.
الســــوداني  الجيــــش  قائــــد  وأراد 
تحصين نفســــه من حملات تشكيك طالته 
مؤخرا، حيث اعتبر البعض أن تقاربه مع 
مصر ينطوي على تفريط في مثلث حلايب 
وشــــلاتين المتنازع عليــــه، وردّ على تلك 
الاتهامــــات قائلا ”إن الجيش لن يفرط في 
شــــبر من أرض الســــودان، وأنه لا تراجع 
عن الســــير في هذا الطريق حتى يتم رفع 
علم الســــودان في حلايب وشلاتين وفي 

كل مكان من السودان“.
ولا تتوقف إشارة البرهان عند مصر، 
بل هدفت إلى توصيل نفس الرســــالة إلى 
أديــــس أبابــــا، والتي تجــــدّد معها خلاف 
حــــول منطقــــة الشــــفقة الحدوديــــة، بعد 
أن كثّفــــت عصابــــات الشــــفقة الإثيوبيــــة 

أنشطتها على الحدود بين البلدين.

ويقــــوم رئيس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد بزيارة رســــمية للخرطوم الثلاثاء، 
حيــــث مــــن المرجــــح أن يبحــــث خلالها 
الخلافــــات الحدوديــــة إلــــى جانــــب أزمة 
ســــد النهضة، وللمفارقة فإن هذه الزيارة 
تتزامــــن مــــع زيــــارة لوزيــــر الخارجيــــة 

الأميركي مايك بومبيو إلى الخرطوم.
شــــوقي  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
عبدالعظيــــم، إن الاســــتفاضة التي تحدث 
بها البرهان في خطابه تشــــي بأنه انتظر 
مناســــبة للبوح بالكثير من التفاصيل في 
الهواء الســــاخن، وأخرج التباين الخفي 
مــــع الحكومة إلى العلن، لاســــتمالة قوى 
الثــــورة الفاعلــــة الآن فــــي الشــــارع إلى 
الجيش عبــــر توجيه اتهامــــات للمدنيين 
بالفشل، غير أنه قد لا يحصل على نتيجة 
إيجابية جــــراء المرارات الســــابقة التي 

مرت بها علاقة الجيش بالشارع.
ويريــــد رئيــــس مجلس الســــيادة أن 
يحافــــظ على تماســــك الجيــــش وإبعاده 
عــــن محــــاولات القــــوى المدنيــــة تعليق 
فشــــلها علــــى شــــماعته، بعــــد أن تفَرغت 

للمحاصصات السياسية في ما بينها.
البرهــــان  خطــــاب  قــــوة  وتخطــــت 
العبارات الدبلوماســــية التي كانت دائما 
تزيّــــن كلام قيــــادات المرحلــــة الانتقالية 
بشأن التوافق ودفء العلاقات، في تأكيد 
جديد على أن القوات المسلحة لن تسمح 
بأن يلعــــب معها أحد بالنار، وعازمة على 
الــــرد بصراحة علــــى أي اتهامات موجهة 

لها في سبيل الحفاظ على هيبتها.

واتهــــم البرهــــان جهات، لم يســــمّها، 
بتعليــــق فشــــلها على ســــيطرة شــــركات 
واســــتثمارات القــــوات المســــلحة علــــى 
مفاصــــل الاقتصــــاد، قائلا ”عــــدم وضوح 
الرؤية عنــــد القائمين على أمر الاقتصاد، 
ووجــــود أجنــــدات أخــــرى لــــدى بعــــض 
الجهــــات السياســــية هو من يقــــف وراء 
ترويج إشاعة تحكم القوات المسلحة في 

مفاصل الاقتصاد القومي“.
وبدا واضحا أن إشاراته تأتي ردا على 
خطاب رئيــــس الحكومة عبدالله حمدوك، 
الســــبت، والذي أرجع فيه تردي الأوضاع 
الاقتصادية إلى منظومة الشركات التابعة 
للقطــــاع الأمني والعســــكري باعتبارها لا 
تخضع لــــوزارة المالية، وأبدى رغبته في 
استعادة الشركات التابعة للقطاعين لأنها 

تشكل أهمية قصوى لإنقاذ الاقتصاد.
وأوضح الكاتب والمحلل السياســــي 
خالد التيجاني، أن المكون العسكري في 
مجلس السيادة تعامل مع تحميل حمدوك 
مسؤولية فشل الاقتصاد لشركات الجيش 
علــــى أنه جزء من مخطــــط تفكيك القوات 
المســــلحة، لذلك جــــاءت ردة الفعل قوية 
ومباغتــــة، وتلك اللغة اســــتهدفت تثبيت 
أركان الجيش كطرف رئيسي في المعادلة 

السياسية بالسودان.
وأشــــار لـ“العرب“، إلــــى أن البرهان 
اســــتغل الانشقاقات المتتالية في صفوف 
المكــــون المدنــــي للتأكيــــد علــــى صلابة 
وتماســــك العســــكريين، ما يجعله الطرف 
الأقــــوى حاليــــا، كمــــا هــــدف إلــــى تذكير 
المواطنيــــن بــــأن الجيــــش ليس لــــه دور 
تنفيــــذي علــــى الأرض، وأن الحكومة هي 

من تتحمّل مسؤولية هذا الفشل.

 القــدس - اســـتهل وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايك بومبيو، الاثنين، جولته 
فـــي الشـــرق الأوســـط التي تســـتغرق 
خمســـة أيـــام بزيـــارة لإســـرائيل، فيما 
بدا الهدف الأساســـي منهـــا البناء على 
اتفاق التطبيع الذي جرى التوصل إليه 
في وقت ســـابق من الشـــهر الجاري بين 
الإمارات وإســـرائيل، بإقناع دول عربية 

للنسج على ذات المنوال.

وأعــــرب وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
رئيــــس  مــــع  صحافــــي  مؤتمــــر  خــــلال 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو 
بأن تحــــذو دول  فــــي القدس عــــن ”أملــــه“ 
عربيــــة أخرى حــــذو الإمارات فــــي تطبيع 
العلاقــــات مــــع إســــرائيل. وقــــال بومبيو 
فــــي إطــــار الجولة التي تقــــوده إلى كل من 
الخرطــــوم والمنامــــة وأبوظبــــي ”آمل أن 
أرى دولا عربيــــة أخــــرى تنضــــم“ للخطوة 

الإماراتية.
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى 
الفرصة التي تنتظر شـــركاء المســـتقبل 
”للعمل جنبا إلى جنب والاعتراف بدولة 

إسرائيل“. 
والإمـــارات  إســـرائيل  وأعلنـــت 
فـــي 13 أغســـطس الجـــاري عـــن اتفاق 

لتطبيـــع العلاقـــات بينهمـــا بوســـاطة 
أميركيـــة. وأشـــادت دول غربيـــة عـــدة 
على غـــرار بريطانيا وفرنســـا وألمانيا 
الخطـــوة  هـــذه  أن  معتبـــرة  بالاتفـــاق 
مـــن شـــأنها أن تعـــزز الاســـتقرار فـــي 

المنطقة.
وقـــال رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
خـــلال المؤتمـــر الصحافي مـــع بومبيو 
إن معاهدة الســـلام التـــي أبرمتها بلاده 
مـــع دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
”تاريخيـــة“، مشـــددا على أنها ”تســـاهم 
فـــي اســـتقرار المنطقة“. وأضـــاف ”إنه 
أمـــر تاريخي، هذا الإنجـــاز الكبير الذي 
قمنا به مـــع دولة الإمـــارات، عبر العمل 
على معاهدة الســـلام، وبدء علاقات بين 

البلدين“.
”بمســـاعدة  نتنياهـــو  وأوضـــح 
(الرئيس الأميركي) دونالد ترامب و(وزير 
الخارجية الأميركي) مايك بومبيو، تمكنا 
من التوصل لهذا القرار، للمســـاهمة في 
اســـتقرار المنطقـــة، وهـــذا ســـيفتح لنا 
عهـــدا جديـــدا.. وقد وتكلمنـــا أيضا عن 
انضمام دول أخرى، ربما في المســـتقبل 

القريب“.
ويشكل الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي 
لـــلإدارة  مهمـــا  دبلوماســـيا  انتصـــارا 
الأميركية، التي تواجه بعد أشـــهر قليلة 
استحقاقا انتخابيا مصيريا حيث يطمح 
الرئيس دونالد ترامب إلى ولاية رئاسية 

ثانية.
ويقول محللون إن الاتفاق من شـــأنه 
أن يرفـــع الحـــرج عـــن عـــدة دول عربية 
للمضي قدما في مســـار تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل بشكل علني.

ويرجــــح خبــــراء أن يكون الســــودان 
الدولة التالية التي ستبرم اتفاق سلام مع 
إســــرائيل، خاصة أن الأرضية تبدو مهيأة 
لمثــــل هذه الخطــــوة، وأن اختيار بومبيو 
الســــودان كمحطة ثانية في جولته الشرق 

أوسطية يعزز هذه القراءة.
وأعلنــــت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
(ســــونا) عــــن وصــــول وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي إلى الخرطوم، الثلاثاء، في زيارة 
رسمية يجري خلالها مباحثات مع رئيس 
مجلس الســــيادة الفريــــق أول عبدالفتاح 
البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

المباحثــــات  بــــأن  الوكالــــة  وأفــــادت 
تتعلــــق بدعم الولايــــات المتحدة للانتقال 
الديمقراطــــي فــــي الســــودان وموضــــوع 
العلاقــــات مــــع إســــرائيل. ومــــن المتوقع 
رفــــع  تســــريع  المباحثــــات  تناقــــش  أن 
اســــم الســــودان من قائمة الــــدول الراعية 
للإرهــــاب، التي ســــبق وأن كشــــف رئيس 
مجلس الســــيادة عن وجــــود رابط بينها 

وخطوة التطبيع.
وكانــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
أوضحــــت فــــي وقــــت ســــابق أن بومبيو 
ســــيلتقي خــــلال جولتــــه رئيس الــــوزراء 
”للتعبيــــر  حمــــدوك  عبدللــــه  الســــوداني 
عن دعمــــه لتعميق العلاقات الســــودانية 

الإسرائيلية“.
وبدأت الخرطــــوم منذ عهــــد الرئيس 
المعزول عمر البشير مسارا لبناء علاقات 
مــــع تل أبيــــب، وتم عقد لقــــاءات عدة بين 
مسؤولين إســــرائيليين وســــودانيين في 
عــــدة عواصــــم بينهــــا مدينة إســــطنبول 
التركية، قبل أن تتفجر الانتفاضة الشعبية 
في العام 2018 وتجرف معها نظام البشير.
العلاقات  بنـــاء  مســـار  واســـتُؤنف 
الســـلطة  مع  الســـودانية  الإســـرائيلية 
الانتقاليـــة الحالية برعاية مباشـــرة من 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي بومبيـــو، 
ليتـــوج بلقاء جمع فـــي فبراير الماضي 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة الســـوداني 

عبدالفتـــاح البرهـــان ورئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي 

الأوغندية.
ولـــم تســـر الأمـــور إلـــى خواتيمها 
المنتظـــرة بســـبب تجاهـــل الحكومـــة 
وعـــدم  حمـــدوك  برئاســـة  الســـودانية 
وهـــو  المســـار،  هـــذا  فـــي  إشـــراكها 
مـــا ســـيأخذه بومبيـــو فـــي الاعتبـــار 

هذه المرة.
وإســـرائيل،  الســـودان  جانب  وإلى 
تشـــمل زيارة وزير الخارجية الأميركية 
البحريـــن حيـــث ســـيلتقي ولـــي العهد 
الأميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وســـط ترجيحات بأن تقدم هـــذه الدولة 
الخليجية على الاحتـــذاء حذو الإمارات 
فـــي تطبيـــع العلاقات بشـــكل علني مع 
إسرائيل، لاســـيما وأنه ســـبق التمهيد 
لهذه الخطوة عبـــر زيارات معلنة لوفود 

إسرائيلية للمنامة.
وكانت البحريـــن أول دولة خليجية 
رحبـــت باتفـــاق التطبيع بيـــن الإمارات 
وإسرائيل. وتعود الاتصالات بين الدولة 
الخليجية الصغيرة والدولة العبرية إلى 
تسعينات القرن الماضي قبل أن تتسارع 

وتيرتها في السنوات الأخيرة.
وتتشـــارك البحرين وإسرائيل نفس 
العداء تجاه إيران التي تتهمها المنامة 
بدعـــم المعارضين الشـــيعة وبالســـعي 
إلى التســـبب باضطرابـــات أمنية على 

أراضيها.
بزيـــارة  جولتـــه  بومبيـــو  وينهـــي 
إلى الإمـــارات العربيـــة المتحدة، حيث 
سيلتقي نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله 
بـــن زايـــد للاطلاع علـــى آخـــر الجهود 
قبـــل توقيـــع اتفـــاق تطبيـــع العلاقات 

الاسرائيلي الإماراتي.
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حراك أميركي لتوسيع دائرة التطبيع 

بين إسرائيل والدول العربية
حرب الرسائل السياسية تعمق الفجوة 

بين المدنيين والعسكريين في السودان

بومبيو لنتنياهو: كورونا لن يوقفنا

المؤسسة العسكرية الطرف الأقوى حاليا في المعادلة السودانية 

البرهان يرسم ملامح دور 

الجيش السوداني مستقبلا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يضع هدف توســــــيع دائرة العلاقات 
المعلنة بين إســــــرائيل والدول العربية في صدارة أولويات جولته في المنطقة 
ــــــة التي تشــــــمل إلى جانب إســــــرائيل والإمارات كلاّ من الســــــودان  العربي

والبحرين المرشحين لتوقيع اتفاقات سلام مع الدولة العبرية.

المعارضة مصممة على 

إحراز تقدم في عمل 

اللجنة في أقرب وقت

هادي البحرة

رئيس الوزراء الإثيوبي 

آبي أحمد يزور الثلاثاء 

الخرطوم، بالتزامن مع زيارة 

وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو 

الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي 

من شأنه أن يرفع الحرج عن 

عدة دول عربية للمضي 

قدما في مسار تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل 

كوفيد – 19 يتسبب في تعليق مفاوضات اللجنة الدستورية السورية

السودان أمام تحدي التطبيع ورفع أسمه 

من قائمة الإرهاب 
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«عدوى» الانتفاضة الشعبية 

تنتقل إلى كردستان العراق
 بغداد - تداهم إقليم كردستان العراق 
انتفاضة شـــعبية، على غـــرار تلك التي 
اندلعـــت خريف العام الماضـــي في مدن 
وســـط وجنوب العراق، ولـــم تخمد بعد 
بشـــكل نهائي رغم التراجع النسبي في 

زخمها.
ورغـــم الوضع شـــبه المســـتقل الذي 
يحظى به الإقليم الكردي الواقع بالشمال 
العراقي، إلاّ أنّ الأوضاع الســـائدة فيه لا 
تقل ســـوءا عن تلك الموجـــودة في عموم 
العـــراق وهي ناتجة عن نفس الأســـباب 
من فســـاد وهـــدر للمـــال العام وســـوء 

تصرّف في الموارد.
ويعانـــي إقليـــم كردســـتان، كما هي 
حـــال باقـــي المحافظـــات العراقيـــة، من 
أزمة مالية حادة أثرت بشـــكل كبير على 
صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة 
بســـبب تراجع إيرادات النفـــط الناجمة 
عن تدني أســـعاره، فضلا عـــن تأثيرات 
تفشـــي فايـــروس كورونا على النشـــاط 

الاقتصادي والوضع الاجتماعي.
وأسفرت صدامات شهدتها محافظة 
الســـليمانية بين محتجين وقوات الأمن 
عن ســـقوط عدد مـــن الجرحى. وخرجت 
مجاميع من شباب المحافظة إلى الشارع 
احتجاجا على ســـوء الخدمات والبطالة 
وأضرمـــوا النيران بمدخـــل مقر الحكم 

المحلي في  قضاء كلار في السليمانية.
بإطـــلاق  الأمـــن  قـــوات  وبـــادرت  
الرصـــاص الحي لتفريـــق المحتجين ما 
تسبب في إصابة خمسة منهم على الأقل 

بجروح.

ويهيمـــن علـــى مقاليـــد الحكـــم في 
كردســـتان العراق الحزبان الديمقراطي 
الوطنـــي  والاتحـــاد  الكردســـتاني 
الكردســـتاني، اللذان تحوّلا إلى حزبين 
عائليـــين، حيـــث يتبـــع الأول أســـرة آل 
البارزانـــي بقيـــادة مســـعود البارزاني 
الرئيس الســـابق للإقليم، فيما يســـيطر 
علـــى الثانـــي ورثـــة الرئيـــس العراقي 

الأسبق جلال الطالباني.
ويقول معارضون لحكم الأسرتين إنّ 
أفرادهما يتحكّمون بمقدّرات الإقليم كما 
لو أنّها ملكية خاصّة لهم، كما يتهمونهم 
بالفســـاد والمسؤولية عن سوء الأوضاع 

الاجتماعية.
وحمّـــل المحتجـــون في شـــعاراتهم 
الأحزاب السياســـية مســـؤولية الفساد 
والأزمـــة الاقتصادية فـــي الإقليم، بينما 
ردّت السلطات بإدانة ما قالت إنّه أعمال 
العامة  والممتلـــكات  للمرافـــق  تخريـــب 

رافقت الاحتجاجات.
إقليـــم  حكومـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
أنّ  البارزانـــي،  مســـرور  كردســـتان 
إحراق وتخريب الممتلـــكات والمال العام 
وممتلـــكات المواطنـــين يدخل فـــي خانة 
الإجرام، متوعّـــدا مرتكبي جرائم تدمير 
المبانـــي العامة والخاصة بـــأن يطالهم 

القانون.
لكنّ الحكومـــة الكردية أشـــارت في 
المقابل إلـــى أنّ البارزاني أجرى اتصالا 
هاتفيـــا مـــع المســـؤولين المحليـــين في 
الصحي  الوضع  لمناقشـــة  الســـليمانية 

والخدمي في المحافظة.

ويقـــول متابعون للوضع فـــي إقليم 
كردســـتان العـــراق إنّ حكومته لا تمتلك 
الكثيـــر مـــن الخيـــارات لإخمـــاد موجة 
التظاهر في حال اشـــتدت وبلغت الزخم 
الـــذي بلغتـــه مثيلتهـــا في مدن وســـط 
وجنـــوب العـــراق فـــي أوقات ســـابقة، 
خصوصا وأنها لا تمتلك الوسائل المادية 

للاستجابة لمطالب المحتجّين.
وما عمّق أزمة الإقليم عملية التدقيق 
التـــي أصبحـــت الســـلطات المركزية في 
بغداد تمارســـها قبل تحويل حصته من 
ميزانية الدولة، إذ تشـــترط بغداد التزام 
أربيـــل بتســـليمها العائـــدات المتأتيـــة 
للإقليـــم من بيـــع النفط الخـــام قبل أي 
عملية تسليم للمســـتحقات. كما تشترط 
إثبات السلطات الكردية وصول الرواتب 
إلى مســـتحقيها الفعليـــين وعدم تحويل 

قسم من الأموال إلى موظفين وهميين.
ويحـــذّر مراقبون من اتباع أســـلوب 
القمـــع الـــذي طبّقتـــه الســـلطة المركزية 
العراقيـــة ضد المحتجّـــين، والذي لم يكن 
فاعلا في إخماد الانتفاضة الشعبية رغم 
ضراوته ومشـــاركة الميليشيات المسلّحة 
فـــي تنفيـــذه باختطافهـــا وقتلهـــا قادة 
الحراك الاحتجاجي والناشطين البارزين 

فيه.
وغير بعيد عن ذلك الأسلوب، دشّنت 
الســـلطات الكرديـــة حملة ضد وســـائل 
الاحتجاجـــات  تغطـــي  التـــي  الإعـــلام 
صحافيين  بحســـب  للحكومة،  المناهضة 
ومدافعين عن حقوق الإنسان في الإقليم.

ومـــن جهتها دعـــت المفوضية العليا 
المســـتقلة لحقوق الإنســـان في العراق، 
كردســـتان  إقليـــم  ســـلطات  الاثنـــين، 
والمتظاهرين، إلى الحوار وضبط النفس.

وجـــاء ذلـــك فـــي بيـــان صـــادر عن 
المفوضية المرتبطة بالبرلمان عقب أحداث 
العنف والمواجهات بين المحتجين وقوات 

الأمن في السليمانية.
”المفوضيـــة  أنّ  البيـــان  وأضـــاف 
تنظـــر بقلـــق للتظاهـــرات فـــي الإقليم، 
وتبدي أســـفها على الأحـــداث المصاحبة 
لهـــا، خصوصا الصدامـــات التي خلفت 
ســـقوط العديد من الجرحى في صفوف 

المتظاهرين وقوات الأمن“.
كما طالبت المفوضية حكومة الإقليم 
”بإيجاد حوار مشـــترك مـــع المتظاهرين 
والنظر في مطالبهم المشـــروعة والمنادية 
بالقضاء علـــى البطالة وصـــرف رواتب 

الموظفين وتحسين المستوى المعيشي“.
ودعـــت قـــوات الأمـــن بالإقليـــم إلى 
”اتخـــاذ أقصـــى درجـــات ضبـــط النفس 
والمتظاهريـــن إلـــى الالتـــزام بضوابـــط 
التظاهر السلمي والحفاظ على الممتلكات 

العامة والخاصة“.
من  الاحتجاجـــات  امتـــداد  ويظهـــر 
جنوب العراق ووسطه إلى شماله انتشار 
حالة الغضب الشعبي بين مختلف سكان 
مناطق البلاد رغم الاختلاف الجزئي في 

أوضاعهم ودرجة معاناتهم.
وكانـــت مـــدن إقليـــم كردســـتان قد 
تظاهـــرات   2017 ســـنة  شـــتاء  شـــهدت 
حاشـــدة للمطالبـــة بتحســـين المعيشـــة 
وصـــرف الرواتب المتأخـــرة. وتم إحراق 
مقـــار الأحـــزاب الكردســـتانية فـــي تلك 
المدن. واستخدمت القوات الأمنية العنف 
لتفريـــق المتظاهريـــن مـــا أدى إلى مقتل 

وجرح عدد منهم.
وفي ربيع العام الموالي شـــهدت مدن 
وبلدات الإقليم احتجاجات شـــعبية على 
نظام الادخار الحكومي للرواتب. بعد أن 
لجأت حكومـــة الإقليم إلى هذا النوع من 
”الادخـــار“ الإجباري لعجزهـــا عن توفير 

الرواتب كاملة.

ما يثير غضب سكان عموم 

العراق هو ذاته ما يغضب 

سكان إقليم كردستان من 

محاصصة وفساد 

وهدر للموارد

ال جائعون وآخرون مثقلون بالديون يكدون لأجل أجور ناقصة
ّ
عم

 الدوحــة – لـــم تتمكّن قطـــر من تفادي 
الانتقادات الموجّهة إليها بشـــأن أوضاع 
العمّـــال الأجانـــب علـــى أرضهـــا، رغـــم 
الإصلاحات التي أدخلتها على قوانينها 
المنظمة لعلاقات العمـــل، والتي كثيرا ما 
توصف بالشـــكلية لانعدام أثرها الفعلي 
على أوضـــاع هؤلاء العمال الذين تعرض 
كثيرون منهم لصنوف متعدّدة من ســـوء 
المعاملـــة وصلت في بعـــض الأحيان حدّ 
تعـــرض حياتهـــم للخطـــر جـــرّاء العمل 
والعيش في ظروف قاسية، فضلا عن عدم 
تمكّن آخرين مـــن تحصيل أدنى حقوقهم 

وفي مقدّمتها مستحقاتهم المالية.
رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  وأفـــادت 
ووتش في تقرير نشرته الاثنين، بأن قطر 
حقّقت ”تقدما محدودا في حماية العمال 
الوافديـــن“، وأن حكومتها لـــم تنفذ بعد 
وعودها بإصلاحات أساسية رغم اقتراب 

موعد إجراء نهائيات كأس العالم.
وكان فتـــح الـــورش الضخمـــة لبناء 
ملاعب ومنشـــآت كأس العالم 2022 الذي 
ســـيقام فـــي قطر قـــد تطلّب جلـــب مئات 
الآلاف من العمال الأجانب بشـــكل سريع، 
اللاّزمـــة  التحتيـــة  البنـــى  توفيـــر  دون 
لاستيعابهم، فضلا عن قصور التشريعات 
القطرية على تنظيم علاقاتهم بمشغّليهم 

وضمان جميع حقوقهم. 
حقوقيـــة  هيئـــات  عـــدّة  وتحدّثـــت 
دولية، وكذلك وســـائل إعـــلام غربية عن 
وفـــاة الكثيـــر مـــن العمـــال الأجانب في 
قطر بســـبب ظروف العمل غيـــر الملائمة 
وضمـــان  الحمايـــة  وســـائل  وضعـــف 
الســـلامة في مواقع العمـــل، كما تحدّثت 
عن امتناع الكثير من المشغّلين عن الإيفاء 
بالتزاماتهم الماليـــة تجاه العمّال بما في 

ذلـــك عدم دفـــع مرتّباتهم فـــي مواعيدها 
المحدّدة وبشـــكل منتظم. وسبق لوسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أن تناقلت صورا 
وأشـــرطة لعمـــال وافدين إلـــى قطر وهم 
يشاركون في احتجاجات نادرة الحدوث 

في قطر للمطالبة بحقوقهم. 
وســـاهمت جائحة كورونا التي غزت 
قطر على غرار ســـائر بلـــدان العالم، في 
لفـــت النظـــر إلى ظـــروف عيـــش العمّال 
الســـيئة، حيـــث يتكدّس عشـــرات الآلاف 
منهم في معســـكر قرب العاصمة الدوحة 
ويتقاســـمون غرفا ضيقة كما يتقاسمون 
المطابخ والحمامات بشكل جعلهم عرضة 
للإصابة بالفايروس أكثر من سائر سكّان 

الإمارة.
وفـــي شـــهر مـــارس الماضـــي، ومع 
تســـارع انشـــار وباء كورونا عبر العالم، 
أطلقـــت منظمة العفو الدولية تحذيرا من 
تعريـــض الحكومـــة القطريـــة للآلاف من 
العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية 
الإصابـــة  لخطـــر  الدوحـــة  بالعاصمـــة 
بالفايروس، حيث أشارت المنظمة الدولية 
إلى إقدام الســـلطات القطرية على إغلاق 
المنطقـــة التي تـــؤوي الآلاف مـــن العمال 
مـــا جعلهم محاصرين فـــي ظروف مهيأة 

لانتشار الفايروس في أوساطهم.
وقالت المنظّمة عبر موقعها في تويتر 
إنّ ”مـــن المعروف أن معســـكرات ســـكن 
العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات 
الميـــاه والصرف الصحـــي الضرورية ما 
يعني أن العمـــال هم حتما أقل قدرة على 
حماية أنفسهم من كورونا“، مشدّدة على 
وجوب أن تجعل الحكومة القطرية حقوق 
الإنســـان في جوهـــر جهودهـــا لاحتواء 
الوبـــاء، وأن تضمن حصول الجميع على 

الرعاية الصحيـــة والوقائية دون تمييز، 
وداعية الدوحـــة إلى ضمان عدم تهميش 
العمال المهاجرين بشكل أكبر في ظل هذه 

الأزمة.
وجاء ذلك بعد أن تســـرّبت معلومات 
بشـــأن بلوغ الأوضـــاع الســـيئة للعمال 
الأجانب في قطر حدّ عجز الكثيرين منهم 
عـــن الحصول علـــى الغذاء، وفـــق تقرير 
البريطانية  الغارديـــان  صحيفة  نشـــرته 
وجـــاء فيـــه أنّ أعدادا من هـــؤلاء العمّال 
باتـــوا مجبرين على التســـوّل للحصول 
علـــى الطعـــام بعـــد أن وجدوا أنفســـهم 
عاطلـــين عن العمل من دون مرتّبات بفعل 
توقّف المشاريع والأعمال التي يشتغلون 

بها.

وقالت منظمـــة هيومن رايس ووتش 
في تقريرها الأخير ”إنّ جهود الســـلطات 
القطرية لحمايـــة حقّ العمـــال الوافدين 
بأجـــور دقيقة ومنتظمة هي إلى حدّ كبير 
غير ناجحـــة. ورغم بعـــض الإصلاحات 
خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع 
الأجـــور، بالإضافة إلـــى انتهاكات أخرى 
منتشـــرة ومســـتمرة لدى ستين  صاحب 

عمل وشركة على الأقل في قطر“.
وأصـــدرت المنظمـــة تقريـــرا بعنوان 
”كيف نعمل دون أجر؟.. انتهاكات الأجور 
بحـــق العمال الوافدين قبـــل كأس العالم 
2022“ تحدثـــت فيه عـــن انتهاك أصحاب 
العمل في مختلف أنحاء قطر لحق العمال 
بالأجر في الكثير من الأحيان، معتبرة أن 
قطر لـــم تنفذ التزامها أمام منظمة العمل 
الدولية في 2017 بحماية العمال الوافدين 

من عدد من الانتهاكات.
وردّت حكومة قطر على المنظمة متهمة 
إياهـــا بـ“تضليل الرأي العام“. وجاء ذلك 
في بيان أصدره مكتب الاتصال الحكومي 
قـــال فيـــه إنّ ”منظمـــة هيومـــن رايتس 
ووتـــش تعمدت تضليل الـــرأي العام في 

تقريرها، وأضرت بمـــن تزعم بأنها تقدم 
المساعدة لهم“. 

وأضاف ”لقد كررت المنظمة أخطاءها 
السابقة حول السياسات المتبعة في دولة 
قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس 
علـــى الإطلاق حقيقة الأوضـــاع الراهنة، 
حيـــث إن الغالبيـــة العظمى مـــن الأفراد 
الذيـــن قدمـــوا إلـــى دولة قطـــر للعمل لا 
يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات 
في ما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل 
من الحالات الفرديـــة، علما بأن عدد هذه 
الحالات قد شـــهد تراجعا ملحوظا نظرا 
الـــذي  والمســـتدام  الجوهـــري  للتغييـــر 
التـــي  والإجـــراءات  القوانـــين  أحدثتـــه 

اتخذتها الدولة“.
وقـــال نائب مدير الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش 
مايكل بيج ”عشـــر سنوات مرت على فوز 
قطر باســـتضافة كأس العالـــم 2022، ولا 
يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير 
دفع الأجـــور، أو دفعها ناقصـــة، أو عدم 

دفعها“.
وأضـــاف ”علِمنا بعمـــال يعانون من 
الجوع بســـبب تأخيـــر الأجـــور، وعمال 
مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول 
علـــى أجور ناقصة، وآخريـــن عالقين في 

ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام“.
ولفتـــت المنظمـــة إلـــى أنّ انتهاكات 
الأجـــور تفاقمت منـــذ انتشـــار فايروس 
كورونـــا، حيث ”تـــذرّع بعـــض أصحاب 
العمـــل بالوباء لحجز الأجـــور أو رفض 
دفـــع أجور عالقـــة لعمـــال محتجزين أو 

مبعدين قسرا إلى أوطانهم“.
وســـبق لمنظمـــة العفـــو الدوليـــة أن 
أكّدت فـــي أحد تقاريرها بشـــأن قطر، أنّ 
عمالا وافدين يشتعلون في مشروع  بناء 
أحـــد ملاعب المونديال لـــم يحصلوا على 

أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وقـــال بيـــج ”لـــدى قطر ســـنتان قبل 
الركلة الأولى في مباريـــات كأس العالم. 
الوقـــت يمر بســـرعة، وينبغـــي لقطر أن 
تُظهر الالتزام بوعدها إلغاء نظام الكفالة، 
وتحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع 
آليات الانتصـــاف، ووضع تدابير جديدة 

لمعالجة انتهاكات الأجور“.

ال 
ّ
سؤال حقوقي لقطر: كيف يشتغل عم

منشآت كأس العالم بلا أجور؟

كل الجهــــــود التي بذلتها قطر وكل التكاليف المادية التي تحملتها ميزانيتها 
لأجل الحصول على امتياز تنظيم كأس العالم 2022 وتوفير أسباب النجاح 
للمناســــــبة الرياضية الدولية الأكثر شــــــهرة وأهمية، كانت بهدف تحســــــين 
صورة البلد وتسويق انطباع جيّد عنه بين الأمم.. واليوم وقبل نحو سنتين 
على انطلاق النهائيات، تبدو الدوحة بصدد جني نتائج عكسية تماما بسبب 
الضرر البالغ الذي لحق بسمعتها جراء فشلها في تحصين حقوق العمال 
الأجانب العاملين في ورش إقامة البنى التحتية للمناسبة الرياضية ذاتها، 

وحمايتهم من الاضطهاد وسوء المعاملة.

حذار من السقوط

 واشــنطن - تحظى دولة الإمارات في 
مســـاعيها للحصول على مقاتلات إف – 
35 المتطـــورة بدعم مقرّبـــين من الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب، وذلك في ظل 
تحفـــظ بعـــض أركان البيـــت الأبيـــض 
ومشـــرّعين أميركيين على الصفقة التي 
تريد أبوظبـــي إبرامها، بدافـــع الالتزام 
بالحفاظ على التفوّق النوعي لإســـرائيل 
في مجال التســـلّح علـــى مختلف بلدان 

المنطقة.
وقال جاريد كوشنر مستشار ترامب 
وصهره إن اتفاق الســـلام بين إسرائيل 
والإمارات يجب أن يزيد من احتمال بيع 

طائرات إف – 35 الأميركية إلى الإمارات.
وفـــي مقابل ذلك قـــال وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيو، الاثنـــين، إنّ 
الولايـــات المتحـــدة ســـتضمن احتفـــاظ 
إســـرائيل بالتفوق العسكري في منطقة 
الشـــرق الأوســـط بموجـــب أي صفقات 

سلاح أميركية في المستقبل.
وأضاف للصحافيـــين بعد اجتماعه 
مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو في القـــدس ”الولايات المتحدة 
ملتزمة قانونا بضمان التفوق العسكري 
النوعي. ســـنظل ملتزمـــين بذلك“. وكان 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة الإماراتـــي 

أنـــور قرقـــاش قد أقـــر بمســـاعي بلاده 
للحصـــول علـــى المقاتلات التـــي تعتبر 
الأكثـــر تطورا إلـــى حـــدّ الآن. وقال في 
مقابلـــة صحافيـــة إنّ الإمـــارات قدمـــت 
طلبات مشـــروعة للحصول على طائرات 
إف – 35، وأن اتفاقهـــا لتطبيع العلاقات 
مع إسرائيل يجب أن يزيل أي عقبة أمام 
مضي الولايات المتحـــدة في بيعها هذه 

المقاتلات.
ومن جهته ذكر كوشنر في تصريحات 
الأميركية  الإخبارية  ”سي.أن.أن“  لشبكة 
أن الإمارات تحـــاول الحصول على هذه 

الطائرات المقاتلة منذ فترة طويلة.

ونقلـــت الشـــبكة عنه القـــول ”الجهة 
التي تريدهم (الإماراتيـــين) ألا يحصلوا 
على الطائرات أكثر من غيرها، هي إيران 
بوضـــوح لأنهـــم يقعون بجـــوار مضيق 
هرمز مباشرة.. والحقيقة هي أن اتفاقية 
الســـلام الجديـــدة هـــذه (بـــين الإمارات 
وإســـرائيل) يجب أن تزيـــد من احتمالية 
حصولهم علـــى الطائرات.. وهذا شـــيء 

نقوم بمراجعته“.
وتابع كوشـــنر ”مـــن الواضـــح أننا 
ســـننظر إلى التقييم، وســـنفعل كل شيء 
وفقا للمعايير الصحيحة، لكنه أمر تبحثه 

وزارة الخارجية والجيش الأميركي“.

كوشنر يدعم بيع إف – 35 للإمارات

ما أشبه اليوم بـ2017

نعلم بوجود عمال 

يشتغلون تحت طائلة 

الخوف من الانتقام

مايكل بيج



 الرباط – وصف رئيس الحكومة المغربي 
بـ“الفجة“،  المعارضة  العثماني  سعدالدين 
قائـــلا إنها بعيـــدة عن أن تكـــون ”بناءة“ 

وإنما هي فقط ”مبخسة“ .
وأفـــاد العثمانـــي أمام أنصـــار حزبه 
مساء الأحد عن استيائه من أشخاص قال 
إنهم مشغولون بالتنقيص منه والتبخيس 

من عمل الحكومة.
وعلـــق رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية لـ“العرب“، على ذلك بالقول إن 
”حزب العدالة والتنميـــة دأب منذ وصوله 

لرئاســـة الحكومة إلـــى تدبيـــر مصالحه 
دون تحمـــل المســـؤولية السياســـية، وفي 
اللحظات الصعبة يعمل على نهج أسلوب 

التجاوز والمزايدة“.
وأرجع لزرق ذلك إلـــى ”كونه (العدالة 
والتنميـــة) يتقـــوى بخطـــاب المظلوميـــة 
والظهـــور بمظهر المســـتهدف، لكن تحمل 
المســـؤولية يربكه ويؤدي به إلى الانقسام 
والحرب علـــى المواقع التي بـــدأت تخرج 

للعلن“.

وحدد العثماني تلك الفئات المعارضة 
إلـــى جانب الأحـــزاب السياســـية، فهناك 
وسياســـيون  وصحافيـــون  إعلاميـــون 
الذيـــن  والتنميـــة،  للعدالـــة  معارضـــون 
يعارضون الحزب ”بطريقة فجة“، موضحا 
أن بعضهـــم أراد أن يغير الدســـتور ونمط 

الاقتراع بسبب الحزب.
مـــا  بـــين  الحكومـــة  رئيـــس  وربـــط 
ســـماه تبخيـــس عمل الحكومـــة والحزب 
مـــع الإســـاءة للوطـــن، مبـــرزا أن هنـــاك 
أشـــخاصا لا يمارســـون السياســـية لكن 
يريـــدون أن يهدموهـــا، مطالبا منتســـبي 
العدالة والتنميـــة بأن لا يردّوا على هؤلاء 

الأشخاص إلا بما يليق بهم.
ويقول مراقبون إن العثماني استشعر 
الضغط على حزبه من المعارضة ونشـــطاء 
التواصـــل الاجتماعي، فخـــرج مدافعا عن 
منجزات حكومته وحزبه ضد من أسماهم 

بالمحرّضين ضده. 
ويعمـــل العثمانـــي علـــى امتصـــاص 
غضب الطبقات الشعبية بإلقاء المسؤولية 

على الأطراف الأخرى، فضلا عن خلق نوع 
من الإجماع بين أجنحة حزبه.

وفـــي هـــذا الصـــدد اتهم نـــوار بركة، 
رئيـــس الحكومـــة بتقويض رصيـــد الثقة 
الشـــعبي. وقال إنه تراجع بفعل السياسة 
الحكوميـــة المتبعة، حيث نشـــأ خوف من 
المستقبل لدى المواطنين بمختلف طبقاتهم 
ولـــدى الفاعلـــين الاقتصاديـــين، موضحا 
أن تراجع منســـوب الثقة لـــدى المواطنين 
”سيكون له انعكاس كبير على تدبير الأزمة 

التي ستزداد عمقا، لأن الحكومة عوض أن 
تجمع الكل، تقوم بخلق شـــروخات داخل 

المجتمع“.
واعتـــرف العثماني بأن عمل الحكومة 
ربمـــا قد يكـــون ناقصـــا، ولكـــن علينا أن 
نعتـــرف بالإيجابيات ثم نبينّ الســـلبيات، 
وإذا كانـــت هناك إمكانيـــة لإعطاء البديل، 

فهذا هو دور المعارضة البناءة.
ونبّه إلى احترام الدســـتور والقوانين 
والمؤسسات وعدم استغلال الأزمة الحالية 
لتجاوز القواعد المنظمة للحياة السياسية.
وأكـــد أن ”العدالـــة والتنمية يســـتعد 
للانتخابـــات المقبلة، لكـــن اليوم يبقى هذا 
العمل جانبيا“، داعيا في نفس الوقت إلى 
قيـــام الحـــزب بواجبه تجاه هـــذا الوطن، 
منتقدا بعض الأشـــخاص الـــذي وصفهم 
بـ“المهووســـين“ بالانتخابـــات ولا يفكرون 

إلا فيها.
ويعتقد الأستاذ الجامعي رشيد لزرق، 
أن العدالة والتنمية اتجه لإشاعة إمكانية 
عودة ســـيناريو 2007 بعـــدم تغطية جميع 
الدوائر الانتخابية، بهدف شـــحن الأجواء 
وتبرير فشـــله التدبيـــري، وتوفير أجواء 
المســـاومة على ملفات الفساد والاختلالات 
الجنائيـــة  الملفـــات  وكذلـــك  التدبيريـــة، 

المعروضة على القضاء.
وبعد تنبيه الدولة إلى أن الانتخابات 
ســـتكون فـــي وقتهـــا ولا توجـــد إمكانية 
التـــي  المقبلـــة  الاســـتحقاقات  لتأجيـــل 

ســـتعرفها المملكة فـــي 2021، حيث اعتبر 
وزيـــر الداخليـــة عبدالوافـــي لفتيت، أنها 
”ســـنة انتخابيـــة بامتيـــاز، فـــإن العدالة 

والتنمية معني بهذه الاستحقاقات بشكل 
كبيـــر ويدخل لقـــاء العثماني مع شـــبيبة 
حزبه ضمن الاستعدادات الجارية رغم أنه 
حاول تغليـــف اهتمامه بالحديث عن أزمة 
كورونا والتنويه بما قامت به حكومته من 

مجهودات في اتجاه تطويق الجائحة“.

ولفت رشـــيد لـــزرق إلـــى أن تحضير 
الانتخابات بدأ بالنسبة  للعدالة والتنمية 
بضخ أكبـــر قدر ممكـــن مـــن أعضائه في 
المناصب العليا التي لها علاقات مباشـــرة 
بما هو اجتماعي والذي له عائد انتخابي، 
كمـــا أنـــه يحـــاول اللعب علـــى تناقضات 

خصومه من المعارضة.
وأبرز ”أنه يجب على أعضاء شـــبيبته 
أن يفهمـــوا أن نجاح الحزب في أن يصبح 
مستقطبا لشريحة واســـعة من المواطنين 
والشـــباب جزء منه انطلاقه من المرجعية 

الإسلامية“.
وختـــم لـــزرق فـــي معـــرض حديثـــه 
”العدالة التنمية يحشـــد ضد  لـ“العـــرب“ 
المعارضـــة لضـــرب بعض حلفائـــه خدمة 
لأجندتـــه الانتخابية، كما يمـــارس عملية 
الضغط من وراء الستار باستغلال أطماع 
الأحزاب الصغيرة، ورمي المســـؤولية على 
حلفائه بالحكومة لإنقاذ نفســـه من تحمل 

المسؤولية والمحاسبة في حال الفشل“.

 الجزائر – كثف المغرب والجزائر مؤخرا 
المحادثـــات  لاســـتضافة  جهودهمـــا  مـــن 
الليبيـــة ما يعكس تنافســـا غير معلن بين 
البلدين بشأن السيطرة على الملف الليبي، 
ففـــي حين نجحـــت الرباط في اســـتضافة 
رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالـــح 
ورئيس مجلـــس الدولة خالد المشـــري ما 
أثـــار تكهنـــات بقـــرب انطـــلاق محادثات 
الصخيـــرات 2، لا تـــزال الجزائـــر تحاول 

إقناع الأطراف الليبية.
وعرضت الجزائر مجددا، على أطراف 
النزاع الليبي، احتضان حوار بين الفرقاء 
للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، في أعقاب 
إعلان وقف إطلاق النـــار من قبل المجلس 

الرئاسي ومجلس النواب.
وأعربـــت الخارجيـــة الجزائريـــة عن 
ترحيبهـــا بالإعلانين الصادرين عن رئيس 
المجلس الرئاســـي فايز الســـراج، ورئيس 
مجلـــس النواب عقيلة صالـــح، القاضيين 
بوقـــف إطـــلاق النـــار فـــي كل الأراضـــي 

الليبية، وتفعيل العملية السياسية.
وأضافـــت فـــي بيـــان لهـــا، ”تســـجّل 
الجزائـــر بارتياح هذه المبـــادرة التوافقية 
التـــي تعكـــس إرادة الإخـــوة الليبيين في 
تســـوية الأزمة وتكريس ســـيادة الشـــعب 

الليبي الشقيق“.
وذكّـــرت الخارجية بإعـــلان ”الجزائر 
خلال مؤتمر برلين اســـتعدادها لاحتضان 
حوار شـــامل بين الأشقاء الليبيين، ينطلق 
بوقف إطـــلاق النار بهـــدف الوصول إلى 
حل ســـلمي يحفظ مصالح ليبيا والشعب 
الليبي الشـــقيق“، مشـــيرة إلى مساعيها 
منذ بدايـــة النزاع إلى التحـــرك على كافة 
المســـتويات، الإقليميـــة والدولية، لإيقاف 
النزيف والحد من مخاطر الأزمة على أمن 

واستقرار المنطقة.
ودعت إلى التنســـيق مع دول الجوار 
وبرعاية الأمم المتحدة، بهدف إطلاق حوار 

شامل ودون إقصاء بين مختلف الفرقاء.
خـــلال  الجزائـــر  رحبـــت  والجمعـــة، 
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية صبري 
بوقـــادوم، ونظيره الليبي بحكومة الوفاق 
محمد الطاهر ســـيالة، باتفاق وقف إطلاق 

النـــار، بحســـب تغريـــدة للناطق باســـم 
الخارجية محمد القبلاوي.

وأشـــاد وزيـــر الداخلية فـــي حكومة 
الوفـــاق، فتحي باشـــاغا، بموقف الجزائر 
ودورهـــا الفاعل، لدعم عملية الســـلام في 
ليبيا وفق تغريدة له على حســـابه بموقع 

تويتر.
ويأتي ذلك في وقـــت يدفع فيه المغرب 
جديد، يكون الاتفاق  نحو ”الصخيرات 2“ 

الأول مرجعيته وأساسه.
وتثير المبادرة الجزائرية جدلا واسعا 
بخصـــوص ”افتـــكاك“ دور الوســـاطة في 
الأزمة الليبية التـــي تكفل بها المغرب بعد 
احتضانه لمحادثات اتفاق الصخيرات في 

العام 2015.
ويســـعى المغرب إلى اســـتعادة دوره 
كوســـيط في الأزمـــة الليبية، وهـــو الدور 
الـــذي لعبـــه فـــي التوصـــل إلـــى اتفـــاق 
الصخيرات الذي ينظر إليه على أنه اتفاق 
قـــادر على حل الأزمة الليبية لو تمّ تطبيق 
كامل بنوده، وخاصـــة ما يتعلق بالجانب 

الأمني وإنهاء معضلة الميليشيات.

واســـتقبلت المملكـــة المغربيـــة أواخر 
يوليـــو الماضـــي، بشـــكل رســـمي رئيس 
البرلمـــان الليبـــي عقيلة صالـــح، ورئيس 
ما يســـمى المجلـــس الأعلـــى للدولة خالد 

المشري.

وعبر وزير الخارجيـــة المغربي ناصر 
بوريطة عن استعداد بلاده لتقديم ”فضاء 
بنـــاء وإيجابـــي للوصول إلى حـــل“، في 
إشارة إلى إمكانية احتضان جولة جديدة 

من المفاوضات بين الليبيين.
 وطالب بوريطة الليبيين بإيجاد نقاط 
توافـــق انطلاقا من أفكارهـــم ومبادراتهم 

ومرجعياتهـــم، مؤكـــدا أن الحـــل يجب أن 
يأتي من داخل ليبيا“.

وســـيطا  المغربيـــة  المملكـــة  وتُعتبـــر 
مُحايـــدا لا يميل إلـــى أي طرف من أطراف 
الأزمة الليبية، الشيء الذي يجعله مُرشحا 
مثاليا للوســـاطة، أو لاحتضان محادثات 

جديدة.
وصرح رئيس المجلـــس الأعلى للدولة 
في ليبيا، خالد المشـــري، الأربعاء الماضي، 
”الأزمـــة الليبيـــة لا يمكن أن تحـــل إلا عبر 
مستبعدا بذلك الحل  الطرق الدبلوماسية“ 
العسكري للأزمة التي تشهد جمودا كبيرا 

وسط تحشيد من حكومة الوفاق.
وأضاف المشـــري ”هنـــاك جهود تبذل 
مـــن طـــرف المغـــرب تحـــت رعايـــة الملـــك 
محمد الســـادس، من أجل الدفع بالجهود 

الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية“.
وتابـــع ”المغـــرب هـــو الـــذي احتضن 
الاتفاق السياســـي الأول بين الليبيين (في 

إشارة إلى اتفاق الصخيرات عام 2015)“.
ومـــن شـــأن هـــذا التنافـــس أن يعمق 
التوتـــر القائم فـــي العلاقـــات الجزائرية 

– المغربيـــة منذ عقود بســـبب النزاع حول 
الصحراء المغربيـــة، والحدود بين البلدين 

الجارين مغلقة منذ 1994.
وســـبق أن نقلت وكالة الأنباء المغربية 
الرسمية عن وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، قوله ”بلد جار يغذي الانفصال“.

 أوضحـــت الوكالـــة أنـــه كان يقصـــد 
الجزائـــر التـــي تدعـــم الجبهة الشـــعبية 
لتحرير الســـاقية الحمـــراء ووادي الذهب 
باســـتقلال  والمطالبـــة  (بوليســـاريو) 

الصحراء المغربية.
واتفـــق المجلـــس الرئاســـي ومجلس 
النواب الليبي فـــي بيانين متزامنين، على 

الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأفاد بيان رئاســـي بأن ”تحقيق وقف 
فعلـــي لإطلاق النـــار يقتضـــي أن تصبح 
منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، 
وتقـــوم الأجهزة الشـــرطية مـــن الجانبين 
بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها“. 

ومـــن جانبه أعلن مجلـــس النواب أن 
”وقف إطلاق النار يجعل من مدينة ســـرت 

مقرّا موقتا للمجلس الرئاسي الجديد.

الثلاثاء 42020/08/25

السنة 43 العدد 11800 أخبار
اتحاد الشغل تنافس جزائري مغربي على استضافة الحوار الليبي

يدعو إلى هدنة 

سياسية  الجزائر تعرض احتضان حوار شامل بين طرفي النزاع
 تونس – دعت شـــخصيات سياســـية 
ونقابية إلى ضـــرورة التهدئة بعد تفاقم 
رؤوس  بـــين  والمناكفـــات  الصراعـــات 
الســـلطة وخصوصـــا البرلمان ورئاســـة 
لاحتـــواء  خطـــوة  فـــي  الجمهوريـــة، 
الأزمـــة التي رمت بظلالهـــا على الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية.
وشـــدد ســـامي الطاهـــري الناطـــق 
الرســـمي باســـم الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل (أكبر منظمة نقابيـــة في البلاد) 
الإثنين علـــى أن الوضع فـــي تونس في 

حاجة لهدنة سياسية.
وأضاف الطاهري في تصريح لإذاعة 
محلية أن هناك حديثا عن تمرير حكومة 
هشـــام المشيشـــي ثم ســـحب الثقة منها 
و“اللعب بالكلمات خطير وسيتسبب في 

خسارة كبرى لتونس“.
وتابـــع ”بالنســـبة لنا يجـــب أن تمر 
الحكومـــة وتســـتمر وتواصـــل لأننا في 
حاجـــة للاســـتقرار“، مبـــرزا أن الهدنة 
السياســـية ســـتنعكس بالإيجـــاب على 

المسائل الاجتماعية والاقتصادية.
وأشـــار إلـــى وجـــود توافـــق بـــين 
الاتحاد ورئيس الجمهورية قيس سعيد 
حول عدد مـــن القضايا بينها الســـيادة 
الوطنية والمســـألة الاجتماعية والتمسك 

بالمؤسسات العمومية.
ويأتـــي ذلـــك قبيـــل موعد الحســـم 
النهائـــي لتشـــكيل الحكومـــة المرتقبـــة 
التـــي رافقهـــا جـــدل واســـع بخصوص 
التوجـــه نحو تكويـــن حكومـــة كفاءات 
تقطع مع المحاصصة وتستثني تمثيلية 

الأحزاب.
وتتخـــوف أوســـاط تونســـية من أن 
يقع منـــح الثقـــة لحكومة المشيشـــي ثم 
يتم سحب البســـاط من تحت قدميه كما 
حدث مع رئيس الوزراء المستقيل إلياس 
الفخفـــاخ الـــذي حاولت حركـــة النهضة 
الإطاحـــة بـــه بذريعة ارتباطه بشـــبهات 

فساد.
الاجتماعيـــة  الأزمـــات  وتتوالـــى 
والاقتصاديـــة فـــي تونـــس، فضـــلا عن 
المشهد السياســـي الضبابي الذي اتّسم 
بالتشـــنج، مـــا يضـــع رئيـــس الحكومة 
المقُبلـــة أمـــام تحديـــات كبـــرى أبرزهـــا 
التأســـيس لســـلم اجتماعي ووضع حدّ 

لحالة التشرذم السياسي.
الشـــغل  اتحـــاد  دعـــوات  وتأتـــي 
فرضـــت  أن  بعـــد  الهدنـــة  بشـــأن 
تداعيـــات وبـــاء كورونا علـــى الحكومة 
التونســـية المأزومـــة اقتصاديـــا وضعا 

صعبا.

ــــــذل الســــــلطات الجزائرية جهودا  تب
الليبية  المحادثات  لاستضافة  حثيثة 
بين الأطراف المتنازعــــــة، في خطوة 
دور الوساطة من المغرب  لـ“افتكاك“ 
ــــــذي لعب دورا مهمــــــا باحتضانه  ال
للحوار عبر اتفــــــاق الصخيرات في 

العام 2015.

العثماني مستاء من انتقادات المعارضة «الفجة»

انتقادات لاذعة للعمل الحكومي

من سيجمعهم مجددا

العثماني استشعر 

الضغط على حزبه من 

المعارضة المؤسساتية 

و المدونين ونشطاء 

التواصل الاجتماعي

مبادرة الجزائر قد تعمق 

التوتر القائم في العلاقات 

الجزائرية – المغربية منذ 

عقود بسبب النزاع على 

الصحراء المغربية

حضور لافت لعارف النايض 

في المشهد السياسي الليبي
 طرابلــس – تزايدت وتيـــرة التحركات 
السياســـية لســـفير ليبيـــا الســـابق لدى 
الإمارات عارف النايض في الآونة الأخيرة 
وهو الأمـــر الذي يفتح بـــاب التكهنات ما 
إذا ســـيكون طرفا في الســـلطة التنفيذية 
الجديدة، خاصة وأن اســـمه جرى تداوله 
وحـــدة  حكومـــة  رئاســـة  لتولـــي  مـــرارا 

وطنية.
وقالت ســـفارة الولايـــات المتحدة في 
ليبيا، إن السفير ريتشارد نورلاند، أجرى 
اتصـــالات الأحد والاثنين مع شـــخصيات 
”لتقييم  ليبيـــين  سياســـيين  ومســـؤولين 
بشـــأن تفعيل وقف إطلاق  التقدم المحرز“ 

النار واستئناف إنتاج النفط في ليبيا.
وشملت هذه الاتصالات كلاّ من رئيس 
المجلس الرئاســـي فايز السراج، والمفوض 
بـــوزارة الخارجية والتعـــاون الدولي في 
حكومـــة الوفـــاق محمـــد الطاهر ســـيالة، 
ورئيـــس مجلس النواب المستشـــار عقيلة 
صالح، ورئيـــس مجلس إدارة المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط، مصطفـــى صنـــع الله، 
ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض.

وأضافت أن نورلاند ناقش في اتصال 
هاتفي مـــع النايض رئيس جمعية ”إحياء 
ليبيـــا“، ”التعدديـــة السياســـية المتنامية 
في ليبيـــا“، حيث قـــام النايـــض وصالح 
”بتوســـيع نطـــاق الأصـــوات الداعية إلى 
حـــوار ليبـــي داخلـــي حقيقـــي لدعم حل 

سياسي للنزاع“.
وعكـــس ظهور اســـم النايـــض ضمن 
بقية الشـــخصيات التقليديـــة التي اعتاد 
السفير الأميركي على التناقش معها بشأن 
الأوضاع في ليبيا، دعمـــا أميركيا لتوليه 
منصبا ســـواء فـــي الحكومـــة أو المجلس 

الرئاسي القادمين.
وبعث النايض الاثنين برسالة للأمين 
العــــام لمنظمــــة الأمم المتحــــدة أنطونيــــو 

غوتيريــــس لفت من خلالهــــا نظر المنظمة 
إلــــى التجــــاوزات التي ترتكبهــــا حكومة 
الوفــــاق رغم إعلانهــــا الموافقة على وقف 
إطــــلاق النــــار من ذلك شــــن هجمات على 
المجاورة،  والبلــــدات  الأصابعــــة  مدينــــة 
وقمــــع ســــكانها مــــن المدنيــــين وإطــــلاق 
الذخيــــرة الحيــــة مــــن عيــــارات مختلفة 
مــــن  الطائــــرات  مضــــادات  فيهــــا  (بمــــا 
عيــــار 14.5) على المتظاهرين الســــلميين 
فــــي طرابلــــس، الذيــــن لم يطالبــــوا بغير 
حقوقهــــم الأساســــية في العيــــش الكريم 
وتوفيــــر الخدمــــات الأساســــية. إضافــــة 
إلى اســــتمرار جلــــب المرتزقــــة المرتبطين 
بالتنظيمــــات الإرهابية من ســــوريا عبر 

تركيا.
وأصـــدر الســـراج وصالـــح، بيانـــين 
الجمعة، أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في 

كل الأراضي الليبية.
إلـــى  الدعـــوة  البيانـــان  وتضمـــن 
”استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد 
إيراداتـــه فـــي حســـاب خـــاص بالمصرف 
الليبي الخارجـــي، ولا يقع التصرف فيها 
إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق 
مخرجات مؤتمـــر برلين، وبضمانة البعثة 

الأممية والمجتمع الدولي“.
وعكـــس البيانـــان توافقا بشـــأن عدد 
من النقاط من بينها مســـألة التصرف في 
الجفرة  العائدات النفطية وجعل ســـرت – 

منطقة منزوعة السلاح.
وكان تكتـــل إحياء ليبيا قد اقترح على 
غوتيريس مبادرة تنص على ”إعلان مدينة 
ســـرت منطقـــة منزوعة الســـلاح خاضعة 
لرقابة الأمم المتحدة وتجميد خطوط القتال 
لتجنُّب خطر حدوث صدام إقليمي أضحى 
قاب قوســـين أو أدنى بين أكبر جيشين في 
منطقتنا، ألا وهما الجيش التركي والجيش 

المصري“.
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 رومــا – هـــدد حاكـــم صقليـــة، نيلـــو 
موسوميتشـــي الاثنين، باتخاذ إجراءات 
قانونيـــة ضد الحكومـــة الإيطاليـــة، إذا 
لـــم يتـــم تنفيـــذ أمـــره بإخـــلاء الجزيرة 
مـــن المهاجرين، فـــي وقـــت تجاهلت فيه 
الحكومة المركزيـــة في روما قراراته التي 
أشـــاد بها زعيم اليمين المتطـــرف ماتيو 

سالفيني.
وأمر موسوميتشـــي بإغـــلاق جميع 
مراكز اســـتقبال المهاجرين فـــي صقلية، 
ونقل ســـكانها إلى خارج خارجها، إلا أن 
وزارة الداخلية وصفت المرسوم بأنه غير 

قابل للتنفيذ.
وقـــال حاكـــم صقليـــة فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي ”إذا لم تقم الكيانات التي طُلب 

منها تنفيذ المرســـوم بتطبيق ما فيه، فلن 
يكون أمامنا سوى خيار واحد فقط، وهو 

اللجوء إلى المحاكم“.
للتيار  المنتمـــي  السياســـي  وأضاف 
اليمينـــي، أن إدارته ســـتكون مســـتعدة 
أيضا لإمهال الحكومـــة المركزية ”يومين، 
أو ثلاثة، أو ثمانية أيام“ أخرى، في حال 

قبلت الامتثال لمطالب منطقته.
وقالـــت وزارة الداخليـــة في بيان لها 
الاثنين، إنها ”تلتزم دائما بالحد من تأثير 
الضغط القوي الذي تســـببه الهجرة على 
صقليـــة“، التي حملتها مســـؤولية زيادة 

أعداد الوافدين من تونس.
وأكـــدت الوزارة أنه قـــد تم نقل نحو 
3500 مهاجـــر مـــن صقليـــة منـــذ شـــهر 

يوليو الماضي، مشـــيرة إلـــى أنه بدأ منذ 
شـــهر أغســـطس، إجراء اختبـــار لجميع 
المهاجريـــن القادمـــين عن طريـــق البحر، 
للتأكد مما إذا كانـــوا مصابين بفايروس 

كورونا.
وبــــرر موسوميتشــــي مرســــومه بأنه 
يأتي لأســــباب صحيــــة، قائــــلا إن مراكز 
استقبال المهاجرين المكتظة، تشكل خطرا 

لانتقال عدوى فايروس كورونا.
وأشــــاد ماتيو ســــالفيني زعيم حزب 
الرابطة اليميني المتطرف بموسوميتشي، 
فيمــــا قوبلت قراراته بانتقادات من جانب 

سياسيين من يسار الوسط.
إن  تويتــــر،  علــــى  ســــالفيني  وقــــال 
المرســــوم ”نموذجــــي“، إلى جانــــب ثلاثة 
رموز تعبيرية لأيــــد تصفق. وأضاف ”كل 
التضامن مع حاكم صقلية موسوميتشي“.

والســــبت، ارتفعت حصيلة الإصابات 
اليوميــــة بإيطاليــــا إلــــى أعلى مــــن ألف 
إصابــــة للمرة الأولى منــــذ أكثر من ثلاثة 
أشــــهر، وســــجلت صقلية 48 حالة إصابة 
جديدة بالفايروس، منها 16 حالة مرتبطة 

بقدوم مهاجرين جدد.
وقال فاوســــتو راســــيتي، وهو نائب 
مــــن الحــــزب الديمقراطي، إنــــه كان على 
موسوميتشــــي أن يهتم أكثر بشأن إجراء 
اختبارات جماعية للكشف عن الفايروس، 
وتعزيز الخدمة الصحية ومنع التجمعات 

الجماهيرية في الأماكن العامة.
”مطــــاردة  إن  راســــيتي  وأضــــاف 
المهاجريــــن، لا تحمــــي ســــكان صقلية من 
الفايروس فحســــب، بل تــــؤدي أيضا إلى 
ارتبــــاك وخــــوف في وقــــت يتطلــــب فيه 

الوضوح والحذر“.

وبدورهــــا تواجه جزيرة لامبيدوســــا 
الواقعــــة بأقصــــى جنوب إيطاليــــا، أزمة 
في تســــكين المهاجرين وسط تدفق مطرد 

للوافدين من شمال أفريقيا.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) 
أن نحــــو 293 شــــخصا وصلــــوا على متن 
ســــتة قوارب منفصلة بعــــد منتصف ليل 
الخميس، ليرتفــــع إجمالي المهاجرين في 

الجزيرة الصغيرة إلى أكثر من 1400.

تســــريع  فــــي  الوافــــدون  وتســــبب 
وتيــــرة الاكتظاظ والمشــــاكل الصحية في 
مركــــز اســــتقبال المهاجريــــن الوحيد في 
لامبيدوســــا، الــــذي يتســــع رســــميا لـ95 

شخصا.
أن نحو 40  وذكــــرت وكالــــة ”أنســــا“ 
تونســــيا هربوا من المركز الخميس، دون 
أقنعة واقية لحماية أنفسهم والآخرين من 
فايروس كورونا، مما أثار احتجاجات من 

قبل السكان المحليين.
ووجه عمدة لامبيدوسا توتو مارتيلو، 
خطابــــا مفتوحــــا إلــــى رئيــــس الــــوزراء 
جوزيبي كونتي، حــــث فيه الحكومة على 

التحرك الفوري.
وكتب مارتيلو ”رئيس الوزراء كونتي، 
إلى متى تعتقد أن صبر شعب لامبيدوسا 
قد يســــتمر“، ودعا، من بــــين أمور أخرى، 

إلى نقل المهاجرين إلى جزيرة صقلية.

حاكم صقلية يريد طرد المهاجرين

 برليــن – قال متحدث باســـم الحكومة 
الألمانية، الإثنين، إنـــه من ”المرجّح جدا“ 
أن يكـــون المعارض الروســـي أليكســـي 
نافالني، الراقد في غيبوبة في مستشفى 
شاريتيه في برلين، ضحية تسميم، فيما 
أعلن المستشـــفى أن ”آثار تسمّم“ ظهرت 
لـــدى المريض، قد تترك على المدى البعيد 
أثـــراً على جهـــازه العصبـــي، خلافاً لما 

ذكرته موسكو.
وكشف المتحدث شتيفن زايبرت ”إنه 
مريض ومن المرجح جدا أن يكون ضحية 
اعتداء بالسمّ“، مبررا بذلك الحماية التي 
تقدمها الشـــرطة لنافالني في مستشفى 

في برلين.
وأضـــاف المتحـــدث أن ”الشـــبهة لا 
تشـــمل أن يكـــون نافالني ســـمّم نفســـه 
وإنما أن يكون شـــخص ما سمّم نافالني 
والحكومـــة الألمانية تأخذ هذه الشـــبهة 

بجدية كبيرة“.
ونافالني (44 عاما) هو أكبر معارض 
للكرملين، يتمّ تشـــارك منشوراته المندّدة 
بفساد النخبة الروسية بشكل واسع على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُدخل 
الخميس إلى المستشـــفى في أومسك في 
ســـيبيريا في غيبوبة ووُضع في قســـم 
الإنعاش على جهـــاز تنفس اصطناعي، 

بعد أن فقد وعيه في الطائرة.
منـــذ  المعـــارض  معاونـــو  ويؤكـــد 
الخميس أنـــه تعرّض لـ“عملية تســـميم 
عبر وضع مادة ما في الشـــاي  متعمّدة“ 
الذي تناوله في مقهـــى في المطار، الأمر 

الذي رفضه الأطباء الروس.

ونُقل صباح الســـبت إلى برلين على 
متن طائـــرة خاصة اســـتأجرتها منظمة 
غيـــر حكومـــة ألمانيـــة، عقـــب تجـــاذب 
فـــي اليوم الســـابق بين عائلـــة نافالني 
والأطباء الروس الذين أكدوا في البداية 
أن وضعه غير مستقر قبل أن يعطوا في 
نهاية المطاف الضوء الأخضر لنقله إلى 

ألمانيا.
وواجه نافالني سلســـلة من القضايا 
القانونيـــة التي يرى أنصاره أنها عقاب 
له على نشـــاطه. ففي عام 2013، أُدين في 
قضية اختلاس تتعلق بصفقة أخشـــاب 
وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات 
مـــع وقف التنفيذ ما حرمه من الترشـــح 

لمنصب عام.
وفـــي عـــام 2014، حُكـــم عليـــه مـــرة 
أخرى مع وقف التنفيذ، وسُـــجن شقيقه 
أوليغ لثلاث ســـنوات ونصف السنة في 
قرار وصفه النشـــطاء السياسيون بأنه 

”احتجاز رهائن“.
وقـــد حقـــق أكبـــر نجـــاح لـــه فـــي 
الانتخابات المحلية العام الماضي، عندما 
تكبدت الأحزاب الموالية لبوتين خســـائر 
التي  بســـبب خطة ”التصويت الذكـــي“ 
طرحهـــا نافالنـــي بعد منـــع حلفائه من 

خوض الانتخابات.
دعـــا  الـــذي  التكتيـــك،  هـــذا  وأدى 
الناخبـــين إلى دعـــم مرشـــح المعارضة 
الوحيد الذي من المرجح أن يهزم الحزب 
الحاكم، إلى تراجع المشـــرعين المدعومين 
مـــن الكرملين من 38 مـــن أصل 45 مقعدا 

في مجلس مدينة موسكو إلى 25.

ألمانيا لا تستبعد فرضية 

تسميم أليكسي نافالني

كورونا يعمق الضغوط على المهاجرين

مرسوم حاكم صقلية 

لطرد المهاجرين 

نموذجي

ماتيو سالفيني

 باماكو – تراجع زخم التنديد الإقليمي 
بالانقــــلاب العســــكري في مالــــي، كما لم 
تكن الضغوط الدولية خاصة من فرنســــا 
والولايات المتحدة كبيرة لاســــتعادة نظام 
الحكــــم المدني فــــي البلد الأفريقــــي الذي 
يتهدده الجهاديون، ما يؤشــــر على بوادر 
صفقة تثبــــت الانقلابيين فــــي الحكم لقاء 
تقديمهــــم لضمانــــات يتخــــوف الفاعلون 

الإقليميون والدوليون من تجاوزها.
واقترح المجلس العسكري الحاكم في 
مالي الاثنين تشكيل هيئة انتقاليّة برئاسة 
عســــكريّ تتولّــــى إدارة البلاد لمــــدّة ثلاث 
ســــنوات، كمــــا وافق على عــــودة الرئيس 
المخلوع إبراهيم أبوبكر كيتا إلى منزله أو 

سفره إلى الخارج لتلقّي العلاج.
ويرى مراقبون أنه ربما لم يعد يسعى 
قادة غــــرب أفريقيا من أجــــل عودة رئيس 
مالي أبوبكر كيتا المســــتقيل إلى منصبه، 
وذلك بعد المرحلة الأولى من المحادثات مع 
المجلس العسكري الذي سيطر على البلاد 

قبل أيام.
ويأتــــي هــــذا الموقف المخفــــف بعد أن 
قالت المجموعــــة الاقتصادية لــــدول غرب 
أفريقيا (إيكــــواس) الخميس الماضي إنها 

ستسعى لإعادة كيتا إلى منصبه.

وأفــــاد مصــــدر فــــي وفــــد المجموعة 
الاقتصاديّــــة لــــدول غــــرب أفريقيــــا بــــأنّ 
”المجلس العســــكري أكد أنــــه يريد عملية 
انتقاليــــة مدتهــــا ثلاث ســــنوات لمراجعة 
أســــس الدولــــة الماليــــة. هــــذه العمليــــة 
الانتقاليــــة تتولى إدارتها هيئة يرأســــها 
عســــكريّ يكون في الوقت نفســــه رئيسا 

للدولة“.
وكانت النقاشــــات بين وفد المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
والعســــكريين الانقلابيين تواصلت الأحد 
في باماكو لليوم الثاني، وتناولت مصير 

الرئيس المخلوع.
وأكد صباح الأحد الرئيس النيجيري 
الســــابق غــــودلاك جوناثان الــــذي يتقدم 
الوفــــد المكلف بـ”ضمان العــــودة الفورية 

للنظــــام الدســــتوري“، أن ”الأمور تجري 
علــــى ما يــــرام“. ووفــــق المتحدث باســــم 
فــــإن  واغــــي،  إســــماعيل  العســــكريين 
”النقاشــــات مــــع إيكواس تجري بشــــكل 
جيــــد“، مضيفا ”نأمل فــــي إيجاد أرضية 

مشتركة“.
وشــــدد رئيــــس مفوضيــــة المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جان كلود 
كاسي برو على ”الرغبة في المضي قدما“ 
لدى العسكريين وحرص دول غرب أفريقيا 
على إيجاد ”حلّ يرضي الماليين في المقام 
الأول ويصب في صالح كل دول المنطقة“.

واعتبــــر عضو فــــي الوفــــد أنه يجب 
الإســــراع في إحــــراز تقدّم. وقــــال ”يجب 
الوصــــول إلى نتائــــج، لأن رؤســــاء دول 
إيكــــواس ســــيجتمعون في 26 أغســــطس 
للنظر في تشــــديد العقوبــــات على اللجنة 

العسكرية أو تخفيفها“.
ويتوقع متابعــــون تخفيف العقوبات 
التي فرضتها مجموعة دول غرب أفريقيا 
على مالــــي بناء على تفاهمــــات قد تؤدي 
في نهاية المطاف إلى الاعتراف بالانقلاب 

العسكري والتعامل مع قيادته الجديدة.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن موقف القوى 
الدولية وعلى رأســــها فرنســــا والولايات 
المتحــــدة لــــم يكن ضاغطــــا بشــــكل كبير 
حيــــث  العســــكري  الانقــــلاب  لتقويــــض 
اكتفيــــا بالمراقبة مع بعــــض التصريحات 

والبيانات المنددة.
ويســــتدل هؤلاء بتصريحات المبعوث 
الأميركــــي لدول الســــاحل يتر فــــام التي 
أعلن فيها تعليق الدعم العســــكري لمالي، 
لكنــــه أكد فــــي ذات الوقــــت أن ”الحكومة 
الأميركيــــة تتواصل مــــع اللجنة الوطنية 
لإنقــــاذ الشــــعب المكونة من العســــكريين 

الذين أطاحوا بالرئيس وحكومته“.
وانتخــــب أبوبكــــر كيتــــا عــــام 2013، 
ثم أعيــــد انتخابه عــــام 2018، لكنه واجه 
تظاهرات واسعة نظمتها المعارضة التي 

طالبته بالاستقالة.
ورغــــم إدانتــــه مــــن طــــرف المجتمــــع 
الدولــــي، لم يلق الانقــــلاب معارضة تذكر 
في باماكو. واســــتأنف الماليون أنشطتهم 
غداة الانقلاب وواصل التلفزيون الرسمي 

”أو.إر.تي.إم“ بثّ برامجه العادية.
اســــتولوا  الذين  العســــكريون  ووعد 
علــــى الحكم بإجــــراء ”انتقال سياســــي“، 
واســــتقبلهم الآلاف الجمعــــة بحفاوة في 

وسط باماكو.

السياســــية  النقاشــــات  تواصل  ومع 
والدبلوماســــية فــــي باماكو، قتــــل أربعة 
جنــــود وأصيــــب خامس بجــــروح خطرة 
الســــبت في انفجار عبوة ناســــفة وســــط 
البلــــد. وفــــي مــــارس 2012، مــــع إطــــلاق 
المتمرديــــن الطوارق هجومــــا كبيرا على 

شــــمال مالي، تمــــرد عســــكريون على ما 
اعتبروه تقاعســــا للحكومة فــــي التعامل 
مع الوضع، وأطاحــــوا بالرئيس توماني 

توريه.
لكــــنّ الانقلاب عجّل بســــقوط شــــمال 
البــــلاد في أيــــدي الجماعات الإســــلامية 

المســــلحة، قبل أن يتــــم دحرها خصوصا 
بعد تدخل عســــكري فرنســــي فــــي يناير 
2013 لا يزال مســــتمرا. وتوسعت هجمات 
الجماعــــات الجهاديــــة إلى وســــط البلاد 
عــــام 2015، مــــا أدى إلــــى خســــائر مدنية 

وعسكرية.

وهذه الهجمات المتداخلة مع نزاعات 
محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر وبوركينا 
فاســــو المجاورتين. ونــــددت المعارضة في 
الأشــــهر الماضية بعجز الســــلطات المالية 
عــــن الســــيطرة على مناطــــق مترامية من 

شمال البلاد ووسطها.

بوادر صفقة إقليمية تثبت حكم العسكر في مالي
المجلس العسكري يقترح تولي إدارة البلاد لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات

تراجع زخم التنديد بالانقلاب

أفريقيا.. تاريخ حافل بالانقلابات العسكرية
 باماكــو – ســــلط الانقلاب العســــكري 
الأخير في مالي الضــــوء على المحاولات 
غيــــر القانونية والعلنيــــة التي تقوم بها 
الجيوش لعــــزل قادة بلدانهــــا في القارة 

السمراء.
وتشــــير تقديــــرات غير رســــمية إلى 
وجود مــــا لا يقل عــــن 100 انقلاب ناجح 
في أفريقيا في العقــــود الأربعة الماضية، 
وأكثر من ضعف العدد محاولات للانقلاب 
لــــم يُكتب لها النجاح. وفي نوفمبر 2017، 
انقلــــب جيــــش زيمبابوي علــــى الرئيس 
روبرت موغابــــي لينهي فترة حكمه التي 
دامت أكثر من 37 عاما. وشــــهد السودان 

منذ اســــتقلاله عــــن بريطانيا عــــام 1956 
أربعــــة انقلابــــات عســــكرية، كان آخرها 
الإطاحة بالرئيس عمر البشــــير في أبريل 
2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد 

حكمه الذي استمر 30 عامًا.
وكجزء من اتفاق تقاسم السلطة بين 
المدنيين والعســــكريين الــــذي تم التوصل 
إليــــه فــــي أغســــطس الماضــــي، يتــــرأس 
عبداللــــه حمــــدوك حكومة البــــلاد حتى 

إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
ولــــم تشــــهد بوركينا فاســــو، الدولة 
الواقعــــة جنوب غــــرب أفريقيــــا، انتقالاً 
سلميًا للسلطة السياسية رغم استقلالها 

منــــذ 1960، حيــــث عاشــــت 10 محاولات 
انقلاب أغلبها مكّنت أصحابها من تولي 

مقاليد السلطة.
وفــــي ســــبتمبر 2015 شــــهدت البلاد 
محاولة انقلاب بارزة، عندما قام الجيش 
باحتجاز الرئيس الانتقالي للبلاد ميشيل 
كافاندو ورئيس الوزراء يعقوب إسحاق 
زيدا، والعديد من أعضاء مجلس الوزراء.
وكانــــت هذه الحكومــــة الانتقالية قد 
تشــــكلت عقــــب انتفاضة بوركينا فاســــو 
2014، عندمــــا أطاحــــت حركــــة شــــعبية 
بالرئيــــس بليــــز كومبــــاوري منــــذ فترة 
طويلــــة.  وقد وقــــع أبرز انقــــلاب دموي 

خلال أكتوبــــر 1987، إذ نظم الكابتن بليز 
كومباوري انقلابًا ضد الرئيس اليساري 

الكابتن توماس سانكارا.
وفــــي يوليــــو 2019 اســــتولى بعض 
الضبــــاط العســــكريين على الســــلطة في 
واجهــــوا  الانقلابيــــين  لكــــن  الغابــــون، 
ضغوطًا من جميع أنحاء القارة لإجهاض 

مهمتهم على الفور وتم اعتقالهم لاحقًا.
وشــــهد جنــــوب القــــارة عــــددا أقــــل 
مــــن انقلابات، وعــــزا محللــــون ذلك إلى 
المؤسســــات القويــــة، إذ شــــهدت دولــــة 
ليســــوتو حتى الآن انقلابــــين اثنين، في 

حين شهدت زيمبابوي انقلاباً واحداً.

النقاشات مع 

العسكريين تجري 

على ما يرام

غودلاك جوناثان

من  أفريقيا  في  السلطة  على  العسكرية  الاستيلاءات  معظم  تبدأ  ما  عادة 
قبل بعض الضباط المتمردين داخل الجيش، حيث يقومون بالاستيلاء على 
السلطة عن طريق احتجاز القادة أو إجبارهم على التنحي ثم يلقون لاحقا 
دعما دوليا بناء على مصالح الدول النافذة في المنطقة، وهو ما يمكن سحبه 

على تطورات الأوضاع في مالي التي شهدت مؤخرا انقلابا عسكريا.



 تتشـــابك المشـــكلات والتحديـــات التي 
تواجه الســـودان، بما يجعل من أي تطور 
ملمـــوس على المســـتوى الداخلي ينعكس 
إيجابيـــا علـــى الصعيد الخارجـــي، وكل 
تراجـــع فـــي الأول ربما يقود إلـــى اهتزاز 
في الثاني، والعكس صحيح، فقد أصبحت 
الســـلطة الانتقاليـــة رهينة هـــذه المعادلة 
الثنائيـــة وإفرازاتها، وتبحـــث عن أدوات 
مختلفـــة لتجـــاوز مطباتهـــا السياســـية، 
فاحتـــدام الأزمـــات يجبر الخرطـــوم على 

خيارات لم تخطر على بال.
وربطـــت دوائر سياســـية بـــين زيارة 
وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
للخرطـــوم الثلاثـــاء، وبين ملـــف التطبيع 
مع إســـرائيل الذي انفتـــح على مصراعيه 
عقب لقاء الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان 
رئيس مجلس الســـيادة، ورئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي 
بأوغنـــدا، فـــي فبراير الماضـــي، لأن جولة 
بومبيـــو الحاليـــة للمنطقـــة تضـــع ملف 
التطبيع علـــى رأس أولوياتها، وتروج له 

كقضية تحمل مضامين بعيدة.

جرى الربط أيضا بـــين ملف التطبيع 
ورفع اســـم السودان من القائمة الأميركية 
للـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، والـــذي طال 
انتظـــاره، حيث تلقت الخرطوم إشـــارات 
ووعـــودا كثيـــرة مـــن واشـــنطن، أفـــادت 
باقتـــراب هـــذه الخطوة، غيـــر أن تأخرها 
عزز التكهنات التي راجت بشـــأن علاقتها 
الوثيقة بحـــدوث نقلة نوعية في مســـألة 
التطبيـــع. ومع أن الســـلطة الســـودانية، 
بشـــقيها العســـكري والمدني، رحبت برفع 

مســـتوى العلاقات مع إســـرائيل بعد لقاء 
البرهـــان- نتنياهـــو، غيـــر أن ردود فعـــل 
القـــوى السياســـية لم تكن منســـجمة مع 
التقديـــر الرســـمي، ففئـــة قليلـــة رحبت، 
وأخـــرى تحفظـــت، وثالثة رفضـــت، ولكل 
من الجهـــات الثـــلاث تقديـــرات متباينة، 
وخطابـــات متصادمة حولـــت القضية من 
فرصـــة أو تكتيـــك للحصول علـــى مزايا، 
إلـــى نافذة جديـــدة للتجاذبـــات وتصفية 

الحسابات.

جدل التطبيع

من رحبوا في السلطة والقوى القريبة 
منهـــا، انطلقـــوا من رحم ضـــرورة الإقدام 
على خطـــوة كبيرة لكســـر هـــذه النوعية 
مـــن المحرمـــات (التابوهـــات)، والتي دار 
في فلكها الســـودان طويـــلا دون أن يجني 
مكاســـب ولو معنوية، وتحـــول الملف إلى 
متاجـــرة في يد قـــوى إســـلاموية حكمت 
البـــلاد لنحـــو ثلاثة عقـــود، وحـــان أوان 
التفـــات الخرطـــوم لمصالحهـــا مباشـــرة، 
فالعلاقات مع إســـرائيل يُعتقد أنها تفتح 

الكثير من الأبواب المغلقة.
تأتـــي قيمـــة خطـــوة مثـــل هـــذه، من 
أهميتهـــا في الإيحاء بـــأن البلاد أصبحت 
أكثر أمنـــا وهدوءا واســـتقرارا، فالتأخير 
الأميركي لرفع اسم السودان جزء أساسي 
منـــه لـــه علاقـــة بوجـــود تحفظـــات على 
الأوضاع العامـــة في البلاد، وتأخر التقدم 
فـــي تحقيق الســـلام الشـــامل، وتهديدات 
النظام الســـابق، واســـتمرار شبح القوى 
المتطرفة التي تنشـــط في مناطق الهامش، 
ولـــم تفقـــد أملهـــا فـــي الانقضـــاض على 

السلطة، أو تهديدها بشكل كبير.
وبصـــرف النظـــر عـــن الثمـــن الـــذي 
ســـيدفعه الســـودان مقابـــل التطبيع، فقد 
يكون بخســـا مقارنة بالفوائد التي سوف 
يتحصل عليهـــا من رفع اســـمه من قائمة 
الإرهـــاب، حيث يفتـــح الطريـــق لمزيد من 
الاســـتثمارات الأجنبية في البلاد، وعلاج 

أوجه خلل وتشوه الاقتصاد.
أحـــد  الاقتصاديـــة  المشـــكلات  تعـــد 
المرتكـــزات الرئيســـية للخـــروج من النفق 
المظلـــم، بعد ازديـــاد الانتقـــادات الموجهة 
للســـلطة، وما يمكن أن تنطـــوي عليه من 
تطور نحو احتجاجات تفقدها هيبتها في 

الشارع، إذا لم تتبن خطابا سياسيا مقنعا.
في ظل الهوة الراهنة بين قوى السلطة 
وقوى الثورة، يمكن أن تُفتح جراح عديدة، 
تســـتغل ملـــف التطبيـــع، الـــذي أصبـــح 
الشـــغل الشاغل لقوى كثيرة، من ناحية ما 
يحملـــه من وعود في مســـتقبل أفضل، أو 
ما يشـــي به من أزمات، ربمـــا تزيد الأمور 

اشتعالا.
انطلقـــت مبـــررات من تحفظـــوا على 
خطـــوة التطبيـــع والتشـــكيك فـــي ربطها 
بتحســـن أحوال الســـودان، من عدم الثقة 
في هذا المردود، فواشـــنطن تحتاج لتؤكد 
للعالـــم أنهـــا حققت نصرا لإســـرائيل بلا 
حرب، وتل أبيب تسعى لتعزيز مكانتها في 
المنطقة، وعندما تتطور علاقتها بالخرطوم 
سوف تتخطى بعض الحواجز التي حالت 
دون اســـتكمال اختراقهـــا فـــي أفريقيـــا، 
والخوف ألا يحصل الســـودان على ما كان 

ينتظره من ثمار.
يعتقد فريق المتحفظين، أو جماعة نعم 
ولكـــن، أن الثمن المنتظر الحصول عليه قد 
يكون ضئيلا، لأن رفع اسم السودان قادم لا 
محالـــة، ولا توجد دواع عاجلة لتقديم هذا 
التنـــازل، فلدى الخرطوم شـــبكة جيدة من 
العلاقات الخارجية، إذا أحسنت توظيفها 
يمكنها تعويض جانب من الخســـائر التي 

حصدتهـــا مـــن وراء القائمـــة الأميركيـــة، 
خاصـــة أن واشـــنطن قدمـــت تســـهيلات 
ســـابقة، والســـودان ما زال حبيســـا لهذه 

القائمة.
كمـــا أن القضية الفلســـطينية لا تزال 
مجمدة، وعلى الخرطوم أن تربط التطبيع 
بهـــذه القضيـــة بصورة سياســـية، وليس 
بالحصول على مكاسب فردية، كي تتجنب 
التعـــرض لانتقـــادات القوى الإســـلاموية 
والقومية التي درجت على ركوب السفينة 

الفلسطينية.
أمـــا الرافضـــون، فجـــزء كبيـــر منهم 
يأتي رفضـــه من باب الضغط، وتســـجيل 
نقطة مهمة في مرمى الســـلطة الانتقالية، 
وزيادة وتيرة التحريض في الشارع، لتفقد 
صوابها وتلتحم معه، أو تضطر لمهادنته، 
وســـط تطورات سياســـية تزداد ســـخونة 
يومـــا بعـــد يـــوم، وجـــزء آخـــر، يتضاءل 
فـــي الـــدول العربيـــة عموما والســـودان 

خصوصا، يرفض مبدأ التطبيع.
في حالتـــي الصـــدام والمهادنة، يمكن 
أن تقفـــز القوى المعارضـــة لتوجيه المزيد 
من اللكمـــات السياســـية والأمنية لمجلس 
الســـيادة، والحكومة التي تقـــف معه في 
هذا المربع، وتختلف مكونات كل منهما في 
مربعات أخرى تطفو على السطح من وقت 

لآخر. ظهرت علامـــات تأثير فريق الرفض 
فـــي واحدة مـــن المواقف الدالـــة قبل أيام، 
عندمـــا جرى عـــزل المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية السفير حيدر بدوي، من منصبه 
عقب اعترافه بوجود اتصالات دبلوماسية 
مع إسرائيل، أكدتها مخابرات الأخيرة في 
اليوم نفســـه، وأوحت الإقالة بأن السلطة 
الانتقاليـــة مترددة، وتريد تســـوية صفقة 
علـــى نار هادئة، لامتصـــاص غضب يمكن 
افتعاله في الشارع تســـتغله فلول النظام 

السابق.

حراك الدبلوماسية الأميركية

تحمل زيــــارة بومبيو للخرطوم أهمية 
خاصــــة في هذا المضمار، فقد تكون مقدمة 
لتطويــــر علاقاتهــــا مــــع جهــــات إقليمية 
ودوليــــة عديــــدة، لما تحمله مــــن مردودات 
فــــي مجــــال تخفيف حــــدة الأزمــــات التي 
يمر بها الســــودان، وتبعث برسالة تطمين 
لمن يثقون في الســــلطة الحاليــــة، وفرملة 

الاتهامات التي يبعثها معارضوها.
تحــــوي رســــالة التطمــــين ضمانــــات 
بتطويــــر العلاقــــات مــــع الســــودان بمــــا 
يتجــــاوز ملــــف التطبيــــع ورفــــع اســــمه 
مــــن قائمــــة الإرهــــاب، فواشــــنطن بــــدأت 

تســــتأنف نشــــاطها في المنطقة وهي على 
بعــــد خطــــوات مــــن انتخابات الرئاســــة 
الأميركية، مــــا يفرض عليها توفير حوافز 
لتهدئة صراعات وجذب دول إليها، بينها 
الســــودان، قبــــل أن ترتمــــي فــــي أحضان 

خصومها.
إذا نجحــــت الخرطــــوم فــــي توســــيع 
فوائد العلاقــــات مع واشــــنطن بالطريقة 
التي تمكنها من شعور المواطنين بنتائجه 
ســــريعا على مســــتوى انتعاش الأوضاع 
ووقف التدهور الحاصل في قطاعات عدة، 
فمن الطبيعي أن يتم تقويض الانتقادات، 
فما يهم شريحة كبيرة من السودانيين هو 
إيجاد حلول ناجعــــة للأزمات التي تحيط 

بهم من كل جانب.
يشــــير الوصول إلى هــــذه النقطة إلى 
نجــــاح الســــلطة الانتقالية فــــي مهمتها، 
مــــا يمكنها مــــن المضي قدمــــا في خططها 
الداخلية والخارجية، ويصبح الســــودان 
نموذجــــا فريــــدا فــــي علاقاتــــه الإقليمية 
والدولية المتوازنة، بينمــــا الإخفاق يفتح 
الباب أمام ســــيناريوهات مختلفة، بينها 
تحويل السودان إلى دولة فاشلة، ووضعه 
على خارطة تتنافى مع طموحات من قادوا 
الثورة وأسقطوا نظام عمر حسن البشير، 

جريا وراء الأمن والاستقرار والرفاه.
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سودانيون يتوقون إلى حياة أفضل 

محمد أبوالفضـل
كاتب مصري

السودان أمام تحدي التطبيع ورفع اسمه من قائمة الإرهاب
علاقات مرتقبة بين الخرطوم وإسرائيل تفتح الكثير من الأبواب المغلقة

ــــــى الخرطوم الثلاثاء، في  ــــــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو إل يصل وزي
زيارة رســــــمية للسودان يجري خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة 
عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وتمهد الزيارة حســــــب 
متابعين إلى تطبيع مرتقب بين الخرطوم وإسرائيل من شأنه أن يفتح الكثير 
من الأبواب المغلقة خاصة على صعيد اقتصادي، فيما سيســــــتغل خصوم 
السلطة من القوى الإسلامية الموالية للنظام السابق، في تصفية الحسابات 

وتأجيج الشارع ضدها.

بصرف النظر عن الثمن 

الذي سيدفعه السودان 

مقابل التطبيع، فقد يكون 

بخسا مقارنة بالفوائد التي 

سيجنيها مِن رفع اسمه من 

قائمة الإرهاب

رون ماضي السودان الثمين
ّ
{لصوص الذهب} يدم

 جبــل المراغــة (الســودان) – عندمـــا 
توغّل فريق من علماء الآثار السودانيين 
الشـــهر الماضـــي في صحراء الســـودان 
وصولا إلـــى موقع جبـــل المراغة الأثري 
ظنـــوا أنهم ضلـــوا الطريـــق لأن الموقع 
اختفـــى. لكن الحقيقـــة أن الباحثين عن 
معدن الذهب النفيس دمّروا الموقع الذي 
يعـــود تاريخه إلى ألفي عام باســـتخدام 
آليـــات عملاقة علا هديرهـــا صاخبا في 
الموقـــع الواقع على بعد 270 كلم شـــمال 

الخرطوم.
وقالـــت المتخصصـــة في علـــم الآثار 
الســـودانية حباب إدريـــس أحمد وهي 
لا تزال تحت الصدمـــة، ”هدفهم الوحيد 
من الحفر هنـــا الحصول علـــى الذهب. 
لقد قاموا بعمل جنوني ولكســـب الوقت 
اســـتخدموا جرافات ثقيلة“. وقد عملت 
الاختصاصية فـــي الموقع في العام 1999 
مـــع بعثة مـــن متحف جامعة بوســـطن 

الأميركية.
وزاد من الصدمة التي اعترت أعضاء 
الفريق عنـــد بحثهم عن مصـــدر الهدير 
الـــذي يشـــق صمـــت صحـــراء بيوضة، 
أنهم شـــاهدوا آليتي حفر وخمسة رجال 
يعملـــون عليها بعـــد أن انتهوا من حفر 

حفرة بعمق 17 مترا وعرض 20 مترا.
وشـــاهدوا على الأرض آثار عجلات 
ســـيارات وأخرى أعمق لشـــاحنات أكبر 

قامت بنقل معدات الحفر وكذلك الردم.
ولم يبق تقريبا أي شـــيء من الموقع 
الذي يعود تاريخه إلى عهد مملكة مروي 
التي استمرت على مدى 700 عام من سنة 

350 قبـــل الميلاد إلى ســـنة 350 ميلادية، 
وكان عبـــارة عن مســـتوطنة صغيرة أو 

نقطة مراقبة لتأمين حدود المملكة.
وقـــال حـــاتم النـــور، مديـــر الهيئة 
العامة للآثار والمتاحف، ”الحفر تم تحت 
جنون الثراء والبحـــث عن الكنوز، ولأن 
الأرض مكونة من الحجر الرملي النوبي 
ومغطاة بطبقـــة من الصـــدأ، فإن جهاز 
كاشف المعادن الذي يستخدمونه يصدر 
صوتـــا لأن الحجر يحتـــوي على معدن 
الحديـــد، فيظنون أن هنـــاك ذهبا وهكذا 

يواصلون الحفر“.
الذي فتحوه في  وعدا عن ”الجـــرح“ 
أرض الموقـــع التاريخـــي فإنهـــم أخذوا 
التي  القديمـــة  الأســـطوانية  الصخـــور 

شـــيّدت بها أعمـــدة المـــكان ووضعوها 
فوق بعضها البعـــض ليجعلوها أعمدة 
وضعوا فوقها سقفا وحولوها إلى غرفة 

للطهي وتناول الطعام.
لكـــن الصدمة لـــم تتوقـــف عند هذا 
الحـــد. فعندما اقتيـــد ”لصوص الذهب“ 
إلـــى قســـم الشـــرطة، لـــم تمض ســـوى 

ساعات قليلة حتى أطلق سراحهم.
وقـــال محمـــود الطيب، أســـتاذ علم 
الآثار بجامعة وارســـو والخبير السابق 
فـــي هيئة الآثار الســـودانية، ”كان يجب 
حبسهم في الســـجن ومصادرة آلياتهم. 
هـــذا هو القانون“. ولكن أفرج عنهم دون 
توجيه تهمـــة لهم بل حتـــى تمكنوا من 
اســـتعادة أدوات الحفر. وأضاف الطيب 

أن ”المجـــرم الحقيقـــي هـــو رب العمل. 
ولكـــن يبـــدو أن لـــه علاقات مـــع جهات 
عليا“. ويحذر مختصون سودانيون في 
علـــم الآثار مـــن أن هذه الحادثة ليســـت 
الوحيـــدة، وإنما هي جزء من عمل منظم 

لنهب المواقع الأثرية.
فمـــن بين المئات من القبـــور العائدة 
إلـــى حقب مختلفـــة على جزيـــرة صاي 
الواقعـــة داخل مجرى نهـــر النيل ويبلغ 
طولهـــا 12 كيلومتـــرا، نُبش عـــدد كبير 
منها ولاســـيما تلك العائـــدة إلى العصر 
الفرعونـــي ودمرت أو خُرّبت. ويعتقد أن 

صائدي الذهب هم من يقفون وراء ذلك.
وفـــي أماكن نائية، اختفت المئات من 
المقابر والمعابـــد التاريخية جراء البحث 

عن المعدن النفيس.
ويأتي الســـودان فـــي المرتبة الثالثة 
من بين منتجي الذهـــب في قارة أفريقيا 
خلـــف جنوب أفريقيـــا وغانـــا. وقد بلغ 
إجمالي عائداته من المعدن النفيس العام 
الماضـــي وفق البنك المركـــزي 22.1 مليار 

دولار (حوالي 3.1 مليار يورو).
وفي السابق كان الناس يبحثون عن 
الذهب في مدينـــة أم درمان على الضفة 
الغربيـــة لنهر النيل بعـــد أن يلتقي نهرا 
النيـــل الأزرق والأبيـــض ويكوّنـــا نهـــر 

النيل.
وقال محمود الطيب، وهو يســـتعيد 
ذكريـــات طفولته فـــي مدينـــة أم درمان، 
”في زمن ســـابق اعتدنا أن نـــرى الناس 
يســـتخدمون مناخـــل صغيـــرة كالتـــي 
تســـتخدم فـــي المنـــازل لغربلـــة دقيـــق 

الطحـــين، لغربلـــة طين النهـــر بحثا عن 
ذرّات من الذهب الذي كانوا يعثرون على 

كميات ضئيلة جدا منه“.
تســـعينات  أواخـــر  فـــي  ولاحقـــا 
القرن الماضـــي، اعتاد الناس مشـــاهدة 
اختصاصيـــي علـــم الآثـــار والباحثـــين 
يســـتخدمون كواشـــف لأغراض البحث 
العلمـــي ويحفرون، ولأنهم لـــم يعتادوا 
على ثقافة البحث العلمي فقد ظنوا أنهم 

يحفرون بحثا عن الذهب.

وأضـــاف ”كلمـــا بدأنـــا بالحفر في 
مكان ما، كان الناس يبادرون بالســـؤال 
عما إذا كنا قد عثرنـــا على الذهب. وإذا 
كانت الأماكـــن الأثرية تمثل في الموروث 
الشـــعبي مواقع دُفن فيهـــا الذهب، فذلك 
بســـبب القصص الخيالية التي يرويها 

الناس في ما بينهم“.
ويعتقد اختصاصيـــو علم الآثار أن 
عدد الأهرامات التـــي بنيت خلال حقب 
تاريخية مختلفة في الســـودان أكثر من 
تلـــك التي بنيت في مصـــر ولكن أغلبها 

غير مكتشف. وتصنف اليونسكو موقع 
جزيرة مروي الأثري علـــى بعد 200 كلم 
مـــن جبـــل المراغة علـــى لائحـــة التراث 

العالمي.
ومـــا يشـــكل خطـــرا علـــى التـــراث 
الســـوداني هـــو أن مســـؤولين محليين 
يشـــجعون العاطلين عـــن العمل على أن 
يجرّبـــوا حظهـــم في العثـــور على كنوز 
المســـتثمرون  يســـتخدم  فيما  مندثـــرة، 

آليات ثقيلة للبحث عنها.
وأردف حاتم النور أن ”من بين نحو 
ألـــف موقع أثـــري معروفـــة أو لا يعرف 
عنهـــا الكثير في الســـودان، دمّرت قرابة 
المئة منها أو تعرضت للتخريب بســـبب 

البحث عن الذهب“.
وأضـــاف ”هناك رجل شـــرطة واحد 
لتأمين ما بـــين 30 إلى 40 موقعا وهؤلاء 
الشـــرطيون ليســـت لديهـــم الخبرة ولا 
أدوات الاتصال أو المواصلات المناسبة“.

ومثل النمل، يبحث أناس في المئات 
مـــن المواقع البعيـــدة ســـواء المدافن أو 
المعابد أملا في العثور على كنز يحسّنون 
به وضعهم المعيشـــي في بلد يعاني من 
ضائقـــة اقتصاديـــة وتمزقـــه النزاعات 

الأهلية والقبلية، وفق الأخصائيين.
ويقول الطيـــب إن الوضع خارج عن 
الســـيطرة، ويرى أن المشـــكلة ”لا تتعلق 
بتوفير رجال شـــرطة لكـــن كيف تتعامل 
مع تراثك وتاريخـــك وتحافظ عليه. هذه 
هي المشـــكلة الحقيقية والتـــراث والآثار 
ليســـا ضمن أولويـــات الحكومة، هذا ما 

هو عليه الوضع“.

ما يشكل خطرا على التراث 

السوداني هو أن مسؤولين 

محليين يشجعون العاطلين 

عن العمل على أن يجربوا 

حظهم في العثور على كنوز 

مندثرة

نهب مستمر للمواقع الأثرية في السودان



 واشــنطن – قطــــع الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب بعضــــا من أبــــرز وعود 
حملتــــه الانتخابية في عام 2016 في مجال 
السياســــة الخارجية، مثل التعهد بإعادة 
تقييم علاقة الولايات المتحدة بحلف شمال 
الأطلسي، والانسحاب من الاتفاق النووي 
مع إيــــران، وإعادة القــــوات الأميركية من 

”الحروب الأبدية“.
وأوفى الرئيس الجمهوري، وهو رجل 
أعمال سابق من نيويورك يزهو بمهاراته 
في إبرام الصفقــــات، ببعض وعوده ونفذ 
أخرى بصــــورة جزئية، بينما أخفق تماما 

حتى الآن في إنجاز بعضها.
ويقول محللون ومســــؤولون سابقون 
أميركيــــون وأوروبيــــون إنــــه إذا خســــر 
ترامــــب في انتخابات الثالــــث من نوفمبر 
أمام منافســــه الديمقراطي جو بايدن، فإن 
التحدي الأصعــــب أمــــام الإدارة الجديدة 
سيكون اســــتعادة مكانة الولايات المتحدة 

العالمية وجدارتها بالثقة.
وســــيتولى حينهــــا بايــــدن، الذي كان 
نائبــــا للرئيــــس في عهــــد بــــاراك أوباما، 
إدارة علاقــــة أصابتها الندوب مع أوروبا، 
وخصومــــة شــــديدة مع الصــــين وحملات 
ضغــــط تركز علــــى العقوبات ضــــد إيران 

وسوريا وفنزويلا.

ملفات الشرق الأوسط

حينما يتحدث المرشحون الديمقراطيون 
عن دور الولايات المتحدة في العالم فإنهم 
يركــــزون عموما علــــى النية لإعــــادة بناء 
التحالفــــات الأميركية التي ألحق شــــعار 

ترامب ”أميركا أولا“ الضرر بها.
ويتفــــق الديمقراطيــــون بصفــــة عامة 
على ضرورة العــــودة إلى الاتفاق النووي 
الــــذي انســــحب منه ترامــــب والعمل على 
دفع كوريا الشــــمالية للتخلي عن برنامج 
التســــلح النــــووي وعلــــى حــــل الدولتين 

للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتعد ملفات الشرق الأوسط الساخنة 
والصراعات المفتوحة على أكثر من جبهة 
وخاصــــة الخلافات مــــع إيــــران وأذرعها 
بالوكالة في المنطقة من أهم أولويات إدارة 
ترامب والتحديات التي تنتظر بايدن حال 

فوزه.
ويتوقع متابعــــون أن تحدث تغييرات 
كبيرة في سياســــات الشــــرق الأوسط في 
الفتــــرة ما بين الانتخابــــات الأميركية في 
نوفمبر والانتخابات الرئاســــية الإيرانية 
في مايو 2022. وكما تشــــير اســــتطلاعات 
الــــرأي، إلى أنه من المرجــــح أن يكون جو 

بايــــدن هو رئيــــس أميركا القــــادم. وعلى 
ضــــوء ذلك من المرجح أن يعيد السياســــة 

الخارجية الأميركية إلى سنوات أوباما.
ويســــتطيع بايدن إعادة أميــــركا إلى 
الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية 
الأخرى. في المقابل، من المرجح أن تطالب 
إيران بضمانات واضحة بأن واشنطن لن 
تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وهو 
من الأهداف التي أعلنت إدارة ترامب أنها 

تسعى لتحقيقها.
 وكان ترامــــب قــــد انســــحب في 2018 
من الاتفــــاق النووي الذي أبــــرم في 2015 
بــــين إيران وقوى عالميــــة قائلا إن بإمكانه 
التوصل إلى اتفاق أفضل. كما دشن حملة 

”أقصى الضغوط“ لخنق موارد طهران.
ورغم مضي نحو عامين فرضت فيهما 
واشنطن عقوبات على كل شيء تقريبا، من 
إيرادات النفط والمعادن إلى البنك المركزي 
الإيرانــــي، لم تتمكن بعد من إجبار طهران 
على تغيير ســــلوكها والعــــودة إلى طاولة 
المفاوضات. بل وتفاقم التوتر بين البلدين 

حتى أوشكا على الدخول في حرب.
ويقــــول بايــــدن إنــــه ســــيتعامل مــــع 
إيران عن طريق الدبلوماســــية وســــيعود 
إلــــى الاتفــــاق لكن بشــــرط عــــودة طهران 
أولا للامتثــــال للقيود التــــي يفرضها على 

برنامجها النووي.
وفــــي ما يخص الصراع الفلســــطيني 
الإســــرائيلي، أوفــــى ترامب بوعــــده الذي 
قطعه خــــلال حملته الانتخابيــــة في 2016 
بنقــــل الســــفارة الأميركية في إســــرائيل 
إلــــى القدس المقســــمة. وقوبلــــت الخطوة 
بانتقــــاد معظــــم الــــدول العربيــــة لكنهــــا 
الإســــرائيلية  الحكومة  استحســــان  نالت 
وأنصارها وأيضا المسيحيين الإنجيليين.

ورفض الفلســــطينيون خطته الأوسع 
للسلام لأنها تسمح لإســــرائيل بمواصلة 
السيطرة على مستوطنات الضفة الغربية 

التي يدور حولها النزاع منذ مدة طويلة.
أمـــا حملة بايـــدن لعـــام 2020 فتقول 
إنـــه في حال انتخابه فإنـــه لن يعيد إلى 
تل أبيـــب الســـفارة التي نقلهـــا ترامب 
إلى القـــدس، لكنه ســـيعيد فتح قنصلية 
فـــي القـــدس الشـــرقية التـــي ضمتهـــا 
إســـرائيل ”للتواصل مع الفلسطينيين“. 
كمـــا رفض بايـــدن خطة ترامب للســـلام 
فـــي الشـــرق الأوســـط المثيـــرة للجـــدل 
واصفـــا إياهـــا بأنها ”حيلة سياســـية“ 
وتعهـــد بإجراء مفاوضـــات جديدة على 
أســـاس حل الدولتين مع الفلســـطينيين. 
وســـيواجه بايدن خصمـــا وصفه رئيس 
نتنياهو  بنيامـــين  الإســـرائيلي  الوزراء 

بأنـــه أفضل صديـــق لإســـرائيل حل في 
البيـــت الأبيض على الإطـــلاق. ولم يكن 
بالأمـــر الخفي التوتر الذي شـــاب علاقة 
نتنياهـــو مـــع الرئيـــس الســـابق باراك 
أوباما الذي كان بايدن نائبه. لكن بعض 
الخبـــراء يقولون إن فوز بايدن ســـيكون 
موضع ترحيب من المؤسســـة السياسية 
والعسكرية الإســـرائيلية وليس فقط من 
قبل خصوم نتنياهو اليساريين. إذ عُرف 
بايدن بأنه مؤيد صريح لإســـرائيل حيث 
قال في خطاب ألقـــاه عام 2015 إنه يجب 
على الولايات المتحدة التمســـك ”بوعدها 

المقدس بحماية وطن الشعب اليهودي“.
 ومــــع ذلــــك أشــــار الخبــــراء إلــــى أن 
بايــــدن يمكنــــه أيضــــا اســــتعادة الــــدور 
الأميركي التقليدي كمحاور بين إســــرائيل 
والفلســــطينيين، بعد أن قطعت الســــلطة 
الفلسطينية العلاقات مع ترامب واتهمته 

بالتحيز الصارخ لإسرائيل.
ولا يبدي متابعون تفاؤلهم حيال فوز 
بايــــدن وخاصــــة في ما يخــــص توجهات 
إدارتــــه فــــي المنطقة فــــي ظــــل التحديات 
الأمنيــــة وتزايد التدخــــلات الخارجية مع 
اســــتمرار الدور التخريبي لإيران وتعاظم 
الأطماع التركية  خاصة في سوريا ولبنان 

والعراق.
وحســــب المحلل سياســــي في شؤون 
الشرق الأوســــط وجنوب آسيا دنيانيش 
كامــــات، لا تبــــدو التوقعــــات رائعــــة لمن 
يطالبــــون بحيــــاة أفضــــل فــــي المنطقــــة، 
وبالتحديــــد أولئك فــــي بغــــداد وبيروت 
ســــواء في فوز ترامــــب بــــدورة ثانية أو 
وصول بايدن إلى البيــــت الأبيض. فكلتا 
الدولتــــين ضعيفتــــين سياســــيا، بســــبب 
متنافســــين  طائفيين  سياســــيين  وجــــود 
يدينون بالولاء للقوى الأجنبية. والسبب 
في توقــــف الإصــــلاح السياســــي هو أن 
القــــوى المتنافســــة فــــي المنطقــــة لم تحل 
الخلافات بينهــــا. والطريق نحو التغيير 
فــــي بيروت وبغداد يــــدور في فلك طهران 

وواشنطن والرياض وباريس وتل أبيب. 
وكان اتهــــام ترامب للصين ”باســــتغلال“ 
بلاده موضوعا أساســــيا فــــي حملته في 
عــــام 2016 تزامنا مع التعهد بإبرام اتفاق 
عادل للتجارة مع بكين يســــاعد الشركات 

الأميركية ويوفر وظائف للأميركيين.

العلاقات مع الصين

بعد حــــرب تجارية على مــــدار عامين 
تقريبا مع ثاني أكبــــر اقتصاد في العالم، 
لم يتمكن ترامب ســــوى مــــن التوصل إلى 
مرحلــــة أولى من الاتفــــاق يتعثر تطبيقها 

حتى الآن.
فــــي نفس الوقــــت، تبادلت واشــــنطن 
وبكــــين فــــرض رســــوم على ســــلع بمئات 
المليــــارات مــــن الــــدولارات وأدى تفشــــي 
فايــــروس كورونا في العالــــم انطلاقا من 
الصــــين إلــــى تدهــــور العلاقــــات الثنائية 
لتصل إلــــى أدنى مســــتوياتها منذ عقود 
ممــــا أثار مخاوف من انــــدلاع حرب باردة 

جديدة.

واتخــــذت واشــــنطن إجــــراءات ضــــد 
بكــــين على عدة جبهات: فقد أنهت الوضع 
الخاص بهونــــغ كونغ وفرضــــت عقوبات 
على مســــؤولين كبــــار بســــبب انتهاكات 
لحقوق الإنســــان وســــعت إلى حظر عمل 
شــــركات تكنولوجية صينية في الولايات 
المتحــــدة. ويقول محللــــون إن إدارة بايدن 
لن يكون أمامها خيار يذكر سوى الحفاظ 
على هذا الموقف الصارم لكنها ستســــعى 
علــــى الأرجح لتخفيف نبرة الخطاب قليلا 

لإتاحة الفرصة للتعامل مع الصين.

لا تبدو التوقعات رائعة 

لمن يطالبون بحياة 

أفضل في المنطقة

 دنيانيش كامات

في العمق
الثلاثاء 2020/08/25

7السنة 43 العدد 11800

السباق إلى البيت الأبيض في أوجه

راية الجلبي ومايكل جورجي 

 بيــروت – بعـــد مـــرور حوالـــي ثلاثة 
أسابيع على الانفجار الهائل الذي أودى 
بحيـــاة 181 شـــخصا في بيـــروت وحوّل 
أحياء بأكملها إلى خراب، لا تزال ساندرا 

أبي نادر تفزع لأقل صوت.
وتقـــول ”منـــذ أيـــام قليلـــة، جرّبـــت 
فتح بـــاب منزلي لكني شـــعرت بالخوف 
وصرخت. أحسست برغبة في الهروب“.

وتـــدرك ســـاندرا (18 عامـــا) حجـــم 
محنتها، لكنها غير مهتمة بطلب مساعدة 
مـــن المتخصصين. وتقـــول بنبرة رصينة 

”اعتدنا التعامل مع مشاكلنا بأنفسنا“.
أســـلوب ســـاندرا فـــي التعاطي مع 
الأمر شائع في لبنان، البلد الذي أكسبته 
صلابة،  الطائفية  والصراعـــات  الحروب 
ولا تزال الوصمة الاجتماعية فيه تهيمن 

على نظرة الناس إلى المشاكل النفسية.
لكـــن الانفجـــار عصـــف بلبنـــان في 
وقت حـــرج للغاية بعد أزمـــة اقتصادية 
طاحنة مستمرة منذ شهور زادت جائحة 

فايروس كورونا من شدتها.

ويحذر الأطبـــاء الآن من وضع طارئ 
في الصحة النفسية على مستوى البلاد، 
حيث بـــدأت تظهر على النـــاس أعراض 
الصدمـــة جـــراء الانفجـــار، ومـــن بينها 
المؤلمة  الذكريـــات  وومضات  الكوابيـــس 

والبكاء والقلق والغضب والإنهاك.
ويقول الأطباء النفسيون إن العرض 
المستمر لصور الانفجار وتبعاته الدامية 
ووســـائل  اللبنانـــي  التلفزيـــون  علـــى 
التواصل الاجتماعي زاد من حدة المشكلة.
وقـــال جاد داعوق، وهـــو متطوع في 
جمعية (إيمبريس) غير الحكومية المعنية 
بالصحـــة النفســـية ويتولى الـــرد على 
الهاتف في مركز للأزمات أقامته الجمعية 
”في كل مـــرة نقول إن الأمـــور لا يمكن أن 
تســـوء أكثر فـــي لبنان، لكـــن ذلك يحدث 
بطريقة أو بأخرى“. وأضاف ”الكثير من 
الناس يشـــعرون باليـــأس حيال الوضع 

برمته هنا في لبنان“.
تحـــول.  نقطـــة  الانفجـــار  كان  لقـــد 
وتقول جمعيـــة (إيمبريـــس)، التي عادة 
ما تســـتقبل ما يتـــراوح بـــين 150 و200 
اتصال هاتفي في الشـــهر، إن عددا أكبر 
من الناس يتواصلـــون معها منذ انفجار 
المرفأ. وأرسلت الجمعية متطوعين للعمل 
بشـــكل مستمر في أحد الأحياء المتضررة 

وبدأت زيارات منزلية.
وتحرك الكثير مـــن المتخصصين في 
الصحة النفســـية فـــي أعقـــاب الانفجار 
لتقـــديم خدماتهم ونشـــر نصائـــح على 

وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بعضهم 
يكافح هو نفسه لتجاوز الصدمة.

الطبيبـــة  بوضاهـــر  وردة  وقالـــت 
النفســـية ”لم أسمع الأطباء النفسيين قط 
يقولون ’لسنا مستعدين للحديث حاليا.. 
نحتاج إلى وقـــت للتعافي’، لكن الصدمة 
أصابـــت الجميع… إنهم بحاجـــة لمداواة 
جروحهـــم قبل أن يتمكنوا من مســـاعدة 

الآخرين“.
وفي حين تصر ســـاندرا على أنها لم 
تـــذرف الدمع ولـــو مرة منـــذ الكارثة، لم 
تســـتطع إحدى قريباتهـــا حبس دموعها 
وهي تروي ذكرياتها مـــع الانفجار الذي 
تسبب في إصابة ستة آلاف شخص وكان 
دويّه هائلا إلى درجة أن البعض ســـمعه 

في قبرص على بعد 160 كيلومترا.
وعندما وقع الانفجـــار، ركضت لورد 
فخـــري مـــن المتجر الـــذي تعمـــل به إلى 
منزلها في حي الكرنتينا قرب المرفأ، وهو 
من أكثر المناطق تضررا، خشية أن تكون 

أسرتها قد راحت ضحية الانفجار.
نجا والدا لورد وأشـــقاؤها الســـتة، 

لكن شعور الفزع ظل يلازمها.
وبالنسبة لمن هم أكبر سنا في لبنان، 
أحيا الانفجـــار ذكريات الحـــرب الأهلية 
التي دارت رحاها مـــن عام 1975 إلى عام 
1990 والحـــرب مع إســـرائيل عـــام 2006 

وغيرها.
وقالت علا خضر، وهي أخصائية في 
علم نفس الأطفال تبلغ من العمر 25 عاما، 
إن الكثيريـــن لم يعالجوا قـــط الصدمات 
التـــي تعرضـــوا لهـــا ولا يعلمـــون كيف 

يمكنهم مساعدة أطفالهم.
وأضافت ”الكثيرون يقولون لأبنائهم 
إن شـــيئا لم يحـــدث، إنها كانـــت لعبة“. 
وتابعـــت ”يســـتحق الأطفـــال أن يعرفوا 
الحقيقة، ليـــس بأدق تفاصيلهـــا، لكنهم 
يســـتحقون معرفـــة ماذا حـــدث بالضبط 
حتـــى يمـــروا بمرحلـــة الحـــزن اللازمة 

للتعافي ويستوعبوا الأمر كما ينبغي“.
ويقول الخبـــراء إن أعراض الصدمة 
تبدأ في الظهور بعد الحدث بعدة أسابيع 
مع خروج المرء من فترة ”الكرب الشديد“. 
وقـــدرت منظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولة 
(يونيسيف) الجمعة الماضي، أن أعراض 
الصدمة بدأت بالفعـــل تظهر على نصف 
الأطفال الذين عاينت حالاتهم في بيروت.

وأوضـــح أب لبناني أنـــه عندما عاد 
ابنـــه البالغ من العمر أربع ســـنوات إلى 
المنزل لأول مرة بعد الانفجار، ابتكر لعبة 
أطلـــق عليها اســـم ”بريتند بـــوم“ وفيها 
يتعـــرض بيت الألعـــاب لانفجـــار وعليه 

إنقاذ الأرانب من الزجاج المكسور.
وضـــرب انفجار 2750 طنا من نيترات 
الأمونيوم مرفـــأ بيروت مما أحدث دماراً 
هائلاً فـــي المرفأ ومحيطـــه وفي عدد من 
شوارع العاصمة، كما تضررت العديد من 
المستشـــفيات في العاصمة وبات بعضها 

غير صالح للاستخدام.
وأسفر الانفجار عن سقوط أكثر من 180 
قتيـــلا بينهم رعايا عرب وأجانب وعناصر 
من القوى الأمنية اللبنانية، وحوالي 6000 

جريح بالإضافة إلى 30 مفقوداً.

ترامب أم بايدن.. لا تبدو التوقعات متفائلة 
في العالم العربي

حياة اللبنانيين بعد 

انفجار المرفأ.. صدمة 

وكوابيس وغضب

استعادة مكانة الولايات المتحدة التحدي الأصعب أمام الإدارة الجديدة
ــــــه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياســــــاته  فــــــي الوقت الذي يلخّص في
بإيجــــــاز على أنها ”رابحــــــة، رابحة، رابحة“، يشــــــير خصمه المخضرم جو 
بايدن المرشــــــح الذي نجح في توحيد معسكر الديمقراطيين، إلى أنه يسعى 
ــــــك ”معركة من أجل روح أميركا“. وفي حال فوزه،  ــــــى ما هو أعمق من ذل إل
الذي ترجحه التوقعات، ســــــتواجه إدارة بايدن جملة من التحديات خاصة 
ــــــرا على إعادة بناء  في ما يخص السياســــــة الخارجية حيث ســــــيكون مجب
ــــــركا أولا“ الضرر بها  التحالفات الأميركية التي ألحق شــــــعار ترامب ”أمي

وانتهاج ”دبلوماسية إذابة الجليد“.

منظمة يونيسيف تقول 

إن أعراض الصدمة بدأت 

بالفعل تظهر على نصف 

الأطفال الذين عاينت 

حالاتهم في بيروت

بيروت ستنهض من جديد 
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المتهمون خمسة، والمدان واحد، 
ولكن المجرمين كثر. ويقف زعيم 

الكتيبة التابعة للحرس الثوري الإيراني 
في لبنان حسن نصرالله على رأسهم.

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 
قالت إنها لم تعثر على دليل يثبت أن 
لقيادة حزب الله أو لسوريا دورا في 

عملية الاغتيال، ولكنها قالت أيضا إن 
العملية نفذت لأغراض سياسية. ولم 

يمكنها تحديد عدد المتورطين فيها.
وكأي محكمة أخرى، فإنها بحثت 

عن دليل مادي، لا عن تكهنات حتى ولو 
كان العقل والمنطق لا يمُلي على أحد 

سواها.
فأعمال الاغتيالات الكبرى، لا تنفذ إلا 

بقرار. وسواء عثرت المحاكم عليه أم لم 
تعثر، فإنه موجود.

المجلس العدلي اللبناني نفسه، 
لم يعثر على دليل يدين أحدا باغتيال 

المفتي حسن خالد، والشيخ صبحي 
الصالح، ورئيس الوزراء رشيد كرامي، 

والرئيس المنتخب بشير الجميل، 
والرئيس رينيه معوض، والصحافي 

سمير قصير، وزعيم الحزب الشيوعي 
اللبناني جورج حاوي، ورئيس تحرير 

”النهار“ جبران تويني، ووزير الصناعة 
بيار أمين الجميل، ووزير المالية محمد 

شطح، وقبلهم زعيم الحركة الوطنية 
اللبنانية كمال جنبلاط، ورئيس تحرير 
مجلة الحوادث سليم اللوزي، والكثير 

غيرهم.
ولكن الجرائم التي تُنفذ لأغراض 
سياسية إنما تدل على فاعليها دائما. 

وعدم وجود دليل، هو دليل بحد ذاته 

على أنهم من المصاف الذي لا يترك 
وراءه أدلة. والأغراض السياسية إنما 

هي أغراضهم.
فهل كان يمكن لجريمة بحجم اغتيال 
رفيق الحريري أن تكون من عمل متهمين 
محدودين؟ وهل كان من المعقول ألا يكون 
حسن نصرالله هو المدبر الفعلي لها؟

ينفي حزب إيران في لبنان أن يكون 
له ضلع في الجريمة. والنفي نفسه دليل 

إدانة أخرى.
فالأدلة التي قدمتها المحكمة الدولية 
للإدانة ساطعة بما يكفي لكي تثبت أن 

مرتكبي الجريمة هم أعضاء في ذلك 
الحزب، وأنهم تصرفوا تنفيذا لأوامر 
من ذوي الأغراض السياسية، وحسن 
نصرالله واحد من أولهم في التدبير. 

وثاني اثنين في الأمر به.
والنكران إدانة، لأنه عملٌ جبان 
لعمل جبان. فالعملية نُفذت بطنين 

من المتفجرات، لا بكيلو ولا بكيلوين، 
وبشبكة هواتف خاصة، مما يتطلب 

تنظيما قادرا ودولة تجرؤ.
ولقد كان الأولى بحسن نصرالله، 
الذي لا يكف عن الظهور كمن يرتدي 

قناع الشجاعة، أن يخرج ليقول إنه هو 
من أمر بتنفيذ الجريمة وإنه فعل ذلك 
لأن رفيق الحريري كان يقود مشروعا 

مناهضا لإيران، وأنه أراد أن يعيد بناء 
علاقات لبنان الدولية والإقليمية على 

أساس مشروع تنموي، يُضعف مشروع 
النهب والتبعية المافياوية الذي يتبناه 

هو حيال لبنان.
الاعتراف بارتكاب الجريمة، كان 
يمكن أن يكون عملا شجاعا أكثر من 

نكرانها مع وجود كل الأدلة والحقائق 
التي استغرق جمعها والتدقيق فيها 13 

عاما من جانب المحكمة، وكلفت نحو 600 
مليون دولار.

ولكن هل ينفع النكران؟
اللبنانيون، كلهم، بمن فيهم 

التابعون لحزب إيران، يعرفون أن 
حزبهم هو المسؤول عن ارتكابها، وأن 
يدي حسن نصرالله تحنّتا بدم رفيق 
الحريري إلى الأبد. وأن العدالة التي 
يمنع حزب إيران من إحقاقها حيال 
منفذي الجريمة، ويتعمد إخفاءهم، 
سوف تصل إليه في نهاية المطاف.

وما من جريمة إلا وتظل تلاحق 
مرتكبها.

حزب إيران في لبنان يستطيع أن 
يرى الآن كيف أنه ساق لبنان بجرائمه 

الأخرى إلى الإفلاس والضياع. وأن 
هذه الجرائم تلاحقه، بالعزلة والإدانة. 
وستظل تفعل إلى يوم أن يتحرر لبنان 
من ربقة اللصوص والفاسدين والقتلة.

الإدانة الأهم، إنما هي إدانة الواقع. 
ذلك أن حزب العصابة قاد البلاد 

بمفرده، من الناحية العملية، إلى أن 
يدور الدورة كاملة من البناء الشامل، 

وهي العملية التي قادها رفيق الحريري 
ابتداء من العام 1992، إلى الخراب 

الشامل وهي العملية التي قادها حسن 
نصرالله منذ اغتيال الحريري إلى 

اليوم.
ذلك الاغتيال، كان في الواقع اغتيالا 

للبنان نفسه، وانتصارا لنظام الفساد 
ودولته الموازية على مؤسسات الدولة 

وشعب لبنان بكل أطيافه ومناطقه.
الحريري لم يكن مجرد رئيس وزراء. 
لقد كان مشروعا. وحسن نصرالله ليس 

مجرد زعيم عصابة، إنه مشروع.
بتعيين الحريري كرئيس للوزراء، 

ارتفعت قيمة العملة اللبنانية، 
وانخفض التضخم، وانخفضت 

الضرائب، وارتفعت معدلات النمو، 
وتراجع الفقر. وبتحول نصرالله إلى 

حاكم بأمره، حصل العكس تماما، 
حتى انتهينا إلى إفلاس وخراب. هذا 

هو مشروعه. واللبنانيون هم الذين 
يحاكمونه الآن. التظاهرات التي تسمي 

”نصرالله عدو الله“، والـ“الكلن يعني 
كلن“ إنما تشير إلى المجرم بوضوح. 

وهو أجبن من أن يقدر على مواجهتها 
إلا بالسلاح؛ ”سلاح المقاومة“. وسلاح 

المقاومة هذا كان بدوره مجرد تعبير 
رمزي، أو مجرد اسم حركي، لدولة 

العصابة الموازية الخاضعة له والتي 
تتحكم بالمعابر وتتاجر بالمخدرات، 

وتعيش على أعمال التهريب، وتهيمن 
على العديد من المفاصل الاقتصادية، 

بينما تترك لحلفائها الآخرين السيطرة 
على مفاصل أخرى.

وهو ما شكل الأساس لنظام الفساد 
القائم. حتى انتهت دولة العصابة إلى 

استهلاك معظم احتياطات المصرف 
المركزي، ودفعت لبنان إلى الإفلاس 

وارتفعت مديونيته إلى 92 مليار دولار 

أو ما يعادل 170 في المئة من الناتج 
الإجمالي، وعجز عن دفع أقساط الديون.

حزب إيران في لبنان الذي ظل 
يخاف من فقدانه للسلطة، يفقدها الآن 

بعزلته وافتضاح جرائمه، وهزيمة 
مشروعه.

في أبريل عام 2018 قاد سعد 
الحريري، على خطى أبيه، مسعى دوليا 
لإنقاذ لبنان في مؤتمر سيدر، وتعهدت 
أطرافه بتقديم تمويلات تبلغ 11 مليار 

دولار إلا أنها طالبت بتنفيذ إصلاحات 
لضمان عدم تسربها إلى منظومة 

الفساد، ولكن حزب إيران رفض تنفيذها 
دفاعا عن حقه في النهب والجريمة.
وامتثالا للحقيقة وهو بين فكي 
الرحى لواقع قاهر، وحزب عصابة 

شرس، قرر سعد الحريري الاستقالة، 
فجلب حزب إيران حسان دياب ليتولى 
الحكومة. وظلت الأزمة تتقد بين أيدي 

اللبنانيين فقرا وجوعا، حتى وقع 
انفجار مرفأ بيروت ليكون إشارة على 

أن لبنان كله بدأ ينهار، بينما ظلت دولة 
العصابة تضحك على مآسي الناس، 

وتتبرأ من المسؤولية.
نصّاب، مثل حسن نصرالله، ظل 

قادرا لوقت طويل، على الظهور بمظهر 
”المقاوم“ الجسور. ولكن اللبنانيين، 

إذ باتوا يدفعون ثمن جرائمه، 
ولصوصيته، وانحطاط مراميه، لا يرون 

فيه اليوم إلا نصّابا، يبيع شرفا وهو 
داعر؛ إلا خادما لمشروع هدم وتخريب.
لبنان إنما يقف، بعد حكم المحكمة 

الجنائية الدولية، وبعد انفجار مرفأ 
بيروت، على مفترق طرق تاريخي، 

يفصل في الواقع بين لبنانين اثنين، 
أحدهما لبنان الناس، والآخر لبنان 

العصابة. لا هذا قادر على أن يتحمل 
بقاء ذاك، ولا ذاك قادر على أن يواصل 
الخداع بأنه ليس مجرد سلطة جريمة 

منظمة.
ولبنان التسويات، لم يعد بإمكانه 

العثور على تسوية.

يبدو أن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس يعتمد على ”ثقافة 

سمعية“ لم توفر له معلومات دقيقة 
حول إعلان الإمارات إقامة علاقات 

مع إسرائيل، وهذا ما يفسر اندفاعه 
للقول إنه ليس من حق الإمارات 

أو أي دولة أخرى أن تتحدث باسم 
الشعب الفلسطيني، وهذا صحيح 

تماما ولكن الإشكالية تبقى في كذب 
من أبلغك أن الإمارات قد تحدثت أو 

تتحدث باسم الفلسطينيين، الذين 
لا ينقصهم متحدثون إضافيون 
باسمهم. الكل يدري أن الساحة 

الفلسطينية تعج بالمتحدثين باسم 
الشعب الفلسطيني، ابتداء من 

الرئيس عباس ذاته، إلى قائمة طويلة 
من صغار قادة الفصائل والحركات 

والتنظيمات والميليشيات، مرورا 
بالمئات من الشخصيات وكبار 
المفاوضين والممثلين وغير ذلك.
لم تستخدم الإمارات أيضا 

القضية الفلسطينية ذريعة لإقامة 
علاقات ثنائية مع إسرائيل، لأن الأمر 
لا يحتاج إلى ذرائع فأنتم وسلطتكم 
تقيمون علاقات رسمية مع إسرائيل، 

والأمر لا يحتاج إلى ذرائع في 
ظل وجود سوابق سياسية عربية 

تجعل من ترجمة مبدأ ”السلام خيار 
إستراتيجي عربي“ مسألة لا تتطلب 

الحجج ولا الذرائع.
يعلم عباس ورفاقه أن العرب 
يقاطعون إسرائيل منذ نكبة عام 

1948، وأن هذه المقاطعة لم تغير في 
أمر القضية الفلسطينية شيئا، ويعلم 

كذلك أن قرار الإمارات إقامة علاقات 
مع إسرائيل شأن سيادي إماراتي لا 

علاقة له بالحقوق الفلسطينية تمسكا 
أو تفريطا!

لم تقل الإمارات مطلقا يا سيد 
عباس إن أبوظبي هي العنوان 

الصحيح للتفاوض على القضية 
الفلسطينية، بل حرصت على التأكيد 

على أن السلام مرهون بالمفاوضات 
المباشرة والشروط التي يحددها 

الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي 
فمن أين جئتم بهذا الحديث؟

الحقيقة أن بعض تعليقات 

وتصريحات المسؤولين الفلسطينيين 
هي العبث بعينه، ومن ذلك أن أحدهم 

يقول ”كفى استخداما لفلسطين لأن 
فلسطين بحاجة إلى من يخدمها، لا 
من يستمر باستخدامها، كفى فعلا 
كفى“. وأقول له لقد صدقت بالفعل 
ولكن عليك أن توجه خطابك لرفاق 

الكفاح والدرب من الفلسطينيين، 
وأيضا لمن يرفعون شعارات القضية 

ويزعمون الدفاع عنها في إيران 
وجنوب لبنان والدوحة وأنقرة، 

فالإمارات لم ولن تستخدم فلسطين 
للحصول على مكاسب سياسية.

وقد أشار البيان الأميركي – 
الإسرائيلي – الإماراتي المشترك 

إلى أن دبلوماسية الإمارات كان لها 
الفضل في وقف الضم، ولو بشكل 

مؤقت فلم يشر طرف إماراتي إلى أن 
القرار الإسرائيلي تم التراجع عنه 

مثلا. ونشير هنا إلى البيان الرسمي 
الأميركي في هذا الشأن ”نتيجة 
لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء 

على طلب الرئيس ترامب وبدعم من 
دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل 

عن خطة ضم أراض فلسطينية 
وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز 

جهودها الآن على توطيد العلاقات 
مع الدول الأخرى في العالم العربي 

والإسلامي“.
الكثيرون يعلمون أن القادة 
الفلسطينيين هم أكثر الأطراف 

التي أضرت بالقضية، ومن يتهم 
الإمارات الآن بما يسميه بالهرولة 

نحو التطبيع يتناسى بنود ”اتفاق 
أوسلو“عام 1993، وسنوات طويلة 
من المفاوضات الفاشلة التي قادها 

الرئيس عباس نفسه.
كما يتناسى أيضا أن هؤلاء 
أنفسهم هم من سبق لهم اتهام 

الرئيس المصري الراحل أنور 
السادات بالخيانة والتفريط 

والتخلي عن الفلسطينيين والقضية 
الفلسطينية حين وقع معاهدة السلام 

مع إسرائيل في سبعينات القرن 
الماضي، ثم وقعوا من بعده اتفاق 

أوسلو!
ثم أين هذه القضية ومشروع 

الدولة الفلسطينية، وهؤلاء القادة 
غير قادرين على لم الشمل الفلسطيني 

طيلة سنوات طويلة مضت، وغرقوا 
في صراعات وحروب كلامية ومصالح 

شخصية وتنافس على زعامات 
فارغة، وتركوا القضية والشعب 

لمصير مجهول؟
ثم ماذا فعل جيش المفاوضين 

الفلسطينيين وكبيرهم، طيلة مسيرة 
القضية سوى المزيد والمزيد من 

المماطلة والإخفاقات، من دون أي 
تفكير في حلول واقعية بديلة، في 

وقت كانت إسرائيل تمضي فيه 
قدما لمحاولة تصفية القضية فعليا 
بالإعلان عن ضم القدس الشرقية، 

وإنهاء أعمال وكالة غوث اللاجئين 
الفلسطينيين؟

وأخيرا، قناعتي أن القادة 
الفلسطينيين قد وجدوا أخيرا في 

الإعلان عن اتفاق سلام إماراتي 
إسرائيلي ضالتهم المنشودة، 

حيث يحاولون إلقاء كل الإخفاقات 
والانهيارات التي ألحقوها 

بالقضية والوضع الفلسطيني على 
عاتق الإمارات وغيرها من الدول 
العربية التي تسعى لإيجاد واقع 

جيوإستراتيجي إقليمي جديد بما 
يناسب حقائق الواقع العربي، 
والتحديات التي يواجهها من 

المشروعات التوسعية التي تتبناها 
أنظمة الهيمنة الإقليمية الجديدة في 

إيران وتركيا.
ولكن التاريخ لن ينسى للقادة 
الفلسطينيين مراوغاتهم وهروبهم 

للأمام من استحقاقات القضية 
والسعي لإثارة الضجيج حول جهد 

إماراتي مخلص يسعى لإيجاد بارقة 
أمل في نهاية نفق مظلم يعيش فيه 

الشعب الفلسطيني المغلوب على 
أمره.

عندما يتحدث عباس باسم الفلسطينيين

لبنان ما بعد المحاكمة

ماذا فعل جيش المفاوضين 

الفلسطينيين طيلة مسيرة 

القضية سوى المزيد من 

المماطلة من دون أي تفكير 

في حلول واقعية بديلة في وقت 

كانت إسرائيل تمضي فيه قدما 

لمحاولة تصفية القضية

بتعيين الحريري رئيسا للوزراء 

ارتفعت قيمة العملة اللبنانية 

وانخفض التضخم وانخفضت 

الضرائب وارتفعت معدلات 

النمو وتراجع الفقر، وبتحول 

نصرالله إلى حاكم بأمره حصل 

العكس تماما حتى انتهى لبنان 

الى إفلاس وخراب

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

علي الصراف
كاتب عراقي
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سقطت حكومة حسان دياب وكانت 
حكومة أزمة من غير أن تتقدم 

خطوة واحدة في مسار الحل. كانت 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
قد تعثرت بسبب عجز تلك الحكومة 

عن القيام بالإصلاحات التي اشترطتها 
المؤسسة الدولية.

لم يكن دياب لينسحب بحكومته 
لولا الكارثة التي حلت ببيروت.

لقد أكد الرجل بالرغم من أنه لم 
يكن حزبيا أن لديه قدرة عالية على 

الانتساب إلى الطبقة السياسية 
التقليدية التي تعيش انفصالا مطلقا 

عن الشعب الذي لم يشكل وجوده 
بالنسبة لتلك الطبقة إلا خلفية للمشهد 

السياسي.
منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر 

السابق، تبين أن كل ما يجري في 
الشارع لا يؤثر على مزاج الطبقة 

السياسية التي كانت تفكر بحلول 
لأزمتها في الحكم لا بحلول 
للأزمة التي يعيشها الشعب 

والتي دفعته إلى الخروج 
إلى الشارع محتجا. كان 
السياسيون يخططون لما 

بعد الأزمة انطلاقا 
من تسويات 

طائفية وحزبية 
صار الشارع 

ينظر إليها 
باستخفاف.

لقد 
مضى زمن 
كانت فيه 
الخلافات 

بين 
الزعماء 

السياسيين 
تقلق الناس 

العاديين 
وتجعلهم يضعون 

أيديهم على قلوبهم 

خشية وقوع حرب أهلية جديدة. ما 
كان يعيشه لبنان من انهيار على كافة 

الأصعدة هو أسوأ بكثير من الحرب 
الأهلية. ولقد تأكد ذلك الرأي من خلال 

انفجار مخازن الأمونيوم في الميناء 
والذي أدى في لحظات إلى تدمير نصف 

بيروت التاريخية مرورا بمئات من 
الأرواح البريئة التي زُهقت وآلاف من 

الجرحى.
لقد أدرك اللبنانيون قبل وقوع 

الانفجار العظيم أن حياتهم كلها قد 
وصلت إلى حافات الهاوية ولم يكن ذلك 

بسبب خلافات السياسيين، بل بسبب 
اتفاقهم الخفي على أن يستمر لبنان في 

ضياعه بين دروب متاهة أحكم الفساد 
السيطرة على أبوابها. وما كان للفساد 
بأنواعه المختلفة أن يتكاثر ويقوى لولا 
أن الفاسدين أنفسهم كانوا قد تمكنوا 
من برمجة نظام الحكم بطريقة تخدم 

المشاركين في عمليات تطويره وحمايته.
لم يكن حزب الله يزعم أنه 

يهيمن على الدولة اللبنانية غير أن 
تلك المعلومة كانت معروفة بالنسبة 

للجميع، بدليل أن بعض الأطراف 
الدولية كانت تتحاور مع إيران 
حين يتعلق الأمر بلبنان. غير 
أن المحتجين لم يرفعوا قبل 

الانفجار شعارات معادية 
لحزب الله. من غير تسميات 

كان شعارهم باللهجة 
اللبنانية ”كلن 

يعني كلن“ 
يشمل حزب 

الله.
غير أن 

المفاجئ 
أنه حين 
سقطت 
حكومة 
حسان 

دياب 
واقتراح 
الرئيس 

الفرنسي 
إيمانويل 

ماكرون أن تُقام 

حكومة وحدة وطنية فهم الجميع أن 
تلك الحكومة لا بد أن تكون ممثلة لكل 

الطوائف. حكومة طائفية يشرف عليها 
الطرف المتهم من قبل المحكمة الدولية 
بقتل الحريري ويترأسها ابن القتيل 

من أجل استرضائه وهو المرضي عنه 
فرنسيا.

لم يكن ما صرح به ماكرون ملزما 
لأحد.

حتى الشعب اللبناني الغاضب لن 
يتعامل مع ذلك التصريح بطريقة جادة. 

فالرجل اجتمع مع الفاسدين. صحيح 
أنه أسمعهم ما لا يحبون سماعه غير 
أن الاجتماع بهم كان اعترافا بشرعية 

وجودهم وضمانة لمستقبلهم. ليس 
هناك ما يهدد ذلك المستقبل على 

المستوى الدولي.
لذلك فإن ما يحدث اليوم من 

مشاورات سياسية لتشكيل حكومة 
جديدة لا يخرج عن نطاق الوصفة 

التقليدية. ضاق لبنان بشعبه غير أنه 
لم يضق بسياسييه. ما هذه القسمة 

الغريبة؟
ليس من المستبعد أن يخفف حزب 
الله من ضغطه على خصومه غير أنه 
ليس من المتوقع أن يتخلى عن موقعه 
باعتباره ربان المركب الغارق. فالدولة 

الفاشلة التي هي من صنعه لن تتخطى 
حدود ما هو مسموح لها إيرانيا.

لن تكون حكومة حزب الله المتوقعة 
سوى نسخة من حكومته السابقة.

ولكن مَن قال إن لبنان قد يبقى من 
غير حكومة؟ ربما سيدير حزب الله 

ظهره للشعب اللبناني نكاية به.

بطريقة هستيرية، توزع طهران 
تهديداتها في كل اتجاه، وترمي 
بشرر التصريحات العدوانية التي لا 
تفتأ تتوعد بإحراق المنطقة وهدمها 

على رؤوس ساكنيها.
لا يبدو هذا التوتر جديداً في 
لغة الساسة الإيرانيين، ولكنه زاد 
كماً ونوعاً هذه الأيام، في مسعى 

لهندسة أجواء ما بعد رفض تمديد 
حظر الأسلحة على إيران، لاسيما 

وأن الولايات المتحدة أعلنت تفعيل 
”سناب باك“ أي العودة السريعة لكافة 

عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 
رد فعل سيكون أقوى وأكثر شراسة 
ولن يمنح طهران الفرصة لتتنفس 

الصعداء.
نظرة خاطفة على قائمة 

التصريحات الصادرة خلال اليومين 
الماضيين فقط من طهران، تظهر أن 

لغة وكلمات التهديد والوعيد طاغية 
جداً، وتشعر بحجم التوتر والقلق 

غير المفهوم أحياناً، بدأ بتناوب 
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية 
الجنرال محمد باقري، وقبله الرئيس 
الإيراني حسن روحاني على توجيه 

كلمات خرجت عن الدبلوماسية تجاه 
دولة الإمارات بشأن قرارها مباشرة 

العلاقات الثنائية الكاملة مع إسرائيل.
وكان رفض مجلس التعاون لدول 

الخليج تهديدات الرئيس الإيراني 
وبعض المسؤولين الإيرانيين تجاه 

دولة الإمارات وما حملته في طياتها 
من تداعيات خطيرة على أمن 

واستقرار منطقة الخليج العربي، 
ومنافاتها للأعراف الدبلوماسية.

لكن إيران واصلت سعيها إلى 
زيادة التوتر في منطقة الخليج 

العربي، بعد احتجاز سفينة إماراتية، 
وإرسال ثمانية زوارق بزعم الصيد 

لتجاوز المياه الإقليمية لأبوظبي.

ووسط هذا التوتر الواسع عرضت 
إيران صواريخ جديدة أبعد مدى وأذى، 

مع الكشف عن صاروخين جديدين 
أحدهما باليستي والآخر جوال من نوع 

كروز.
تعيش إيران واحدة من أكثر المراحل 
سوداوية في عمر الجمهورية، وينعكس 

هذا التوتر المتزايد في تصريحات 
المسؤولين لديها، إذ هددت لجنة الأمن 
القومي في البرلمان الإيراني، ومنظمة 

الطاقة الذرية الإيرانية بإعادة أنشطتها 
النووية إلى ما كانت عليه قبل 2015، في 

حال أعادت واشنطن فرض العقوبات 
على طهران.

وتحدث الجيش الإيراني بأن قواته 
والحرس الثوري للبلاد في حالة تأهب 

لإحباط أي تهديد ضد إيران بصرف 
النظر إن كان نابعاً عن إسرائيل أو ما 
سماه ”التحالف السعودي الأميركي“، 

فضلاً عن تصرفات غير مسؤولة من 

طهران، بتشجيع وكلائها في المنطقة على 
ارتكاب هجمات متفرقة ومنتظمة لتذكير 

المجتمع الدولي وجيرانها في المنطقة 
بترسانة الأدوات والأوراق التي تملك 

القدرة على تحريكها وإيذاء الجيران بها.
إذ وبالإضافة إلى التحرشات المائية 

وخطابات التهديد التي تسوقها ضد دول 
المنطقة، يتكرر إعلان التحالف العربي 

طوال الأيام القليلة الماضية تعطيل 
الهجمات الإرهابية العشوائية التي 

تشنها ميليشيا الحوثي على أراضي 
السعودية باستخدام صواريخ وطائرات 

مسيرة إيرانية الصنع.
فضلاً عن إمطار محيط السفارة 

الأميركية في بغداد، والمعسكرات التي 
يتمركز فيها جنود أو مستشارون 

أميركيون، وضرب الشاحنات التي تحمل 
طعاما ومواد لهم. يحدث هذا بالتزامن 

مع زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى 
واشنطن، وتشعر طهران أن مشروعاً 

توشك بلورته للحد من نفوذها في 
العراق، وأن السلطات الأميركية تمنح 
الغطاء لتبني المشروع وتمكينه، الأمر 
الذي يزيد من استفزاز طهران ويرفع 

درجة غليانها.
يضيق الخناق على طهران، وتشعر 
أن كل التحركات التي تمور بها المنطقة 

موجهة ضدها، وتضاعف الضغوط 
الاقتصادية التي ترهق كاهل الداخل من 

انفجار سياساتها في شكل تصرفات 
وتحرشات وتهديدات كلامية لا تهدأ ولا 

تخفت، كل بؤر الصراع التي غرزتها 
طهران في جسم المنطقة ترمي بحممها 
على العمامة الإيرانية وتلحق شرارتها 

الأذى بأطرافها، وهي تقف أمام ذلك 
عاجزة إلا عن النفخ في نار التصعيد 
والتهديد وزيادة منسوب القلق منها.

الوصف الأكثر تطابقاً مع حالة 
السيادة العراقية هو أنه بلد 

محتل من بلد أجنبي هو إيران، ليس 
المهم شكل هذا الاحتلال ومظاهره 

العسكرية والسياسية والاقتصادية، فلم 
يعد تطابق هذا الوصف يتطلب جيشاً 

إيرانياً تقليدياً ينتشر في شوارع بغداد 
والبصرة وكربلاء وسامراء والموصل، 

مثلما يسّوق وكلاء هذا الاحتلال لبسطاء 
الناس، فالنظام الإيراني نجح في تنفيذ 

مشروع الاحتلال على طريقة هجمات 
”الدرون“ العقائدية، مظاهره متعددة 

وكثيرة بدءاً من الرايات التي زيّفت في 
أسمائها معتقدات أبناء الشيعة في 

حبهم لأهل بيت النبي محمد، وانتهاء 
بسيطرة الأحزاب المنتمية زوراً للطائفة 

الشيعية وميليشياتها على مرافق الحياة 
الاقتصادية في البلد ونهبها بشكل 

منظم.
أساليب الاحتلال وأهدافه واحدة 

في انتزاع إرادة الشعب وقتل معارضيه 
واختطاف شبابه ونهب ثرواته، هذا 

تحقق منذ التاسع من أبريل 2003 عبر 
شراكة رخيصة ما بين الاحتلال الأميركي 

العسكري التقليدي، والاحتلال الإيراني 
دّث الذي ما زال المواطن العراقي  المحَُ

موجوعاً بكل تفصيلاته اليومية، حيث 
اختطفت إيران العراق بجميع كنوزه 

وآليات نظامه السياسي، ما عدا البشر 
الذين ظلوا عصيّين عن التبعية، بل إن 

أبناء الشيعة الذين تاجرت باسمهم 
أحزاب النهب والاستبداد أصبحوا نواة 

الثورة التي ستطيح بنظامهم الدموي.

الاحتلال الإيراني اهتم بإدامة لعبة 
المحاصصة الطائفية بين الشيعة والسنة 
والأكراد التي صنعها الاحتلال الأميركي، 

رغم أن متعاطي السياسة مدّعي تمثيل 
السنة الذين ارتصفوا وتناوبوا في 

طوابير التسّكع على أبواب أوليائهم 
قادة الأحزاب الشيعية قد خانوا ملّتهم، 
ولم يصلوا إلى الحدّ الأدنى من المقارنة 

في الصدق مع السياسيين الأكراد، الذين 
وازنوا ما بين مصالحهم في الوجاهة 

والانتفاع الذاتي وبين تحقيق آمال 
الشعب الكردي.

فهِمَ السياسي السنّي وأتقن دروس 
التذلل للقائد الإيراني قاسم سليماني 

للوصول إلى المنصب السياسي أو 
الحكومي ولهذا بالغ في رثائه، أما أبناء 
العرب السنة فحصّتهم شعارات الكذب 

والدجل.
المعادلة التي لم تتغير عبر الزمن 

السياسي الطويل للبشرية هي أن مقابل 
كلّ إصرار على احتلال الأوطان هناك 

ثورات تحرير شعبية مسلّحة أصبحت 
مدعومة بوسائل السياسة والإعلام 

الحديثة، وهذا ما دخل أبوابه السلمية 
شعب العراق منذ انتفاضة أكتوبر 2019 

لتمزيق النمور الورقية التي هيمنت على 
مقدراته.

لقد انتهى مفعول شعارات 
الديمقراطية بعد أن فقد النظام السياسي 

القائم هويته الديمقراطية، التي دائماً 
ما حاول زعماء الأحزاب الاحتماء خلفها 
لاستمرار حياة النظام. في ما عدا لعبة 

الانتخابات التي أُسيء إلى عنوانها بعد 
مسلسل الغش والتزوير الذي سيستمر 

خلال الشهور القادمة بأشكال جديدة، 
ماذا يتبقى لهذا النظام لكي يسمي نفسه 

ديمقراطياً؟
نظام فاسد وصل مراتب لم يصل 
إليها أي نظام موصوف بالفساد في 

العالم، آلاف من ملفات الفساد مركونة 
في أدراج هيئات النزاهة، تشمل عشرات 
الوزراء والوكلاء ومن تحتهم في السلم 

الوظيفي، والرشوة الفاحشة التي 
أصبحت سلوكاً سائداً في معاملات 

الناس وحقوقهم في الخدمات، والتردي 
المخيف الذي كشفته جائحة كورونا 

في الخدمات الصحية، وانقطاع خدمة 

الكهرباء في بلد الثروة النفطية، إضافة 
إلى تردّي التربية والتعليم. بغداد التي 

كانت تتباهى بين عواصم العالم في 
زهوها أصبحت من أسوأ عواصم العالم 

في مستوى المعيشة ونوعية الحياة.
أخطر مفصل تعرض لتأثيرات 

الاحتلال الإيراني هو أجهزة الجيش 
والشرطة والأمن، بعد أن أصبحت 

الميليشيات هي المتحكمة بحياة الناس، 
تقتل من تشاء من دون حساب، ومثال 

ذلك قتل أكثر من 700 شخص من الحراك 
الشعبي خلال الانتفاضة الحالية، 

دون أن يتمكن رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي من تحديد القتلة 

وإعلان عقابهم العادل على الشعب الذي 
لم يعد يثق بالوعود.

مواسم اغتيالات شباب الانتفاضة 
تحل بأوقات مرسومة، ويبدو أن مدينة 

البصرة الباسلة تتعرض هذه الأيام 
لحملة دموية جديدة قُتلت فيها الناشطة 

الشابة الشهيدة دكتور ريهام يعقوب 
وزميلة لها، ولّعل زيارة الكاظمي 

لعائلتها، كما زار عائلة الشهيد هشام 
الهاشمي، لا تداوي الجروح ولا توقف 

مسلسل القتل.
لم يعد النظام مؤهلاً للاستمرار في 

حكم شعب يستحق نظاماً عادلاً ينفق 
الثروات من أجل خدمته وليس لجيوب 
قادة الأحزاب والأغراب. إزاحة الاحتلال 

الإيراني هي البداية الجدّية لإقامة النظام 
المدني وفق إرادة الشعب العراقي، وهذا 

الهدف النبيل لن يتحقق باحتجاجات 
وتظاهرات سلمية وسائل قمعها جاهزة 

من قبل الميليشيات. أو بانتخابات مبكرّة 
جُهزّت لها أدوات التزوير. لا بد من 

تغيير استراتيجية المواجهة بما يناسبها 
كجزء من وسائل الدفاع عن النفس.
هناك لعب بالشعارات وتسويق 

لمقولات استعارتها الأحزاب الإسلامية 
من الواجهات الديمقراطية العالمية 
لحماية نفسها، مفادها أنه لم تعد 

هناك جدوى للانقلابات العسكرية، 
لأنها تقود إلى دكتاتورية السلطة. تلك 

الأحزاب ومروّجو بقائها من بعض 
المثقفين والإعلاميين القائلين بالحفاظ 

على العملية السياسية، رغم ما ألحقته 
من كوارث بالشعب العراقي، لا يذكرون 
بلداناً عربية تخلصت خلال السنوات 
الخمس الأخيرة من أنظمة استبدادية 

بواسطة جيوشها الوطنية وحظيت 
بترحيب العالم الغربي الديمقراطي.

لم تعد المواجهة السلمية عبر 
التظاهرات قادرة على التغيير، ولا 

بدّ من تبني الخيار الذي سارت عليه 
شعوب مصر والجزائر والسودان، 

باعتماد الجيش الوطني الحر وسيلة 
للخلاص والتحرير. في العراق، أصبحت 

الحالة لا تنحصر بالدعوة إلى تغيير 
النظام السياسي الفاسد القائم الذي 

يجب التخلص منه، وإنما تحرير البلاد 
من الاحتلال الإيراني، وهذا يتطلب 

قوة عسكرية عراقية اقترح البعض أن 
تكون من بين صفوف الجيش العراقي 

السابق وقادته المعروفين بولائهم للوطن، 
واقترحوا خارطة طريق على الجامعة 

العربية لمعاونتهم على تحقيقها.
إن البداية الجديّة لتحقيق هذا 

المشروع اللوجستي، الذي يبدو صعباً 
على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، 

هي قيام هيئة وطنية عراقية من بين 
صفوف شباب الانتفاضة وبعض 

الوطنيين العراقيين، تضع برنامجاً 
سياسياً وإعلامياً تدعو فيه لتحرير 

العراق من الاحتلال الإيراني وتوابعه 
من الأحزاب الإسلامية والميليشيات، من 
أولى مهامه دعوة الجامعة العربية إلى 

تبني قرار تؤكد فيه أن العراق محتل من 
قبل إيران، استنادا إلى قواعد وبيانات 

وسائل الاحتلال الحديثة، وليس بوجود 
جيش إيراني نظامي في العراق، الذي 

استبدل بميليشيات يقودها الحرس 
الثوري الإيراني.

الخطوة الأساسية الثانية هي دعوة 
مجلس الأمن إلى إعادة وضع العراق 

تحت البند السابع، بعد أن تم ترحيله 
إلى البند السادس بشروط الوصاية 
المالية وغيرها، إضافة إلى مناشدة 

الإدارة الأميركية رفع يدها عن حماية 
النظام السياسي القائم، إن كانوا 
صادقين في شعارات الديمقراطية.
إن مشروع تحرير العراق من 

الاحتلال الإيراني أصبح واجباً وطنيا 
مقدّساُ يعبّر عن رغبات العراقيين 

باستثناء عصابات من المغرمين بولاية 
الفقيه. لا بدّ للعالم المتحضّر من التخلّي 
عن النظام الإيراني، والوقوف إلى جانب 

الشعب العراقي.
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خليفــــة  صنــــدوق  أعلــــن   - أبوظبــي   
لتطوير المشــــاريع الاثنين، عن الانتهاء من 
إطلاق مبادرة حقوق الامتياز ”فرنشــــايز“ 
المخصصــــة لهذا العام، فــــي خطوة تعكس 

دعمه للشركات العاملة في الإمارات.
وتضمنت هذه المرحلة تمكين 3 شركات 
محليــــة تعمــــل تحــــت مظلته مــــن التحول 
إلى شــــركات عالمية قادرة على منح حقوق 
امتيــــاز علامتهــــا التجاريــــة خــــارج دولة 
الإمارات بكلفــــة إجمالية بلغــــت نحو 775 

ألف درهم (211 ألف دولار).
وكان الصندوق قد مكن كلا من شركات 
أماريليس فلاورز ورفيق ورولينغ ويلز، من 
إتمام إجراءات منح حقوق امتياز علاماتها 
التجاريــــة بعدما زودها بحزمــــة من الدعم 

والتسهيلات.
التخطيــــط  الدعــــم  حزمــــة  وشــــملت 
الاســــتراتيجي وإصدار الوثائق القانونية 
ودليل تشــــغيل حقــــوق الامتيــــاز وأدوات 
تســــويق مختلفة تســــاهم في انتشار هذه 
العلامات وتوفير النمو لها على أن يواصل 
الصندوق تقديم الدعم والاستشــــارات لها 

لمدة عام كامل.
وخــــلال هذا العــــام، ســــاعدت المبادرة 
أماريليــــس فلاورز وهي شــــركة لتنســــيق 
الزهور تســــتورد زهورا عالية الجودة من 
أشــــهر المصدرين الدوليين مثــــل كولومبيا 

وهولندا وتوفر خدمة التوصيل السريع.
وشملت كذلك شركة رفيق وهو تطبيق 
رقمــــي بواجهة ســــهلة الاســــتخدام يجمع 
فنيــــي الصيانــــة بالزبائــــن الراغبــــين في 
الحصول على خدمات التحسينات المنزلية.

وكذلــــك رولينــــغ ويلز وهــــي أول حلبة 
للتزلــــج علــــى الجليد فــــي الإمــــارات توفر 
أرضية تزلــــج محمولة للأحداث المقامة في 
الهواء الطلق وســــتحصل الشركات الثلاث 
على ســــنة أخرى من التوجيه لمســــاعدتها 
علــــى إكمال عملية حقوق الامتياز الخاصة 

بها.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات إلى موزة 
عبيد الناصــــري الرئيس التنفيذي بالإنابة 
في صندوق خليفة لتطوير المشاريع قولها 
”ملتزمون في صندوق خليفة بدعم وتوجيه 
ورعايــــة الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة 

فــــي الدولة ابتداء من مرحلــــة إطلاق فكرة 
المشروع وصولا إلى منح حقوق الامتياز“.

وأوضحــــت أن ما أنجز هــــذا العام من 
المبادرة حقق نجاحا، وأصبحت العديد من 
الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة المملوكة 
والمــــدارة فــــي الدولــــة مســــتعدة لخوض 
التجــــارب العالميــــة والبــــدء فــــي توســــيع 

أعمالها بشكل كامل.
وأكــــدت أن الصنــــدوق يســــعى إلــــى 
المســــاهمة بقوة في تنويع مصادر اقتصاد 
الدولة من خلال الارتقاء بأداء المؤسســــات 
الصغيــــرة والمتوســــطة وتحويلهــــا إلــــى 

كيانات عالمية مرموقة.

وأشــــارت إلــــى أن هــــذا الأمر ســــيعزز 
دورهــــا التجــــاري محليا ودوليــــا، معتبرة 
أن مبادرة حقوق الامتياز ”فرنشــــايز“ تعد 
عنصرا رئيســــيا فــــي الجهــــود المتواصلة 
والهادفة إلى تمكين هذه الشركات وتعزيز 

الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه.
وتعليقــــا على هذه الخطوة، قالت ليلى 
الملا، مؤسسة علامة أماريليس فلاورز ”قدم 
لنا صنــــدوق خليفة الدعم الــــذي نحتاجه 
للوصول إلى المستوى المتقدم في عملياتنا 

التجارية“.
وأضافــــت أن ”التوجيه والإرشــــاد من 
صندوق خليفة ســــاعدنا فــــي التوجه نحو 
العالمية عن طريق حقوق الامتياز وأصبحت 
لدينــــا الآن آلية نموذجية للعمليات وخطط 
عمل تســــاعدنا في توفيــــر أفضل الخدمات 

لزبائننا“.
وكان الصندوق قد تعاون مع فرانكورب 
فــــي إطلاق مبــــادرة حقوق الامتيــــاز التي 
تطلق بشكل سنوي متواصل منذ عام 2013 
وذلك لدعم عملية تســــهيل توسع الشركات 
الوطنيــــة التي أظهــــرت إمكانيــــات عالية 
وحققــــت مراتــــب متميزة في القــــدرة على 

النمو محليا وإقليميا ودوليا .

ويرى خميس الشرياني مؤسس علامة 
رفيــــق أنه بفضل مبادرة حقــــوق الامتياز 
والدعــــم المالــــي والتوجيــــه المســــتمر من 
صندوق خليفة تمكن من تحقيق رؤيته في 
إطلاق التطبيق، الذي أصبح تطبيقا رائدا 
في مجال توفير الخدمات المختلفة وكسب 

ثقة العملاء في فترة زمنية قصيرة.
واعتمادا على الدعم الذي تتلقاه شركة 
رفيق من صندوق خليفة، تتطلع حاليا إلى 
التوســـع في مصـــر والســـعودية، والمزيد 
من دول بمنطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقــــال الشــــرياني ”لقد قمنــــا مؤخرا 
بتوفير خدمات جديدة ومتميزة للتطبيق، 
تســــتجيب لمتطلبــــات أصحــــاب المبانــــي 
التجارية لمســــاعدتهم على إكمال أعمالهم 

بيسر وسهولة“.
وفي السنوات الماضية ساعد صندوق 
خليفــــة فــــي منــــح الامتيــــازات والحقوق 
لقرابة 12 شركة مختلفة من خلال تزويدها 
بالأطر القانونية والتشغيلية والتسويقية 
اللازمــــة مع توفير وثائق ونماذج متنوعة 
وأفــــكار لتصميمــــات متفــــردة ومختــــارة 
لعلاماتهــــا التجارية ونمــــاذج عمل قابلة 

للتطبيق في مؤسساتها.
المؤسســــة  الســــقال  إســــراء  وتؤكــــد 
المشــــاركة لعلامة رولينغ ويلز أنها تمكنت 
بفضل الدعم المقدم من صندوق خليفة من 
إطــــلاق الشــــركة، وهي عبارة عــــن مفهوم 
جديد في قطــــاع الترفيه للأطفــــال يعتمد 
على إنشــــاء أماكــــن تزلج آمنــــة ومبهجة 
تمكنهم من التفاعل مــــع بعضهم البعض 

والمحافظة على لياقتهم البدنية.
وقالــــت إن ”رولينــــغ ويلــــز تهدف إلى 
زيــــادة مســــتوى الوعــــي لــــدى الأطفــــال 
وأســــرهم بفوائــــد التزلــــج علــــى الجليد 
وتحويلها إلى رياضة مشــــهورة في دولة 
الإمارات“، مشــــيرة إلى أنها افتتحت أول 
فروع الشــــركة في عام 2017 ولديها فرعان 

في أبوظبي.
وبفضل المبادرة قررت الشركة توسيع 
علامتها التجارية مــــن خلال توقيع عقود 
أخرى ستساعدها على التوسع في جميع 

أنحاء دولة الإمارات.

 الرياض - جسّــــدت الحكومة السعودية 
خطواتها باتجاه تحقيــــق الأمن الغذائي 
بالإعلان الاثنين عن توقيع اتفاقية لإنشاء 

كيان جديد لتجارة الحبوب.
ووقعت الشركة السعودية للاستثمار 
الزراعــــي والإنتــــاج الحيوانــــي (ســــالك) 
شراكة استراتيجية بقيمة 412 مليون ريال 
(110 مليــــون دولار) مع الشــــركة الوطنية 
الســــعودية للنقــــل البحــــري (البحــــري) 

لتأسيس الشركة الوطنية للحبوب.
ويســــعى هــــذا الكيــــان إلــــى تلبيــــة 
الاحتياجات المستقبلية للبلد النفطي من 
الحبوب الرئيســــة، خاصة وأن الاتفاقية 
تأتــــي بعد أســــابيع من الإعــــلان عن بناء 
أكبر محطة لتخزين الحبوب في الشــــرق 
الأوســــط بميناء ينبع المطــــل على البحر 

الأحمر.
ويأتي هذا المشــــروع تماشيا مع أحد 
ســــالك  لشــــركة  الاســــتراتيجية  الأهداف 
والمتمثل فــــي تحقيق أكثر من 50 في المئة 
من معدل تغطية الواردات لجميع الســــلع 
التي تم تحديدها كســــلع اســــتراتيجية، 
والتــــي تتوافق مــــع اســــتراتيجية الأمن 

الغذائي للسعودية.
ونســــبت وكالة الأنباء السعودية إلى 
وزيــــر البيئة والميــــاه والزراعــــة ورئيس 

مجلــــس إدارة شــــركة ســــالك عبدالرحمن 
الفضلي قوله، إن ”الشراكة تأتي في إطار 
تنفيذ استراتيجية شركة سالك للمساهمة 
فــــي تحقيق الأمــــن الغذائي للســــعودية، 

ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030“.
وأوضــــح أن الشــــراكة ستســــهم في 
توفيــــر المنتجــــات الغذائيــــة الأساســــية 
وهــــي  بالبــــلاد،  الأســــعار  واســــتقرار 
ترتبط بشــــكل أساســــي بمعدلات الإنتاج 
والاســــتهلاك العالمــــي وحركــــة الشــــحن 
التجاري وصافــــي المخزونات العالمية من 

السلع الغذائية الأساسية.
وأضــــاف ”نحن علــــى ثقة بــــأن هذه 
الشــــركة ســــتلعب دورا رئيسيا في تعزيز 
سلاســــل الإمــــداد فــــي المملكــــة، لكونهــــا 
تؤسس لبناء أكبر مركز إقليمي للحبوب“.
ويتوقع أن يســــهم الاتفاق في تعزيز 
حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال 
اســــتيراد ومعالجــــة وتصديــــر وتخزين 
الحبوب فــــي الســــعودية، وذلــــك بفضل 
الموقع الاستراتيجي لميناء ينبع التجاري 
الذي يُعَد البوابة البحرية المهمة لاستقبال 

الواردات من السلع الاستراتيجية.
وقــــال رئيــــس مجلــــس إدارة شــــركة 
البحــــري محمد بن عبدالعزيز الســــرحان 
”يســــرنا اليوم تحقيق إحــــدى مبادراتنا 

المســــتوى  علــــى  الأكبــــر  الاســــتراتيجية 
الإقليمي“.

وأضاف ”مشروعنا المشترك مع شركة 
سالك سيربط السعودية بمصادر الحبوب 
العالميـــة، مما ســـيدفع للمضـــي قدما في 
المساهمة لتحقيق مســـتهدفات رؤية 2030 
المتمثلة فـــي جعلها بوابة عالميـــة متفرّدة 
للخدمات اللوجســـتية تربـــط بين القارات 

الثلاث“.
الاســـتراتيجي  الموقـــع  اختيـــار  وتم 
للمشـــروع المشـــترك في مينـــاء ينبع بعد 
اتفاقيـــة التأجيـــر التـــي تمت بين ســـالك 
والهيئـــة العامة للموانـــئ (موانئ)، وذلك 
فـــي ظل توجه الحكومة إلـــى الحفاظ على 
الأمن المائي والحد من زراعة الأعلاف التي 

تستهلك المياه بكميات كبيرة.
وتعمـــل شـــركة ســـالك وفق سياســـة 
التوازن بـــين الطلب والعـــرض، وذلك من 
خلال تلبية الاحتياجات وتسخير البيانات 

الضخمة لإدارة أسطولها بكفاءة عالية.
وتســـتهدف الشـــركة اقتناص الفرص 
التوسعية الجديدة لتقديم خدمات متنوعة 
ذات قيمـــة مضافـــة بالتعاون مـــع كيانات 
اقتصاديـــة محليـــة داخـــل أكبـــر اقتصاد 
عربـــي، بالإضافـــة إلـــى تنميـــة الأعمـــال 

وتطويرها في القطاعات الرئيسية.
وتظهـــر الأرقام أن شـــركة بحري تنقل 
مـــا يقارب من 1.5 مليـــون طن من الحبوب 
ســـنويا إلـــى الســـعودية وذلـــك من خلال 
أســـطول مكون من خمس ناقلات للبضائع 

السائبة قيد التشغيل.
وتقول الشـــركة إنه بدخـــول 4 ناقلات 
جديدة قبل نهاية العام الحالي ســـتتمكن 
البحـــري من نقل 5 ملايين طن ســـنويا من 
الأغذيـــة الجافـــة مـــن الحبـــوب بمختلف 
أنواعها من شـــعير وذرة وقمح والصويا 

وغيرها.
وفي خطوة وصفها المحلّلون بـ“النقلة 
النوعيـــة“ الاقتصادية، أعلنت الســـعودية 
في يونيو الماضي عن نجاح ميناء جدة في 
إطلاق أول خط ملاحي مباشـــر يربط أهم 
الموانئ في قارتي آســـيا وأفريقيا، لخدمة 

نقل الحاويات على ساحل البحر الأحمر.

صندوق خليفة يوسع دعمه

لمشروعات الفرنشايز

السعودية تنشئ كيانا جديدا

لتجارة الحبوب

 طهــران - وجهت إيران الاثنين ضربة 
لحليفتها الخليجية قطر بتوســــيع خطط 
زيــــادة إنتــــاج الغــــاز مــــن حقل الشــــمال 
المشــــترك، الذي تطلق عليه طهران اســــم 

حقل ”بارس الجنوبي“.
يعانــــي  التــــي  طهــــران،  أن  ويبــــدو 
اقتصادهــــا من مشــــاكل متنوعة بســــبب 
العقوبات الأميركية القاســــية، اســــتغلت 
عزلة الدوحة بســــبب المقاطعة الخليجية 
الثــــروة  باســــتغلال  انفرادهــــا  لتعزيــــز 

المشتركة.
ولكن خبراء يــــرون أن الخطوة، التي 
أعلــــن عنهــــا الرئيــــس حســــن روحاني، 
لا تعــــدو أن تكون ســــوى رســــائل طمأنة 
للداخــــل بعد موجة احتقان شــــعبي على 
السياســــات الحكومية، حيــــث يتهمونها 
بالتقاعس في معالجة تداعيات أزمة وباء 

كورونا على النحو الأمثل.
الإيرانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
”إيرنــــا“ إلى روحاني قوله خلال تدشــــين 
عدة مشــــاريع تابعــــة لــــوزارة النفط، إن 
”جميع مراحل حقل بارس الجنوبي للغاز 

قد افتتحت ولم تتبق إلا مرحلة واحدة“.
الإيرانيين  طمأنــــة  روحانــــي  وحاول 
مــــن خلال التأكيد علــــى أن ”البلاد حققت 
الاكتفــــاء الذاتي بشــــكل كامــــل في مجال 
الغــــاز وهذا أكبر إنجــــاز نقدمه للحكومة 

القادمة“.
ويشــــكك الخبــــراء فــــي قــــدرة إيران 
التكنولوجيــــة على اســــتغلال احتياطات 
الحقل العملاق بسبب العقوبات الغربية 

المفروضة على صناعتها النفطية.

وتأمــــل إيران فــــي أن تحقــــق عوائد 
بقيمــــة 37 مليــــار خلال ســــنوات، غير أن 
المحللــــين يضعــــون تلــــك الطموحات في 
دائرة الشــــكوك لعدة عوامــــل موضوعية 
تتعلــــق أساســــا بضعف الطلــــب العالمي 
على الغاز وتراجع أسعاره رغم أنه ارتفع 
خلال الأشــــهر الأخيرة بشكل ظرفي نظرا 

لتعطل أحد مصانع أستراليا.
كما أن من العراقيل التي قد تؤثر على 
المشــــروع هو أن الحقل اســــتثمَار مُشترك 
في ميــــاه الخليج العربي مــــع قطر، التي 
تعانــــي بدورها مــــن مشــــاكل مالية نظرا 
لاعتمادها الشــــديد على عائدات الغاز في 

ظل أزمة كورونا.
ويمتد الحقل المشــــترك على مســــاحة 
تقــــدر بنحــــو 9700 كيلومتــــر مربــــع، تقع 

نحو 3700 كيلومتــــر مربع منها في المياه 
الإقليميــــة الإيرانية فــــي الخليج العربي، 
بينما نحو 6 آلاف كيلومتر مربع في المياه 

الإقليمية القطرية.
ويحتــــوي الحقل على نحو 8 في المئة 
من الاحتياطات العالمية المؤكدة من الغاز 
الطبيعي، إضافة إلى نحو 18 مليار برميل 

من المكثفات النفطية.
وقالت شــــركة بــــارس الإيرانية للنفط 
والغاز المتعهدة بالمشروع السبت الماضي، 
إنها بدأت باســــتخراج الغــــاز في منصة 
بحرية جديدة في الحقل المشترك مع قطر، 

في إطار المرحلة 13 من تطوير الحقل.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام إيرانيــــة عن 
متعهد تطوير هــــذه المرحلة، بيام معتمد، 
قوله إنه ”تم البدء في عمليات اســــتخراج 

الغاز الغني من المنصة الثالثة سي 13“.
وأوضــــح معتمد أنــــه تم تحويل 400 
مليون قــــدم مكعبــــة من الغــــاز للمصفاة 
الجمعــــة الماضي، مشــــيرا إلــــى أن طاقة 
اســــتخراج الغــــاز من المنصــــات البحرية 
للمرحلــــة 13 بلــــغ 43 مليون متــــر مكعب 

يوميا.
وأشار إلى أنه من المتوقع بلوغ طاقة 
إنتاج المرحلة 13 مســــتوى 56 مليون متر 
مكعــــب يوميــــا فــــي الشــــهور المقبلة، مع 
اكتمال التمديدات في آبار المنصة أي 13.

ومنذ 2014 لم تتمكن طهران من زيادة 
إنتاج الغــــاز الطبيعي حيث لا تزال تنتج 
من 12 رقعة فــــي الحقل، الذي يعتبر أكبر 
مشــــروع تقوم به من حيث حجم الأنشطة 

والاستثمارات وكمية الإنتاج.
ومــــن الواضح أن هــــذا التحرك يأتي 
كــــرد فعــــل طبيعي لطهــــران، التــــي ظلت 
تتفــــرج منذ عقود على اســــتئثار الدوحة 
بالإنتاج من الحقــــل بوتيرة جعلتها أكبر 

مصدّر للغاز في العالم.
ويقــــول محللــــون إنــــه كان يمكن أن 
يقــــوّض محــــاولات الســــلطات القطريــــة 
لاســــترضاء إيران، التي أصبحت نافذتها 
الرئيسية على العالم، رغم أن كلا البلدين 

يعانيان من عزلة كبيرة.
ويــــرى البعض أن ارتماء الســــلطات 
القطرية فــــي أحضان إيــــران في هروبها 
مــــن تداعيات المقاطعــــة العربية، لا يخفي 
التوتر المكتوم بشــــأن اندفاع قطر الهائل 
لاســــتغلال حقل الغاز المشــــترك بأســــرع 

وتيرة ممكنة.
ويبــــدو التقــــارب المعلن بــــين الدوحة 
وطهــــران مليئــــا بالتناقضــــات رغــــم أنه 
يســــتند إلــــى معانــــاة البلدين مــــن عزلة 
دولية ومــــن أزمات متشــــابهة واتهامات 
دوليــــة بدعم الإرهاب وجماعات الإســــلام 
السياســــي والتدخــــل في شــــؤون الدول 

الأخرى.

وفي ســــبتمبر 2018، كانت شركة قطر 
للبترول المملوكة للدولة قد سبقت طهران 
حينما كشفت أنها ستوسّع استثماراتها 

في الحقل المشترك.
وأعلنت الشــــركة حينهــــا أنها تخطط 
لزيادة طاقة إنتاج الغاز المسال من الحقل 
بإضافــــة خــــط إنتاج عمــــلاق إلى خطوط 
الإنتــــاج الثلاثــــة التــــي أعلنــــت عنها في 

يوليو من 2017.
وقال ســــعد الكعبي الرئيس التنفيذي 
لقطر للبترول فــــي ذلك الوقت إن ”إضافة 
خط رابع إلى خطة التوســــع ستزيد طاقة 
إنتاج المشروع اليومية إلى 4 آلاف طن من 
الإيثان ونحو 263 ألف برميل من المكثفات 
ونحو 11 ألف طن من غاز البترول المسال، 

إضافة إلى 20 طنا من الهليوم“.

وأشــــار إلى أنه عند اكتمال المشروع 
ســــتصل طاقة قطــــر الإنتاجية مــــن الغاز 
الطبيعــــي المســــال إلــــى 110 ملايين طن، 
والتي ســــترفع الإنتــــاج الإجمالي من 4.8 
إلــــى 6.2 مليون برميل مــــن النفط المكافئ 

يوميا.
وفشــــلت جهــــود طهــــران لاســــتثمار 
جانبهــــا مــــن الحقــــل المشــــترك بســــبب 
العقوبات الغربيــــة. ولم تتمكن حتى بعد 
تخفيف العقوبات قبل أربع ســــنوات من 
إطلاق أي مشروع بسبب خشية الشركات 
العالمية من الوقوع تحت طائلة العقوبات 

الأميركية.
ووقعــــت الحكومة الإيرانيــــة في عام 
2017 عقــــدا مــــع توتــــال وشــــركة صينية 
لاســــتثمار الحقل المشترك، لكن العقوبات 
الأميركية أجبرت عملاق النفط الفرنســــي 
علــــى اختيــــار مصالحــــه الواســــعة مــــع 
الولايات المتحدة على مواصلة العمل مع 

طهران.
وســــبق أن واجهــــت طهران نكســــات 
كبيرة فــــي عمليات اســــتخراج الغاز في 
ذلــــك الحقل. وفقدت فــــي 2013 منصة غاز 
بحرية قيمتها 40 مليون دولار، غرقت في 
مياه الخليج عند تشغيلها في حقل بارس 

الجنوبي.
وكان يفتــــرض تشــــغيل المنصة التي 
اســــتغرق بناؤها 30 شــــهرا، فــــي الحقل 
وبنــــت شــــركة صــــدرا التابعــــة للحرس 
الثوري، والتي تخضع على غرار كل قطاع 
النفط والغــــاز الإيرانيين إلــــى العقوبات 

الغربية.
وتعتمــــد إيــــران منــــذ ســــنوات على 
شــــركاتها الحكوميــــة المحلية فــــي تنفيذ 
مشــــاريع إنتاج الغاز في الحقل العملاق، 
والتــــي تبلــــغ تكلفتهــــا نحــــو 5 مليارات 
دولار وتقودهــــا مجموعة خــــاتم الأنبياء 

الصناعية لحرس الثورة الإيرانية.

ــــــران عن تدشــــــين مرحلة جديدة مــــــن إنتاج  ــــــون إعلان إي اســــــتقبل المحلل
الغاز الطبيعي في الحقل المشــــــترك مع قطــــــر بالخليج العربي، بالكثير من 
ــــــود الغربية التي ضيّقت عليها النشــــــاط في هذه  الاســــــتغراب في ظل القي
الصناعة، كما أنه قد يثير حفيظة الدوحة كونه يقوّض استراتيجيتها لزيادة 

الإنتاج وتحقيق عوائد أكبر.

إيران تسبق قطر إلى الاستئثار

بإنتاج حقل الغاز المشترك
شكوك في قدرة طهران التكنولوجية على استغلال

احتياطات الحقل بسبب العقوبات الغربية

في تقاطع نيران الأزمات العالمية

نسعى لتعزيز الاقتصاد 

بتحويل الشركات 

إلى كيانات مرموقة

موزة عبيد الناصري

ترسيخ دعائم الأمن الغذائي

جميع مراحل الحقل قد 

افتتحت ولم تتبق إلا 

مرحلة واحدة

حسن روحاني
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في المئة من الاحتياطات العالمية 

المؤكدة من الغاز يضمها حقل 

بارس الجنوبي، وفق البيانات
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 تونــس - يثير مشــــروع قانون أعلنت 
عنه الحكومة التونســــية في وقت ســــابق 
هذا الشهر يتضمن آليات للحد من إدمان 
الأســــر علــــى القــــروض وبالتالــــي إنقاذ 
القطاع المصرفي من المشــــاكل التي يعاني 
منها، حالــــة من الجدل حول الجدوى منه 

في ظل الوضع الاقتصادي السيء.
الأخيرة  العشــــر  الســــنوات  وخــــلال 
تحولت ديون الأســــر مــــن أداة اقتصادية 
توفر لهم مجالا للاســــتفادة من الكماليات 
أو الرفاهية إلى وســــيلة ضرورية لتوفير 

المتطلبات الأساسية للحياة اليومية.
ويؤكــــد مختصون في الاقتصاد خلال 
أحاديــــث متفرقــــة مع ”العــــرب“ أن أغلب 
الأســــر باتت اليوم رهينة مختلف أنماط 
القروض المصرفية ســــواء الاســــتهلاكية 
بالإضافــــة  الأجــــل،  قصيــــرة  أو  منهــــا 
إلــــى اعتمادها علــــى الســــلفة المالية من

المرتب.

ويُقصــــد بوضعية التداين المفرط عدم 
قدرة المدين على ســــداد مجمــــوع الديون 
غيــــر المهنيــــة ومعلومة المقــــدار، وفقا لما 
يتوفــــر لديه مــــن مداخيل وأمــــوال قابلة 
للتســــييل ومن موجــــودات قابلة للصرف 

على المدى القصير.
وتقــــول حكومة تصريــــف الأعمال إن 
مشــــروع القانــــون يهــــدف إلى مســــاعدة 
الأشــــخاص الذين يعانــــون تداينا مفرطا 
تجاه البنوك وعجزوا عن سداد قروضهم 
شرط ألاّ تكون لهذه الديون طبيعة مهنية 
وشــــرط إثبــــات عجزهــــم الحقيقــــي عن 

السداد.
ووفق مشــــروع القانون، الذي اطلعت 
عليه ”العرب“ فإنه يستهدف ”وضع آليات 
أهمها التســــوية الرضائية لسداد الديون 
مع مراعاة القدرة الخاصة بالمدينين على 

تغير مصاريفهم ذات الصبغة المعيشية ثم 
آليات التسوية القضائية وآليات تصفية 

في صورة فشل التسوية الرضائية“.
كمــــا اقترح المشــــروع ”وضــــع مبادئ 
تتعلّــــق بفتــــح إمكانيــــة طلب التســــوية 
لوضعية التداين المفرط لمختلف الشرائح 
الاجتماعية شرط توفر مبدأ حسن النية“.
ومن بــــين الشــــروط حصــــر مجالات 
التســــوية في الديون غير المهنية ثم خيار 
تقــــديم التســــوية الرضائيــــة والتوافقية 
والمجانية على التســــوية القضائية، التي 

تأتي في مرحلة ثانية.
وعلاوة على ذلك ترســــيخ مبدأ خيار 
القرب مــــن المواطنين عبر إحــــداث لجان 
معالجة لوضعيات التداين على مســــتوى 

كل ولاية.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال 
إلياس الفخفاخ قد أكد الأســــبوع الماضي 
أن الوضــــع الاقتصــــادي صعــــب للغاية، 
وهــــو مرتبط بشــــدة بالوضع السياســــي 
”المتــــأزم“. وقال فــــي تصريحات صحافية 

إن الوضع ”أخطر مما يعتقده البعض“.
ورغـــم أن خبـــراء يـــرون أن الحكومة 
تأخرت كثيرا في خطوة اســـترداد الديون 
المتعثرة مـــن المواطنين وخاصة تلك، التي 
أصدرتها البنـــوك الثلاثة المملوكة للدولة، 
والتـــي تفاقمـــت أزماتها خلال الســـنوات 
الأخيرة، لكن شـــقا آخـــر يقول إنها خطوة 
قد تســـاعد فـــي تخفيـــف أزمـــات القطاع

المالي.
واعتبــــر المتخصــــص فــــي الاقتصاد 
محسن تيس في تصريح لـ“العرب“، ”أنها 
فكرة جيدة لأن أزمة فايروس كورونا أدت 
إلى تفاقم الوضع المالي لغالبية العائلات 
التونســــية المثقلة بالفعل بتدهور القدرة 

الشرائية“.
ولكنه أشــــار إلــــى أنه ”يجــــب علينا 
أيضا ضمان الوضع المالي للمســــتفيدين 
الحقيقيــــين مــــن هــــذا القــــرار لحمايــــة 

مؤسسات الائتمان أيضا“.
وأوضح أن هذا هو الســــبب في ”أننا 
يجــــب أن نبحث عــــن الصيغة المناســــبة 
لــــكلا الطرفين وهما البنوك والأشــــخاص 
المدينــــون من أجــــل حل المشــــكلة دون أن 

يتضرر أحدهما“.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
حجم القروض المســــلمة من طرف البنوك 

المحلية للأســــر التونســــية بلغت بنهاية 
النصف الأول من العــــام الجاري نحو 24 

مليار دينار (8.8 مليار دولار).
بحســــب  القــــروض  هــــذه  وتتنــــوع 
احتياجــــات المواطنــــين لهــــا، حيث تظهر 
الأرقام أن البنــــوك قدمت نحو 11.2 مليار 
دينار (4.1 مليار دولار) كقروض ســــكنية، 
بينمــــا منحــــت المبالغ الأخــــرى كقروض 

استهلاكية.
وفي ضوء تلك المؤشــــرات، فإن معدّل 
التداين الأســــري فــــي تونس بلــــغ قرابة 
32 فــــي المئــــة باعتبــــار النــــاتج المحلــــي 
الإجمالي المتاح للأســــر، وهو رقم مرتفع

 للغاية.
ويعتقــــد تيــــس، وهو رئيــــس تحرير 
مجلــــة الاقتصاد المغاربي المحلية الناطقة 
بالفرنســــية، أن تطبيق مشــــروع القانون 

سينجح في حال صادق عليه البرلمان لأن 
كثيرا من الأســــر تريد تسوية وضعياتها 
الشائكة خاصة وأن ديونها ”تتبع اتجاها 

تصاعديا“.
البطالــــة  معــــدل  ”ارتفــــاع  إن  وقــــال 
بســــبب فقدان الوظائف فــــي ظل جائحة 
كورونا تســــبب في زيادة مديونية الأفراد 
الإقراض  ومؤسســــات  للبنــــوك  والأســــر 
الأصغر والجمعيات التي تعمل في مجال 

الإقراض“.
وحول ما إذا كانت البنوك ســــتتمكن 
من الحصــــول على ديونها المعدومة، يرى 
تيــــس أن ذلــــك ”يعتمد على قدرة ســــداد 
الأشــــخاص وعلــــى إرادة الدولة في حال 
دخلت كضامــــن لأن البنوك ومؤسســــات 
الائتمان تســــعى أولا إلــــى الحصول على 

ضمانات“.

ويعتبر إصلاح القطــــاع المصرفي من 
ضمــــن الخطوات المهمة التــــي يطالب بها 
صنــــدوق النقــــد الدولي، الــــذي اتفق مع 
تونس في 2016 على برنامج تمويل بقيمة 

2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

وتواجه تونــــس صعوبات اقتصادية 
فــــي ظــــل معــــدل تضخــــم مرتفــــع وعجز 
تجاري خارجي فاق كل الحدود تسبب في 
امتصاص جزء مــــن الاحتياطات النقدية 

وانعكس فــــي نهاية المطاف على نشــــاط 
البنوك.

ويعانــــي القطــــاع المالــــي مــــن غياب 
الحوكمة التي تنشــــر الفوضى والترهل، 
مــــا أدى إلى ضعف كفاءة البنوك وحوّلها 
إلــــى عائــــق كبير بــــدل تحريك النشــــاط 

الاقتصادي في جميع القطاعات.
ويقــــول اقتصاديــــون إن إعادة هيكلة 
القطــــاع خطــــوة إجبارية، لكــــن يجب أن 
تخضــــع للتدقيــــق بشــــكل دوري وألا تمر 
دون محاسبة المســــؤولين على الوضعية 

التـي وصلـت إليهـا تلك البنوك.
وتظهر البيانات أن البنوك في تونس، 
والبالــــغ عددها 24 بنــــكا، توفر حوالي 87 
في المئة من الاســــتثمارات، وبالتالي فإن 
إعادة هيكلتها على أسس مستدامة يمكن 

أن تنعش الاقتصاد.

 المنامــة - تكشــــف تداعيــــات وبــــاء 
كورونا مدى حاجــــة الحكومة البحرينية 
إلى الإســــراع فــــي توطــــين الوظائف بعد 
أن تســــببت هذه الأزمة في الاستغناء عن 

مئات من العمال الأجانب.
أداء  لتحســــن  الضغــــوط  وتتزايــــد 
الاقتصاد البحريني رغم انخفاض وتيرة 
الإصلاحات، فــــي الوقت الذي صدرت فيه 
الدعــــوات لتعزيــــز المؤشــــرات الإيجابية 
بتوســــيع سياســــات توطــــين الوظائــــف 
وتوطين نشــــاط الشــــركات الأجنبية على 

أسس مستدامة.
ووصــــف الخبيــــر الاقتصــــادي أكبر 
جعفــــري أن التوجه الحالــــي للتقليل من 
استقدام العمالة وجعلها خيارًا أخيرا هو 
أمر ”إيجابي ومطلوب“، لما له من تأثيرات 

اقتصادية مهمة.
ونســــبت وكالة الأنباء الرســــمية إلى 
جعفري قوله إن ”التأكيد على دور العمالة 
الوطنية هو جزء أصيل من رؤية البحرين 
التــــي تســــتثمر فــــي العنصــــر البشــــري 
وتجعل مــــن المواطن أولويــــة في الخطط 

والرؤى الوطنية“.
وأضــــاف أن ”الاعتماد علــــى العمالة 
المحليــــة هو الاســــتثمار الصحيــــح الذي 
يؤدي للاستقرار الوظيفي والاقتصادي“، 
موضحًا أن التوقيت لطرح هذا الموضوع 
يعتبــــر مناســــبا جــــدا والســــبب أن هذه 

الوظائف يمكن إحلالها بسهولة.
حاجــــة  هنــــاك  أن  الواضــــح  ومــــن 
اجتماعيــــة ووظيفية إلــــى توفير الفرص 
وإعطاء الأولوية للمواطنين، في ظل حركة 

الــــدوران الاقتصادية، حيــــث تمر العملية 
بمراحل تســــتهدف فتح قطــــاع أو إحداث 

نمو في قطاعات معينة.
ورغــــم ظــــروف القطاعــــات الإنتاجية 
بســــبب أزمة كوفيــــد – 19، يتوقع مصرف 
معــــدل  يتراجــــع  أن  المركــــزي  البحريــــن 
البطالة بين المواطنين خلال هذا العام إلى 
3.8 في المئة، وفقا لنماذج الاقتصاد الكلي 

العالمية وترجيحات المحللين.
ويرى علــــي المولانــــي، رئيس جمعية 
الاقتصاديــــين فــــي البحريــــن، أن القوى 
العاملة مــــن أهم روافــــد الاقتصاد، وقال 
إن ”الاســــتثمار فــــي العنصــــر البشــــري 
جزء مهم من رؤيــــة البحرين الاقتصادية

.“2030
لكنــــه لفت إلــــى أن هــــذا لا يعني عدم 
المهمة  التخصصات  أصحاب  اســــتقطاب 
وغير الموجودة، معتبرا أن الأســــاس هو 
تحريــــك عجلــــة الاقتصــــاد والحفاظ على 

ديمومتها.
وقــــال المولاني إن ”الكــــوادر الوطنية 
مؤهلــــة وقادرة على التميــــز والعطاء، إذ 
يتضح ذلــــك من خلال الاهتمــــام الوطني 
وصولا  والاحتضان  والتدريب  بالتدريس 
إلــــى التوظيــــف الــــذي يتوج هــــذا النوع 
مــــن الاســــتثمار، الــــذي يعطــــي الأولوية 
للمواطنــــين المؤهلين لأخــــذ الوظائف من 

الداخل قبل الخارج“.
وهنــــاك دعــــوات للتركيز أكثــــر على 
تــــدارس الإنتاج النوعي والعمل على رفع 
الإنتاجيــــة وعدم الاعتمــــاد على أصحاب 

المهارات البسيطة فقط.

وثمــــة عدد كبير من العمالة الوافدة لا 
يمكن اســــتبدالهم جميعا بعمالة محلية، 
ولكــــن يمكــــن التقليل من عددهــــم وخلق 

الفرص أمام الجيل الجديد.
ويؤكد رجل الأعمال عبدالله الكبيسي 
على أهمية إعداد المواطنين لسوق العمل 

وتقديم الإنتاج الإيجابي والنوعي.
وقــــال إن ”إعادة النظر في اســــتقدام 
العمالــــة ووضــــع اشــــتراطات ومعاييــــر 
لهمــــا نتائــــج إيجابية مع إعــــداد العمالة 
البحرينيــــة القــــادرة على تأديــــة الأعمال 

المتوفرة في السوق“.

وعززت البحرين في العامين الماضيين 
وتيرة الإصلاحــــات الاقتصادية وذلك في 
إطــــار برنامج واســــع لتحقيــــق التوازن 
المالي، وهي ترتبــــط بحزمة دعم خليجي 
قدمتهــــا كل مــــن الســــعودية والإمــــارات 
والكويــــت بقيمة تقدر بنحــــو 10 مليارات 

دولار.
عززت  التــــي  الإصلاحات  وتضمنــــت 
ثقة أســــواق المال بالاقتصــــاد البحريني، 
تطبيق ضريبــــة القيمة المضافــــة لتعزيز 
وتنويع الإيــــرادات المالية غيــــر النفطية، 
لتلتحــــق بالســــعودية والإمــــارات اللتين 

بدأتا تطبيقها منذ نهاية عام 2017.

 بغــداد - قــــال وزيــــر النفــــط العراقي 
إحســــان عبدالجبــــار إن الحكومــــة لديها 
خطــــط لتطويــــر صناعة التكريــــر وتركيز 
مشــــروعات صديقة للبيئــــة لإنتاج الطاقة 
الكهربائية وتقليــــص الاعتماد على الغاز 

الإيراني.
وتحتاج هـــذه الطموحـــات حتى ترى 
النـــور لعـــدة عوامـــل بينهـــا الاســـتقرار 
السياســـي من أجل اســـتقطاب الشـــركات 
الأجنبيـــة وبالتالـــي الاســـتثمار في هذه 
الخطط، التي قد تقلص من حجم الخسائر 
المادية بسبب الحرب على الإرهاب، وأيضا 
السيطرة على العجز في الموازنة السنوية.
وقــــال عبدالجبار فــــي مقابلة مع قناة 
”العراقيــــة“ الحكومية مســــاء الأحد ”نحن 

في العــــراق لا نزال نعتقــــد أن الطاقة هي 
النفــــط فقط وهــــذا غير صحيــــح، وعلينا 
التفكير بمستقبل الطاقة من خلال الاتفاق 

مع كبريات الشركات النفطية العالمية“.
الاتفاقيات  العراقــــي  الوزيــــر  واعتبر 
التــــي تم التوصــــل إليهــــا مع الشــــركات 
الأميركية شــــيفرون وبيكر هيوز وهانويل 
بأنهــــا ”مهمة جــــدا للعــــراق لأننا نخطط 
مستقبلا لتقليل كلفة إنتاج برميل النفط“.

وأوضح أن بلاده تتطلع إلى استخدام 
تكنولوجيا حديثة للمنافســــة في السوق 
العالميــــة وأيضــــا زيادة القيمة الســــوقية 
لبرميل النفط بأقل ما يمكن من الشوائب.

وقال ”نفكر في تطوير صناعة التكرير 
والتفكير باتجــــاه الطاقة البديلة وكل هذا 

ســــتؤمنه الشــــركات الأميركيــــة للعراق“.
وفي خضم ذلك، تؤكد الحكومة أن بإمكان 
العراق رفــــع الطاقة الإنتاجيــــة من النفط 
الخام مــــن 5 إلى 7 ملايــــين برميل يوميا، 
لكن اتفاق تحالف أوبك+ حدد مســــتويات 
حصــــة العــــراق من إنتــــاج النفــــط الخام 

بسقف 3.8 مليون برميل يوميا.
وقال عبدالجبار ”ليست لدينا مشاكل 
في الطاقــــات الإنتاجيــــة والتصديرية من 
النفــــط الخام لكن لدينا محــــددات من قبل 
اتفاق أوبــــك لتخفيض مســــتويات إنتاج 

النفط الخام“.
ومع ذلك تشــــكل الظروف التي تسبب 
فيها مرض كورونا فرصــــة لعدم الاعتماد 
على عائدات تجارة النفط في ظل أسعاره 
المتراجعة قياســــا بما كان عليه قبل خمس 
ســــنوات، كمــــا أن مســــألة توفيــــر الغــــاز 

لمحطات الكهرباء يشكل تحديا كبيرا.
ويرى عبدالجبار أن بغداد ستركز على 
الطاقة البديلة بعد انتهاء مرحلة فايروس 
كورونــــا لأن جميــــع مشــــاريع وتعاقدات 
العراق لتطوير إنتاج الغاز لسد متطلبات 
إنتــــاج الطاقة الكهربائية ســــوف لا تؤمن 
ســــوى 80 في المئة مــــن حاجة البلاد حتى 

.2030
وقــــال ”بالنظــــر إلى ذلك فــــإن العراق 
سيبقى بحاجة لاستيراد الغاز أو الذهاب 

إلى الطاقة البديلة لسد النقص“.
ولدى العراق مشاريع عملاقة لتطوير 
صناعة الغاز في طــــور الإنجاز تصل إلى 
80 في المئة، لكن تداعيات الوباء تســــببت 

في تأخر عمل الشركات.

تونس في معركة حاسمة لوقف تضخم الديون الأسرية

أزمة الوباء تكشف حاجة البحرين

إلى الإسراع في التوطين

خطط عراقية لتطوير

 صناعة التكرير والطاقة البديلة

حكومة تصريف الأعمال تلجأ إلى الدفاتر القديمة بحثا عن القروض المنسية والمتعثرة

تعززت مخاوف المســــــؤولين التونسيين والأوســــــاط الاقتصادية من احتمال 
تعرض القطاع المصرفي إلى الشلل بسبب تعثر استرجاع أقساط القروض 
من الأســــــر لعدة عوامل من أهمها فقــــــدان الوظائف نتيجة تداعيات الوباء، 
رغم أن هناك محاولة من حكومة تصريف الأعمال لتســــــوية تلك المشــــــكلة 

بشكل قانوني تتباين المواقف حول نجاحها.

القروض الاستهلاكية تشل الاقتصاد

الاعتماد على العمالة 

المحلية هو الاستثمار 

الصحيح

أكبر جعفري

تحول إستراتيجي إلى أنشطة المصب

رياض بوعزة

تتباين بشكل قانوني

صحافي تونسي

الكثير من الأسر تريد 

تسوية مع البنوك 

ولكن دون أن تتضرر

محسن تيس

8.8
مليار دولار قروض قدمتها 

البنوك بنهاية النصف الأول 

من 2020 وفق الأرقام الرسمية



 إســطنبول – أمـــر الرئيـــس التركـــي 
رجـــب طيب أردوغـــان بتحويـــل متحف 
ثان، كان في الأصل كنيســـة إلى مسجد، 
في خطوة تعكس تحولا جوهريا سيغير 
مـــن نظـــرة العالم المســـيحي إلـــى تركيا 
العلمانية كما أسســـها أتاتورك، فالبلاد 
تحت قيادة الإسلاميين باتت أكثر تطرفا 
وأقل انفتاحا وتســـامحا تجاه المشـــترك 

الحضاري.
ويأتـــي قـــرار تحويل متحـــف كاريه 
إلى مســـجد، بعد شـــهر على قرار مماثل 
مثير للجـــدل يتعلق بموقـــع آيا صوفيا 
المدرج علـــى قوائم التراث العالمي لمنظمة 
الأمم المتحدة للتربيـــة والثقافة والعلوم 
(يونيســـكو)، الـــذي أثار حملة واســـعة 

النطاق من التنديد والاستياء.

وتاريخ هذا الصرح التاريخي المبني 
قبـــل ألف عام، يعكـــس تاريخ آيا صوفيا 
المجـــاورة لـــه علـــى الضفـــة الغربية من 
”القرن الذهبي“ في الجانب الأوروبي من 
إسطنبول. وكنيسة ”المخلص المقدس في 
خورا“ كانت كنيســـة بيزنطية من القرون 
الوســـطى تحتوي على لوحـــات جدارية 
تمثـــل ”الدينونة“ لا يـــزال يثمنها العالم 

المسيحي.
وتم تحويـــل الكنيســـة إلى مســـجد 
كاريـــه بعـــد نصـــف قـــرن على ســـقوط 
القســـطنطينية عـــام 1453 علـــى أيـــدي 
العثمانيـــين، ثم أصبحـــت متحف كاريه 
بعد الحـــرب العالميـــة الثانية فـــي إطار 
جهـــود تركيا لإقامـــة جمهوريـــة جديدة 
أكثـــر علمانية على أطـــلال الإمبراطورية 

العثمانية.
وبعدها ساهمت مجموعة من مؤرخي 
الفنون الأميركيين في ترميم الفسيفساء 
الأصلية للكنيســـة، وافتتحت للعامة في 
1958، لكن أردوغان في الســـنوات القليلة 

الماضيـــة بـــات يركـــز أكثر علـــى المعارك 
التي أدت إلى هزيمـــة بيزنطة على أيدي 

العثمانيين.

ضربة مزدوجة

يتســـاءل مراقبون عن جدوى تحويل 
كنيسة إلى مســـجد في مدينة إسطنبول 
التي تحتضن 3 آلاف و269 مســـجدا. هل 
القـــرار نصرة للإســـلام والمســـلمين كما 
يروج الإســـلاميون الأتراك أم أنه تجسيد 
للأحقـــاد التاريخيـــة وتقويـــض ممنهج 

لأسس الدولة العلمانية؟
وانتقد غارو بايــــلان النائب المعارض 
في حــــزب الشــــعوب الديمقراطي (الموالي 
للأكــــراد) الخطوة بالقول ”تمت التضحية 
برمــــز آخر فــــي تاريــــخ بلادنــــا المتعددة 

الثقافة“.
وتثيـــر ادعاءات الإســـلاميين الأتراك 
بدرجـــة أولـــى تســـاؤلات حول الأســـس 
الفقهيـــة التي تم الاعتمـــاد عليها لاتخاذ 
مثل هذا القرار، فأماكن العبادة المسيحية 
محمية في الدين الإســـلامي. وبناء على 
ذلـــك لا يمكـــن اعتبـــار الخطـــوة نصرة 
للإســـلام، فالإســـلام في تركيـــا ليس في 

خطر حتى ننصره.
وترى المؤرخة المتخصصة في تاريخ 
الإمبراطورية العثمانية زينب ترك يلماظ 
أن هنـــاك إرادة لمحـــو آثـــار الحضـــارة 
المســـيحية بوضع اليد على موقع كنسي 
كان جزءا ســـابقا من الإمبراطورية التي 

كان الأتراك يسيطرون عليها.
ويشـــكل القـــرار أيضـــا فـــي رمزيته 
ضربـــة للعلمانيـــة عند ســـلفه مصطفى 
كمال أتاتورك، مؤســـس تركيـــا الحديثة 
وهـــو نفســـه الذي اختـــار التحـــول إلى 
الأبجدية اللاتينيـــة لكتابة اللغة التركية 
على حســـاب الحـــروف العربيـــة، وقرر 
تحويـــل الكنائس إلى متاحـــف، كـ“هدية 
للإنســـانية“ وكنقطة تلاق بين الشـــعوب 

والأديان.
وبالتالي فإن خطوة أردوغان ليســـت 
انتصارا رمزيا على المســـيحيين فقط، بل 

هي أيضا انتصارٌ على العلمانية.
وقالت مجلة فورين بوليسي الأميركية 
الأرثوذكســــي  تركيــــا  تــــراث  تدميــــر  إن 
الإسلامي المزدوج، كما هو الحال بالنسبة 

لرغبة أردوغان في إعادة تحويل الكنائس 
إلى مســــاجد، ســــيكون ضربــــة للتعددية 
الدينية والتسامح في البلاد، فيما نشرت 
منظمات مثل المعهــــد الهيليني الأميركي 
مــــرارا وتكــــرارا حقيقــــة أن تركيا تمحو 
تراثهــــا الديني والثقافي مــــن خلال قمع 

حرية الأقليات الدينية في العبادة.
أســـتاذة  وهـــي  كولـــوري،  وتعتبـــر 
التاريخ المعاصر فـــي جامعة بنتيون في 
أثينا، أنّ ”لهذا القرار رمزية خاصة وهو 
يفيد بكونه أداة ضغط على أوروبا حيث 
يمثّـــل التنازع بين المســـيحية والإســـلام 

عاملا بارزا في الهوية الأوروبية“.
وتقـــول إنّ ســـيطرة العثمانيين على 
القســـطنطينية فـــي القرن الـ15 شـــكّلت 
”قطيعة فـــي تاريـــخ أوروبا التـــي كانت 
تمثّـــل العالـــم المســـيحي، وهـــذا اعتقاد 

يتواتر في اللاوعي الجماعي“.
وعلى مدى 17 عاما في الســــلطة، غير 
أردوغان وجه تركيا الحديثة، ونزع أقفال 
الحظر على الحجاب فــــي الأماكن العامة، 
ورفع لواء الدفاع عن التعليم الديني وبنى 
الآلاف من المساجد في جميع أنحاء البلاد.
وفـــي الوقـــت الـــذي اســـتبقى فيـــه 
الدســـتور العلماني، الذي صاغه مؤسس 
الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، يبدل 
أردوغان شـــكل الحياة في البلد الذي كان 
يقوده أتاتورك قبل نحو قرن من الزمان.

وبحســـب مـــا تظهر بيانـــات مديرية 
الشـــؤون الدينيـــة، بنـــت تركيـــا 13 ألف 
مسجد منذ تولي أردوغان السلطة، ليصل 

الإجمالي إلى 89259 في العام  2019.
جامـــع  المســـاجد  هـــذه  بـــين  ومـــن 
تشـــامليجا الأكبـــر في تركيـــا والذي تم 
افتتاحه رســـميا في العـــام الماضي على 
غـــرار التصاميم الكلاســـيكية للمهندس 
العثماني الشهير ســـنان. ويطل المسجد 
على مضيق البوســـفور مـــن قمة تل على 

الجانب الآسيوي من إسطنبول.
وتوضـــع اللمســـات الأخيـــرة علـــى 
مسجد آخر كبير في ساحة تقسيم بوسط 
إسطنبول، فيما يضفي صبغة دينية أشد 
وضوحا على حي يقف فيه نصب تذكاري 

لأتاتورك.

شعبية متآكلة

يرى العديد من الخبـــراء أن الرئيس 
التركـــي قد يكون بتحويله كنيســـة ثانية 
إلـــى مســـجد تجاوز حـــدودا جديـــدة قد 
تســـاهم في ترميم علاقته بالناخب، لكن 
العلاقات مع أوروبـــا والولايات المتحدة 

ستتغير أيضا، لكن ليس إلى الأفضل.
وأصبـــح لا يخفى على أحـــد أن قرار 
تحويـــل الكنائس إلى مســـاجد هو قرار 

سياســـي بامتيـــاز، يســـعى أردوغان من 
خلاله لتحصين نفســـه في أي انتخابات 
قادمة في تركيا، سواء كانت مبكرة أو في 

موعدها في 2023.
وعكـــس اســـتطلاع رأي حديث حالة 
غضـــب واســـتنكار الشـــعب التركي من 
ممارســـات أردوغـــان وحزبـــه العدالـــة 
والتنمية الحاكم، ممّا ســـيؤثر سلبا على 

شعبيته في الانتخابات المقبلة.
وكشـــف اســـتطلاع للـــرأي، أجرتـــه 
شركة ”أوبتمار“ للدراسات واستطلاعات 
الـــرأي، انهيار شـــعبية الرئيس التركي، 
حيـــث بلغت نســـبة الرافضين لترشـــحه 
لولاية رئاســـية جديدة 45.1 في المئة فيما 
اســـتقرّت نسبة المؤيدين عند 40 في المئة 

وفق موقع ”بولد ميديا“ التركي.
وأجرت الشركة اســـتطلاعات الرأي، 
خـــلال الفترة مـــن 10 إلى 12 أغســـطس 
الجاري، بمشاركة ألفين و121 شخصا من 

26 ولاية مختلفة.
وردّا علـــى ســـؤال ”هل ســـتصوّتون 
للرئيس رجـــب طيب أردوغان إذا أجريت 
قـــال 40.1 في المئة من  انتخابات اليوم؟“ 
المشـــاركين ”نعم“، فيما قال 45.1 في المئة 
”لن نصوّت“، بينما بلغت نسبة المترددين 

14.8 في المئة.
وأوضحـــت نتائج الاســـتطلاع كذلك 
النسب التي سيحصل عليها المتنافسون، 
إذا مـــا جرت جولـــة إعـــادة للانتخابات 
الرئاســـية، وفشـــل أيّ منهـــم في حســـم 

الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى.
ووفق النتائج، جاء أكرم إمام أوغلو، 
رئيس بلدية إســـطنبول الكبرى، المنتمي 
لحزب الشعب الجمهوري، كأكبر منافس 
لأردوغـــان يمكنـــه خوض جولـــة الإعادة 
معه، حيـــث من المتوقـــع أن يحصل على 
36.8 في المئة من الأصـــوات، مقابل 45.1 
فـــي المئة لأردوغان، أمّا نســـبة المترددين 

بين الطرفين، فتبلغ 18.1 في المئة.
وتُعتبر هذه النسب 

التي حصل عليها 
أردوغان انهيارا ملحوظا 
في شعبيته، لاسيّما أنه 
كان قد حصل على 52.59 
في المئة في الانتخابات 
الرئاسية التي شهدتها 
البلاد في يونيو 2018.

وأظهرت العديد من 
استطلاعات الرأي، التي 

جرت مؤخرا، انهيارا 
بشعبية أردوغان وحزبه، ما 
دفع كافة المراقبين إلى توقع 

نهاية الحزب مع أوّل 
استحقاق انتخابي 

تشهده البلاد.

الثلاثاء 122020/08/25

السنة 43 العدد 11800
إسلام

«دبلوماسية المساجد» 

ورقة أردوغان لاستعداء المسيحيين 

وتقويض تركيا العلمانية
الرئيس التركي يأمر بتحويل كنيسة ثانية في إسطنبول إلى مسجد

ــــــف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  ينظر على نطاق واســــــع إلى توظي
للمقدس على أنه جزء من أجندة سياسية داخلية لتثبيت قاعدته الانتخابية 
التي تراجعت بشكل ملحوظ مع بداية غير موفقة لعهدته الرئاسية الأخيرة، 
لكن ذلك ليس الســــــبب الوحيد لتنشــــــيطه ”دبلوماســــــية المســــــاجد“ مقابل 
الكنائس، فاســــــتعداء العالم المســــــيحي والرغبة في تقويض مبادئ تركيا 

العلمانية أحد أبرز الأهداف على المدى المنظور.

سياسي

تركيا باتت أقل تسامحا وأكثر انغلاقا 

حزب الله على أبواب الحظر 

في سويسرا
 بــرن (سويســرا) – تواصل أوروبا دون 
هوادة محاصرة الميليشــــيات الإسلاموية 
أراضيهــــا  علــــى  النشــــطة  الإجراميــــة 
والمتخّفيــــة تحــــت عباءة العمــــل الخيري 
تارة والجمعياتي تــــارة أخرى، ما ضيّق 
الخنــــاق على أجنداتها وقلّص من هامش 

مناوراتها التنظيمية والفكرية.
وقدمت هذه الميليشــــيات نفســــها في 
بدايــــة احتضانها في أوروبــــا على أنها 
فصائل مضطهدة في دول المنشــــأ، إلى أن 
انكشف خداعها وعدّلت الدول المستضيفة 
لها بوصلتها باتجاه محاصرة أنشطتها 
ليــــس  الأمــــر  لكــــن  لتفكيكهــــا،  تمهيــــدا 
بالسهولة بمكان، فالطريق طويل لتطويق 
المتشــــابكة  الميليشــــيات  هــــذه  شــــبكات 

والمتشعبة.
وبسبب أنشطته وتحركاته الإجرامية 
فــــي البلاد وغيرها من الــــدول الأوروبية، 
تدرس الحكومة السويسرية حظر أنشطة 
حزب الله اللبناني على أراضيها، تمهيدا 
لتصنيفه منظمة إرهابية أســــوة بالعديد 
من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا 
اللتــــين قطعتا مــــع الفصل بــــين الجناح 

السياسي والآخر العسكري للميليشيا.
السويسرية،  وكشفت صحيفة ”بليك“ 
الحــــزب  أن  عــــن  الماضــــي،  الســــبت 
الديمقراطي المسيحي (يمين وسط)، وهو 
إحدى الكتل المكونــــة للحكومة، قدم طلبا 
لحظر ميليشــــيات حزب الله، مشيرة إلى 
أن الحكومــــة تــــدرس المقترح فــــي الوقت 

الحالي.
وتابعــــت الصحيفــــة ”يريــــد المجلس 
كانــــت  إذا  فيمــــا  التحقيــــق  الاتحــــادي 
ميليشــــيات حــــزب الله نشــــطة أيضا في 
سويســــرا، وإعداد تقرير شامل عن وضع 
التنظيم والأفرع التابعة له وأنشطتها في 

البلاد“.
الحــــزب  رئيــــس  عــــن  نقلــــت  كمــــا 
فيستر،  غيرهارد  المســــيحي  الديمقراطي 
قولــــه ”حزب الله يشــــكل تهديدا لكل دول 
أوروبــــا“، متابعا ”حظر حــــزب الله يمكن 
سويسرا من مراقبة خلايا التنظيم بشكل 

جيد في البلاد“.
وأضاف فيســــتر ”نهدف إلــــى إعداد 
تقرير عن نشــــاط حزب الله في سويسرا، 
والمنظمــــات التــــي علــــى اتصــــال به في 
أراضينــــا، ومــــا إذا كان يجمــــع الأموال 

ويملك حسابات مصرفية نشطة لدينا“.
وإلى ذلك، أكد السياسي السويسري 
أن مقتــــرح حزبــــه الخــــاص بحــــزب الله 
يشمل ”حظر اســــتخدام رموز الميليشيات 
في الأماكن العامة أو في الأفلام والوثائق 
الحــــزب،  تجمعــــات  وحظــــر  الدعائيــــة 
ومصادرة أصول التنظيمات التي ترتبط 

به“.
ويأتي التحرك السويســــري بعد أيام 
من حظر ليتوانيــــا عناصر حزب الله من 
دخــــول أراضيها لمدة 10 ســــنوات، لتكون 
بذلــــك أول دولة في منطقة البلطيق تتخذ 

هذا الإجراء.
وتصنف ثلاث دول أوروبية حتى الآن 
حزب الله على أنه منظمة إرهابية، وهذه 

الدول هي بريطانيا وألمانيا وهولندا.
وفي يناير أعلنت الحكومة البريطانية 
رســــميا تصنيفهــــا لجماعــــة حــــزب الله 
بالكامــــل، بمــــا فيها الجناح السياســــي، 
منظمة إرهابية وتجميد أصولها بموجب 
قواعــــد الإرهاب والتمويــــل الإرهابي، ما 

يزيد من تضييق الخناق عليها.
وكانت بريطانيا قــــد ميّزت عام 2008 
بين الأجنحة العسكرية والسياسية لحزب 
اللــــه، حيث حظــــرت الجناح العســــكري 
بينما ســــمحت للجناح السياسي بالبقاء 

كمنظمة قانونية في المملكة المتحدة.
السياســــة  أن  هــــؤلاء  ويضيــــف 
البريطانيــــة فــــي هذا المجــــال متأثرة 

بالتغييرات الجذرية التي 
الإدارة  نظرة  على  طرأت 
الأميركية برئاسة دونالد 

ترامب لإيران وحزب الله. وحظر الاتحاد 
الأوروبي الجناح العســــكري لحزب الله 
في عام 2012 بعد هجوم قام به أعضاء في 
المنظمة على حافلة ســــياحية إسرائيلية 
في بلغاريا في عام 2012، والذي أسفر عن 
مقتل خمسة إسرائيليين وسائق الحافلة 

البلغاري المسلم.
والولايــــات  الخليــــج  دول  وتصنــــف 
المتحــــدة حــــزب اللــــه اللبنانــــي تنظيما 
إرهابيــــا، فيما تواصــــل تضييق الخناق 
علــــى مصادر تمويلــــه وتتعقّب شــــبكات 
علــــى صلة بالجماعــــة اللبنانية المدعومة 
من إيران يشــــتبه في أنها تقوم بعمليات 
تبييض أموال وتجــــارة مخدرات لصالح 
الجماعــــة الشــــيعية لتمويل نشــــاطاتها 

المسلحة.
ويقــــول معهد واشــــنطن المختص في 
تحليل السياســــات، إن حزب الله اضطلع 
منــــذ ســــنوات بالأنشــــطة الإجرامية في 
أوروبــــا بعد ازديــــاد حاجته إلــــى توفير 
التمويــــل وخاصــــة مــــن أجل التأســــيس 
لاســــتقلاليته عــــن مموليــــه فــــي طهران 
ودمشــــق فــــي الوقت الــــذي يواجــــه فيه 
كل منهمــــا حالــــة مــــن انعــــدام الأمــــان 

المالي.
وكانت التقديرات تشــــير في ما مضى 
إلى أن حزب الله يتلقى ما بين 100 مليون 
و200 مليــــون دولار ســــنويا مــــن إيــــران 
ومصــــادر إضافية مــــن ســــوريا، غير أن 
هذا الدعم تراجع بشــــكل لافت، إذ تواجه 
إيــــران حاليا عقوبــــات اقتصادية مدمرة، 
فضــــلا عن أن الدولة الســــورية غارقة في 
حرب أهلية. ومن هنا تأتي أنشــــطة حزب 
اللــــه الإجرامية التي تهدف إلى ســــد تلك 

الفجوة.

ويديــــر عملاء حزب اللــــه إحدى أكبر 
العمليــــات الإجراميــــة وأكثرهــــا تعقيدا 
فــــي العالــــم. وقــــد عملــــت تلك الأنشــــطة 
الإجراميــــة علــــى تقوية شــــوكة المنظمة 
وزادت مــــن صعوبة قدرة الــــدول الغربية 

على تقويضها.
الأوروبية  الشــــرطة  هيئــــة  وحــــددت 
(يوروبــــول) فــــي تقريرها ”تقييــــم تهديد 
العديد من  الجريمة الخطيــــرة والمنظمة“ 
العناصر المســــاعدة على الجريمة، حيث 
تشــــمل تلك العناصــــر النقاط الســــاخنة 
المهاجريــــن  ومجتمعــــات  اللوجســــتية 
والفســــاد واســــتخدام الهياكل التجارية 
القانونيــــة والفــــرص العابــــرة للحــــدود 
المستندات  وتزوير  الشــــخصية  وانتحال 
والعنف. ويســــتغل حزب الله جميع هذه 
العناصــــر، ليس فقط فــــي أوروبا، بل في 

العالم أجمع.
وبعد أن أصبح حزب الله أكثر نشاطا 
في أوروبا، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة 
هامة فــــي مقاومتــــه من خــــلال تصنيف 
جناحه العســــكري كجماعة إرهابية. لكن 
من خــــلال قصر التصنيــــف على الجناح 
العســــكري، فإن الاتحاد الأوروبي قوّض 
بشــــكل قوي من قدرته علــــى مصادرة أي 
أموال بموجــــب نظام مصــــادرة الأصول 

الذي يطبقه.
فمن الناحية القانونية، فإن أي أموال 
مرتبطة بحــــزب الله لكنها غيــــر مرتبطة 
صراحة بجناحه العســــكري تبقى بعيدة 

المنال ومحمية في أوروبا.
ويقــــول ماثيــــو ليفيــــت الباحث في 
معهد واشــــنطن ”بما أن 
الأموال يمكن استبدالها، 
حزب  يواصــــل  فســــوف 
اللــــه على الأرجح الحصول 
على الأموال فــــي أوروبا لكن 
تحت مظلة الأنشطة السياسية 

والاجتماعية“.
ويضيف ليفيت ”تحويل 
الأموال لأغراض أقل ذاتية مثل 
ميليشيا الجماعة أو 
الأنشطة الإرهابية 
لن يكون صعبا، 
ومن ثم سوف 
تبقى 
الأنشطة 
الإجرامية 
والإرهابية 
بمستويات مرتفعة 
في أوروبا من دون 
إجراءات حازمة 

ومنسّقة لوقفها“.

 حزب الله اضطلع منذ 

سنوات بالأنشطة الإجرامية 

في أوروبا بعد ازدياد حاجته 

إلى استقلاليته عن مموليه 

في طهران ودمشق 

تحويل الكنائس إلى 

مساجد ليس انتصارا رمزيا 

على المسيحيين فقط، 

بل هو أيضا انتصار على 

العلمانية في تركيا 

كأكبر منافس 
جولـــة الإعادة 
ن يحصل على 
ت، مقابل 45.1
ســـبة المترددين 

ي المئة.

ما 
ع

بالتغييرات الجذرية التي 
الإدارة نظرة  على  طرأت 
الأميركية برئاسة دونالد

ويقــــول ماثيــــو ليفيــــت الباح
معهد واشــــنطن ”
الأموال يمكن است
يواصــــل فســــوف 
اللــــه على الأرجح الح
على الأموال فــــي أورو
تحت مظلة الأنشطة الس

والاجتماعية“.
ويضيف ليفيت ”
الأموال لأغراض أقل ذات
ميليشيا الجم
الأنشطة الإ
لن يكون
ومن ثم

الأ
الإج
والإ
بمستويات
أوروبا م في
إجراءات
ومنسّقة لوقفه
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شاعر مصري قابض على الجمر يرفض الهزيمة

أحمد الشهاوي

عاشق صوفي يراهن على القصيدة

 قبل أكثر من خمسة وثلاثين عاما سأل 
الشـــاعر محمود درويش صديقه الشاعر 
ســـميح القاســـم في قصيـــدة أهداها له 
حملـــت عنوان ”أســـميك نرجســـة حول 
سؤالا مباشراً، أجاب عنه بسؤال  قلبي“ 
آخـــر، فقال ”أما زلت تؤمـــن أن القصائد 
أقوى من الطائرات؟ إذن كيف لم يستطع 
امرؤ القيـــس فينا مواجهـــة المذبحة؟“، 
كأنـــه كان يُقرّ مبدئيا بعجز الشـــعر عن 
مقاومـــة القبـــح، ومنع الحـــرب، ووقف 
الدمـــار، والشـــعر وقتها ديـــوان العرب 
الأول بالفعـــل، ونافذتهم للبوح، فالناس 
وأهداها  كمنشـــورات،  القصائد  تبادلت 

المحبون لبعضهم كخطابات وصل.
تقهقـــر الشـــعر وعلـــو الروايـــة بين 
العامة، جعل طرح الســـؤال نفســـه غير 
مقبـــول، ويبـــدو للوهلة الأولى كســـؤال 
إجابتـــه معروفة. فهو غائـــب تقريبا عن 
معركـــة الإرهـــاب والفســـاد والتخلـــف 
والفوضـــى ورفض الآخر. يبـــدو بعيدا 
شـــعبويا،  لا  ونخبويـــا  الشـــارع،  عـــن 
ومنســـيا ومهمّشـــا، ومتروكا من معظم 
جمهور القراءة. لكن هناك قلائل مازالوا 
يراهنون على الشعر، ويقفون في العراء 
منفردين رافضين إقفـــال التوابيت على 
الشـــعراء ودفنهـــم إلى الأبـــد، وينكرون 
انـــزواءه ويقاومـــون بإصـــرار كل حجر 
يُرمى علـــى المعلقات الســـبع أو قصائد 

طاغور.

مــــن هــــؤلاء الشــــاعر المصــــري أحمد 
الشــــهاوي، الــــذي يظــــل ممســــكا بجمــــر 
الشعر، ينفخ فيه ليبقى مشتعلا، ويضيء 
شُعلة تحَضر في عتمة مُدن ظلّلها النقاب، 
وأظلمها المد الأصولي المنُاهض لكل إبداع 

وجمال.

عبقرية الشعر

يأبى الشهاوي أن يُقر بهزيمة الشعر، 
بخروجه من الساحة، ودخول زمن الغيبة 
والغيبوبة، بانسحابه من المعارك الحامية 

والدامية. ويحسبه غافيا وسينهض.

يصرّ الشــــاعر المصري علــــى عبقرية 
الشــــعر، وعظمتــــه، وجمالــــه، وخلــــوده، 
ورغم أنــــه يضع عنوانا لافتا لكتاب يضم 
مختارات من شعره صدر منذ أيام عن دار 
ظلال في الأردن، هــــو ”أنا خطأ النُحاة“، 
فإنــــه يعتــــز ويفتخــــر ويتباهــــى بخطأ 
اقترافــــه الشــــعر، وخطأ انجــــراره خلفه، 
وخطأ اســــتمراره فيه. خطأ لذيذ ومُحبب 
ومغفور مــــن ضميره ســــلفا، يزيده نقاء 

وصفاء ويقرّب خطاه من الجنة.
وكأنه يقول لنا ”أنا سعيد بجريمتي، 
راض عنهــــا، مؤمــــن بــــأن اللــــه ســــيغفر 
للشــــعراء كُل خطأ وخطيئة“. الشــــعر في 
نظره لا يتراجع، وإنما الإنسان هو الذي 
يتراجع، وفــــي اعتقاده لا يموت، لكن قيم 

الحياة هي التي تحتضر.
يقــــول الشــــهاوي فــــي حديثــــه مــــع 
ــــعر ليس فــــي محنة، بل  ”العــــرب“، ”الشِّ
هي وســــائل الإعلام، ودور النشر، وحال 
الجامعة والمدرســــة، ليس هنــــاك اهتمام 
بتثقيــــف القلب، وتشــــكيل العقــــل، ورفد 
الوعي بالخيال والسؤال، وتربية الروح، 
وتشــــذيب النفس، وغســــلها من أدرانها 

وأكدارها“.
ويؤكــــد أن التصوّر القائــــل بأن كُتب 
الشــــعر لا تباع، هو مجرد أكذوبة يرددها 
الجميع بمن فيهم الشعراء أنفسهم، ويمُد 
كفه إلى مكتبته ليُخرج بعض كُتبه وعلى 
أغلفتهــــا كلمتا الطبعــــة الثالثة والطبعة 

الرابعة.
ويضيــــف القول إنه لــــو أتيح لكتاب 
الشــــعر الحريــــة فــــي الســــفر والتجوال 
والترحــــال والانتقال من مــــكانٍ إلى آخر، 
ومــــن بلــــدٍ إلى بلــــد بشــــكلٍ طبيعي دون 
قيدٍ أو شــــرط، لنفــــدت الطبعة الأولى من 
كل كتاب في أقل من أســــبوع. مشيرا إلى 
أنه عندما صدرت له أربعة كتب شــــعرية 
ونثرية في أدب العشق، طبع من كل كتاب 
في مشــــروع مكتبة الأسرة بمصر 25 ألف 

نسخة، نفدت جميعها ولم تتبق نسخة 
واحدة في مخازن الهيئة.

اعترف الشهاوي بأنه لولا 
الشعر لما سافر شرقا وغربا 
وجاب دول أميركا اللاتينية 

والولايات المتحدة، 
وكافة الأقطار العربية، 

والهند واليابان، 
وأوروبا، وقد كافاه 

الشعر، وأسعده، 
لأنه آمن من 

البداية بأنه لا يقبل 
الشراكة، وفضّله على 
المناصب، وعلى المال، 

واعتبره سعادته 
الحقيقية. ورغم أنه 

القائل ”كتبت كثيرا ولم 
أستطع إشعال ثورة/ 

كتبت حد الموت ولم أســــتطع 
شــــراء مقبــــرة/ كتبــــت حد إشــــعال 

أصابعــــي شــــمعا/ ولم أجد اســــمي 
في ســــجل الذيــــن ســــتغتفر ذنوبهم“، إلا 
أنه سعيد بكل ذلك، ســــعيد بفعل الكتابة 

لدرجة أنه يرى نفســــه شاعرا كبيرا جدا، 
فيقــــول في قصيــــدة أخرى ”أنــــا واحدي 
جمعٌ/ وبداوتي فــــي النهر واضحة/ وقد 

خرجت عن الصراط“.

نموذج نادر

يبقى الشهاوي نموذجا غريبا لشاعر 
تحقق في زمن أفول، ومبدع قاوم في ظل 
تحـــولات كبرى، وحامل قلم تجاوز حدود 
اللغة، فتُرجمت أشـــعاره إلى لغات العالم 
كثيـــرة، فأبهرت وأســـعدت، ويُقر بوجود 
شـــعراء كذابـــين، وموتـــى، لا يغـــادرون 

لحظات إلقاء قصائدهم.
يقـــول إن الشـــاعر لا يوجـــد بالقوة 
بالنصـــر  لا  بالنـــص  بالفعـــل،  وإنمـــا 
الإعلامـــي، وبحضور الحـــرف لا بحرفة 
الدعايـــة، بالرؤية لا بالزفـــة، وبالمعرفة لا 
بمعرفة الشـــلة والجماعة، بذهب القول لا 

بزيف النقد المصاحب.
هناك شـــعراء وكتاب أسماؤهم أكبر 
مـــن آثارهم التي تركوها وراءهم، غير أن 
الزمن، كما يقول الشهاوي، قادر على فعل 

التصفية والتنقية بغربلة 
لا ترحم، فالشعر لا يحتاج 
اعترافا من أحد، فالشاعر 

يعيش بتنوّعه الخلاق، 
وخياله الغني الفياض 

اللامتناهي، يختاره 
النص وليس هو 

من يختار الكتابة. 
ويضيف ”هو مجرّد، 

حذاف، شديد الكثافة، 
موجز وموح، 

حيوي، منطلق، 

شاطح، لا تقيّده حدود أو أعراف جمالية 
أو فنّية، صامت، بعيد عن الثرثرة، خالق 
أساطير، حواره الذاتي الباطني أعلى من 

سواه، وذو فيض طبيعي لا ينضب“.
ويكتب الشـــهاوي لنا ناصحا معشر 
المبدعـــين، فيقول ”اذهبْ نحو ذاتك لتراكَ 
هناكَ، وحيـــدًا وكثيرًا ومُعتزلا صامتًا، لا 
كَ، أو من قلب  ـــمُ الناسَ إلا منْ وراء فنِّ تكلِّ
كَ، ولتكُنْ لغتكُ ذاتك، ولونُك لونُ رُوحك،  فنِّ
حيثُ تميلُ وتذهبُ نحو ما تختاره“. تلك 
تصـــورات قلم فـــذ، وروح مبدعة خلاقة، 
نسجت مشوار كفاحها خيطا خيطا دون 

تعجّل أو ضجيج.
بـــدأت رحلـــة الشـــهاوي في شـــمال 
مصر، حيث ولد في مدينة دمياط، شـــمال 
القاهـــرة فـــي نوفمبر ســـنة 1960، حيث 
الطبيعـــة الهادئـــة، والمجتمـــع النشـــط، 
والرغبة العارمة لدى الناس في الصعود 
والتطور. درس الصحافة في كلية الآداب 
جامعة أسيوط، جنوب القاهرة، بحثا عن 
رابط بين مهنتـــه المبتغاة وموهبته التي 
تفجّـــرت صغيرا في المدرســـة عندما كان 
يكتب الشـــعر العمـــودي التقليدي، وفي 
أسيوط تخرج سنة 1983 ليعمل بمجلة 
”نصف الدنيا“ الأسبوعية 
الصادرة عن مؤسسة 
الأهرام. وصدر له 
أول ديوان شعر 
بعنوان ”ركعتان 
للعشق“ سنة 
1988، ثم أعقبه 
بكتاب ”الأحاديث“، 
وصاحبتهما ضجة 
واسعة في 
الأوساط 
الثقافية. 

ويبدو أن مشـــاركته فـــي برنامج الكتاب 
الدوليـــين بالولايات المتحدة ســـنة 1991 
علـــى  الإطـــلال  أبـــواب  أمامـــه  فتحـــت 

مجتمعـــات الثقافـــة العالمية، فبعد 
حصوله علـــى درجة الزمالة 
فـــي الأدب من جامعة ”آيوا“ 

الأميركيـــة عـــام 1991، بدأت 
ترجمة أشـــعاره إلـــى الكثير 
الإنجليزية  مثـــل  اللغـــات  من 

والفرنســـية  والإســـبانية 
والإيطالية والبرتغالية.

حصل  أعـــوام  أربعة  وبعـــد 
على جائزة اليونسكو في الآداب، 
ثـــم حصل على  واحـــدة من أعظم 

الجوائـــز التـــي يرنو لها 
الشـــعراء في العالـــم، وهي 

جائزة كفافيس عام 1998.
صـــدرت للشـــهاوي كتب 

شـــعرية عديـــدة، مـــن بينهـــا 
و“كتـــاب  العشـــق“،  ”كتـــاب 

المـــوت“، و“قل هي“، و“مياه في 
الوصايا في عشق  الأصابع“، و“ 
النساء“، و“لســـان النار“، و“باب 
واحد ومنازل“، و“أسواق الغمام“، 

و“ســـماء باســـمي“، و“ما أنا 
فيه“. فضلا عن ”نواب الله“ 
المفنّدة  الكتـــب  أحـــد  وهـــو 
السياسي.  الإســـلام  لخطاب 
في  دوريـــة  مقـــالات  ويكتـــب 
عـــدة صحف مصريـــة وعربية 

وأجنبية.
يهدي الشـــاعر معظـــم كتبه 
إلى شـــخصية وحيـــدة هي نوال 

عيســـى، والدته التي رحلت وهو 
دون الخامسة من عمره.

شفرة ضد الشفرات

تتمثل السمة البارزة لشعر الشهاوي 
في اجتيازه حـــدود اللغة وميله لصناعة 
تراكيب جديدة ساحرة ولافتة، فيقول في 
إحـــدى القصائد ”كتبـــت آلاف القصائد 

ولم أصر رسولا“.
ويهتف فـــي قصيدة أخـــرى ”أنا 
ابنُ الحيرة، زادي القلق، وطريقي هو 
الشـــكُّ في ذاتي، والبحـــار التي تطل 
على روحي ملآنـــة بالحبر الذي منه 
أرتوي“. وتظهر مســـحة التصوّف 
كتابـــات  فـــي  محوريـــة  كســـمة 
والنثرية،  الشـــعرية  الشـــهاوي 
وهي ما تلفت أنظار النقاد منذ 
الراحل  الناقد  لنجـــد  البدايات 
عزالدين إســـماعيل يكتب عنها 
يومـــا ”هـــذه صوفيـــة تنقـــض 
الصوفية، ونظام ينقض النظام، 
وشفرة تضاد الشفرات“. ويحاول 
صناعـــة شـــفرته الخاصـــة، حيـــث 
يبني الـــكلام بالوجود، ولا يبني الوجود 
بالـــكلام، مناقضًـــا لـــكل الشـــفرات التي 
عهدناها في شـــعر الصوفية، وإذا كانت 
”كن“ شـــفرة الوجود، فالشـــهاوي يبحث 
عـــن ”كن“ أخرى، ومن هنـــا فهو يناقض 

الصوفية ويهدمها بأسلحتها ليقيم عالمه 
الخاص المعاصـــر المتفرد، ينقض النظام 
بنظام  نفســـها،  بوسائله  فيهدمه 
آخـــر، وتصـــوف آخـــر يرجـــو 
للعالم أن يدخـــل فيه التغيير، 
تغييـــرًا جذريًا لا شـــكليًا، ولا 
لفظيًا، فهو انقلاب على نظام 

الكون، ونظام اللغة.
نـــراه يرفـــض تجـــارة 
الحديث  وينكـــر  الدين، 
باســـم الســـماء، فمهمته 
أن  الشـــعراء  ومهمـــة 
ينتفضوا ضد الأصوليين 
الانتهازيـــين. يكتـــب فـــي 
إحدى قصائده ”سأكتب/ لعلي 
أحكـــم دولتـــي وحيـــدا/ دون 
برلمان/ ودون شـــعب/ ودون 
ذقـــون تقتل الكذب/ ســـلما 

للسماء“.
ســـمحا  هادئا  ونـــراه 
جدران  يُناطـــح  لا  رقيقـــا 
الماديـــة، فيقـــول ”اكتبوا 
فـــوق قبـــري/ كان هنا/ 
ومر عابرا/ وإن كان فيكم 
سخيُ فليزد/ كان يحب القطط 
والعطور/  والملابس  الوحيدة 

والمرأة الزهرة“.
فأحزانه  صلابتـــه  ورغم 
للموت  واستشـــرافه  طافية 
يبـــدو واضحا فـــي معظم 
في  خاصـــة  قصائـــده، 
الذي  الأحـــدث  الديـــوان 
يحمـــل عنـــوان ”مـــا أنا 
فيـــه“، إذ يقول في إحدى 
قصائده ”مـــاذا لو مت وحيدا في 
الليل/ من ســـيُكفن لغتي/ من ســـيكفكف 
دمع الكتب الصاحية على رأســـي/ ومن 
ســـيلقن شـــعري/ شـــهادة أني كنت بلا 
أشـــجار تنبت في كفيّ/ مـــاذا لو ضرب 
الضغـــط دماغـــي/ هـــل تختـــل موازين 
الأرض/ تمـــوت طيـــور كانـــت تحيا من 
إيقاع كلامي/ ماذا لو جرؤ الموت وجلس 
على ركبة كرســـي لي/ وخط خطاب وفاة 
لا رحمة فيه ولا اســـتمهال/ من ســـيمدد 
لوحا محفوظا فوق الصدر/ ومن سيُهيّئ 

سفري للنسيان الأبقى“.
أن هذه  ويكشف الشهاوي لـ“العرب“ 
القصيـــدة تحديـــدا أبكته وهـــو يخطها، 
وتبكيـــه كلّمـــا قرأهـــا لأنها تشـــتم فكرة 
غياب الأحبة، شـــخوصا وكتبـــا وأماكن 
وأشياء، حيث يشعر باشتياق عارم تجاه 
الأحبـــاب، ابنه الذي يدرس فـــي أميركا، 
أصدقاؤه الشـــعراء في كل بـــلاد العالم، 
صديقـــه أدونيـــس، أســـاتذته ومعلموه، 
زمـــلاء عمله، مقتنياتـــه الفنية التي تزيد 
عـــن أربعمئة لوحـــة، كتبه التـــي خطها، 
والكتـــب التي أعجب بها فاشـــترى منها 
نســـخا عديدة ليهديها لكل مَن مرّ به من 
أصحـــاب. كتب الشـــهاوي يوماً ”دماغي 
ضريح/ لمن ماتوا غيلـــة/ وعلى انفراد/ 
وكلما صحـــا واحد/ قتلنـــي وانتقم من 

غريب عليه“.

[ هزيمة الشعر لصالح الرواية، وخروجه من الساحة، ودخول زمن الغيبة والانسحاب من المعارك الحامية والدامية، أفكار يرفضها 
الشهاوي، لأن الزمن كما يقول كفيل بالغربلة.

[ الشهاوي يعتبر أن الشعر الذي يتّهمه الآخرون بالموت في هذه الفترة، له الفضل الأكبر عليه؛ جعله شهيرا وطاف به العالم، وحصل 
بفضله على جائزة اليونسكو في الآداب وجائزة كفافيس.

مشاركته في برنامج الكتاب 

الدوليين بالولايات المتحدة 

مطلع التسعينات فتحت أمام 

الشهاوي سبل الإطلال على 

مجتمعات الثقافة العالمية، 

وعندها بدأت ترجمة أشعاره إلى 

الكثير من اللغات 

ــــكيل العقــــل، ورفد 
ؤال، وتربية الروح، 
غســــلها من أدرانها 

وّر القائــــل بأن كُتب 
جرد أكذوبة يرددها 
عراء أنفسهم، ويمُد 
ج بعض كُتبه وعلى 

م

عــــة الثالثة والطبعة 

نه لــــو أتيح لكتاب 
ي الســــفر والتجوال 
من مــــكانٍ إلى آخر، 
بشــــكلٍ طبيعي دون 
ت الطبعة الأولى من 
ســــبوع. مشيرا إلى 
شــــعرية  ربعة كتب
ق، طبع من كل كتاب 
لأسرة بمصر 25 ألف 
 ولم تتبق نسخة

يئة.
بأنه لولا
وغربا 
لاتينية

 ،

لم 

ســــتطع 
ت حد إشــــعال

ولم أجد اســــمي 
ــتغتفر ذنوبهم“، إلا 
ســــعيد بفعل الكتابة 

هناك شـــعراء وكتاب أسماؤهم أكبر 
تركوها وراءهم، غير أن  مـــن آثارهم التي
الزمن، كما يقول الشهاوي، قادر على فعل 

التصفية والتنقية بغربلة 
لا ترحم، فالشعر لا يحتاج 
اعترافا من أحد، فالشاعر 

يعيش بتنوّعه الخلاق، 
وخياله الغني الفياض
اللامتناهي، يختاره
النص وليس هو

من يختار الكتابة. 
ويضيف ”هو مجرّد، 
حذاف، شديد الكثافة،

موجز وموح،
حيوي، منطلق،

رابط بين مهنتـــه المبتغاة وموهبته التي 
المدرســـة عندما كان  تفجّـــرت صغيرا في
يكتب الشـــعر العمـــودي التقليدي، وفي 
1983 ليعمل بمجلة  3أسيوط تخرج سنة
”نصف الدنيا“ الأسبوعية 
الصادرة عن مؤسسة 
الأهرام. وصدر له 
أول ديوان شعر
بعنوان ”ركعتان 
سنة  للعشق“
1988، ثم أعقبه 
”الأحاديث“،  بكتاب
وصاحبتهما ضجة 
واسعة في 
الأوساط 
الثقافية. 
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 تونس – ضمـــن فعاليات الدورة الـ46 
لمهرجان البحر المتوسط بحلق الوادي، 
انتظم مساء الإثنين حفل تكريم للراقص 
المســـرحي الراحـــل نجيب خلـــف الله 
لنســـرين  من خلال عرض ”أندلســـيات“ 
الشـــعبوني، وذلـــك بفضـــاء دار الثقافة 
حلـــق الوادي فـــي الضاحية الشـــمالية 

لتونس العاصمة.
فـــي ”أندلســـيات“ تســـافر الفنانـــة 
نســـرين  والراقصـــة  الكوريغرافيـــة 
الشـــعبوني عبر الزمن إلى شـــخصيات 
نســـائية أندلســـية مؤثرة ســـاهمت في 
تغيير التاريـــخ وأثرت على كبار الأمراء 

والملوك.
يبـــدأ العرض المنفـــرد بديكور على 
هيئة مكتب ملـــيء بالكتـــب التاريخية، 
تضعنا مـــن خلاله الشـــعبوني في زمن 
ســـابق مـــن خلالـــه تعـــود إلـــى أجواء 
المخادع والجنـــس والنظرة إلى المرأة 
وتقلبها بين الضعف والاستكانة والقوة 
والفعـــل والتأثيـــر، المرأة التـــي كانت 
عنصـــرا فاعلا فـــي الحكم وفي تســـيير 

شؤون البلاد والناس.
”أندلســـيات“ هو تكريم للشخصيات 
رأيهـــا  عـــن  عبّـــرت  التـــي  التاريخيـــة 
وصدحت بأصواتها الصامتة عن طريق 
مـــن  المســـتوحى  الأندلســـي  الرقـــص 
التاريـــخ العربي والأندلســـي التقليدي 
عمـــار  بـــن  رجـــاء  مثـــل  والمعاصـــر 
الأندلســـيات  الرقـــص  مصمّمـــات  أو 

مثل  صبح البشـــكنجية، نزهون وولادة 
بنت المستكفي.

أسســـه  العمـــل  هـــذا  واســـتوحى 
مـــن العديد مـــن الهويـــات الجســـديّة، 
الفنيـــة والثقافية بهدف تجســـيد هوية 
للرقـــص  موحّـــدة  ولغـــة  كوريغرافيـــة 
وذلـــك  هـــذا،  زماننـــا  فـــي  المعاصـــر 

بالاعتماد على وثائق تصويرية للوحات 
لتلـــك  نقديّـــة  وبنظـــرة  المستشـــرقين 

الأيقونات.
حدود  ”أندلســـيات“  عـــرض  تجاوز 
الزّمـــن وقيود الجســـد وانصهـــرت فيه 
نســـرين الشـــعبوني مـــع الحركـــة على 
أنغام موســـيقى المالوف والموســـيقى 

الأندلســـية فرأينـــا راقصـــات البطـــون 
والغجريّات والفلامنكو في جسد واحد.

الديكور البسيط خدم العرض بداية 
من الطاولـــة والمقتنيـــات القديمة على 
ظهرها من شـــمعدان وريش، ثم الفراش 
الذي لعبت حوله ووراءه وعليه الراقصة 
ثم مـــكان تغيير الملابس، وهو الحجاب 

من خلفـــه تغيـــر الراقصـــة هيئتها في 
تنقلهـــا من عصر إلى عصر؛ من الأندلس 
إلى غاية يومنا هذا، واللباس الرياضي.
إضافة إلى الديكـــور رافقت العرض 
مقاطع فيديـــو في الخلفيـــة، مثل صور 
نساء مؤثرات وصور من التاريخ وأخرى 
رمزية مثل صورة رقعة الشـــطرنج، لكنه 
كان في أغلبه ســـطحيا لم يقدم الإضافة 
الكبيرة للعـــرض بقدر ما كان تفســـيرا 

للمفسر.
حاولـــت  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
الشـــعبوني بحركاتها  طـــرق مواضيع 
شـــائكة مثل الجنس وتأثير المرأة الذي 
يبدأ من جســـدها، وتنقلـــت من زمن إلى 
زمن لتنتهي بإلقاء الأغراض القديمة من 
على الطاولة إلـــى الأرض في دلالة على 
كسر الصورة النمطية عن المرأة ككائن 
مخدعي وجسد مغر وغيره من متعلقات 

النظرة الذكورية القديمة.
لكـــن الراقصة لم تتمكن بشـــكل جيد 
مـــن أداء بعض حركاتهـــا فكانت متلبدة 
وثقيلـــة لـــم تقـــدم الرســـالة بسلاســـة 
الأجساد الراقصة التي تكتب في الهواء، 
بل رأيناها خاصة في مشاهد الاستلقاء 
تتحرك بصعوبة غير مقصودة كما يبدو، 
وهـــو ما نعيبه على العرض، إضافة إلى 
والموســـيقى  الضعيفة  الســـينوغرافيا 
التـــي لم تحمـــل اكتشـــافا جديـــدا ولم 
تدفـــع إلـــى مناطـــق أخرى من الجســـد 

والفكرة.

فـــي  ســـابقا  قـــدم  الـــذي  العـــرض 
مهرجان سهريات صيف الحمامات كان 
مخيبا لآمـــال الجمهور، رغـــم ما حاول 
تقديمه من رسائل هامة في رصد لتاريخ 
المـــرأة العربيـــة المخفـــي والمهمـــش 
رقعـــة  تحريـــك  فـــي  الخفـــي  ودورهـــا 

الشطرنج.

ونذكر أن الساحة الثقافية التونسية 
قد فقدت فجر  الجمعة 24 يوليو الماضي 
الفنان الكوريغرافي نجيب خلف الله عن 
ســـن ناهزت 53 سنة، وذلك على إثر أزمة 

صحية حادّة ألمّت به.
ويعتبـــر خلـــف اللـــه علامـــة فارقة 
في فـــن الكوريغرافيا فـــي تونس، حيث 
تـــرك بصمة خاصة فـــي الحركة والأداء 
والتمثـــل والنهج الفني الذي اختاره من 
خلال الغوص في أكثر قصص الإنســـان 
عمقا وضبابية، يدخلها من خلال جسده 
العاري مـــن الحـــركات القديمة اللابس 

لطرق جديدة للفعل.

«أندلسيات» عرض راقص يخرج النساء من ظلام التاريخ

عرض «أندلسيات» تجاوز 

حدود الزمن وقيود الجسد 

وانصهرت فيه الراقصة مع 

الحركة على أنغام موسيقى 

المالوف

سرد بالجسد لكنه منقوص
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«أدرينالين» مسرحية تقاوم الجانب المظلم من الذكاء الاصطناعي

 لم تقف جائحة كورونا المستمرة منذ 
أشـــهر ولا حتى الأحداث في سوريا التي 
قاربـــت عامها العاشـــر، حائلا دون رغبة 
الجمهور الدمشـــقي فـــي الذهاب لعرض 
زهير  للمخـــرج  ”أدريناليـــن“  مســـرحية 
قنوع، التي افتتحت السبت 22 أغسطس 
والمســـتمرة  الحمـــراء،  مســـرح  علـــى 
عروضها إلى غاية الخامس من ســـبتمبر 
القادم، وهي من إنتاج المســـرح القومي 
ومديريـــة المســـارح والموســـيقى التي 

ترعاها وزارة الثقافة.

 يلعـــب بطولـــة المســـرحية كل مـــن 
إســـماعيل ديركـــي وســـيرينا محمد إلى 
جانب ســـليمان رزق، سامر سفاف، أوس 
وفائي، سمير الشماط والحاضرة الغائبة 
عن الخشـــبة الفنانة ديمة قندلفت، بينما 
شـــارك فـــي كتابتها إلى جانـــب المخرج 
الدراماتورجيـــا يـــارا جـــروج، وعملـــت 
الفنانـــة ربـــاب كنعـــان كمخرج مســـاعد 

للعرض.

الجريمة الإلكترونية

تـــدور أحـــداث المســـرحية وبشـــكل 
مختصر حول الضحايـــا الذين تلتقطهم 
عصابـــات الإنترنـــت فتلاحقهـــم ومن ثم 
تخطفهم وتقوم بتعذيبهم وجرهم لجرائم 
قتـــل، عبر برامج جماهيرية تبث بشـــكل 
افتراضي يشـــاهدها الملايين في العالم، 
كل ذلـــك بهدف جني المال، إنها برامج لا 
تختلـــف كثيرا في نواياهـــا الربحية عن 
تلـــك التـــي نتابعها في واقعنـــا الحالي، 
والتي تستدرجنا عاطفيا أو عبر الإبهار، 
فتكســـبنا مشـــاهدين، محققين لها عائدا 
ربحيا، تســـتطيع من خلالـــه إعادة الكرة 

إنتاجيا.
وزهيـــر قنـــوع واحـــد مـــن الفنانين 
الســـوريين الذين توزع نشاطهم المهني 

مـــا بيـــن الكتابـــة والإخـــراج الدرامـــي 
والعمـــل في المســـرح، من أهـــم أعماله 
كسيناريست والتي مازالت تعرض حتى 
اليوم ويعرفها الجمهور العربي، سلسلة 
”أهل الغرام“ التي كتبها بمشـــاركة لبنى 
حـــداد، وهو أمر يجب الوقوف عنده، لأن 
هـــذا المخرج يتمتع كسيناريســـت بقلم 
درامي قوي ومؤثر، وهي معادلة لا يمكن 
تحقيقها دوما، لدى فنان تشغله الصورة 

بالدرجة الأولى على اعتباره مخرجا.
 مـــن هنا يعتبر النص في مســـرحية 
أدرينالين، أحد أبطالها الرئيسيين إن لم 
نقل الأساســـيين، والذي يمكن الاستناد 
عليـــه، والأهم من ذلك إســـقاطه على أي 
مجتمـــع عربـــي يعيش ظروفا مشـــابهة 
للظروف التي عايشها السوريون خاصة 

المقيمين داخل سوريا حتى الآن.
يقدم المخرج في بروشور المسرحية، 
”الجريمـــة  للعـــرض  ممهـــدا  كلمتـــه 
الإلكترونيـــة تتزايـــد بشـــكل متســـارع، 
الإنترنـــت  شـــبكة  عبـــر  والمجرمـــون 
وفضائهـــا الأســـود، قد أصبحـــوا أكثر 
خيالا وخطورة، إن الـــذكاء الاصطناعي 
يطـــور العديد من مناحـــي الحياة، لكنه 
ودون أدنى شـــك ينهش في كل لحظة ما 
تبقى من ماضينـــا وحاضرنا ويغتصب 
بالتعـــب  المحملـــة  حيواتنـــا  بفجـــور 

والصدمات والعزلة والعنف“.
 يحـــاول قنـــوع عبـــر ذلـــك التمهيد 
توجيـــه ولفت الجمهور بشـــكل مباشـــر 
لهدف وفكرة بعينها، بالتالي حصره في 
ملاحقة تلك الجريمة الإلكترونية التي لا 
تخلو من العنف والقسوة كفعل أساسي، 
بينمـــا النـــص فـــي حقيقة الأمـــر يحمل 
أبعادا أخرى، أكثر إنســـانية وملامســـة 

للواقع.
ونلفت إلى أهمية الحوار في العرض، 
حوار يدفعنا في الحقيقة لنجد أنفســـنا 
أمام حقل ألغام، نعبره بكل سلاسة دون 
حـــذر أو حتى إمعان، لدرجـــة قد نحتاج 
للعودة للعرض، مـــرة ثانية وربما ثالثة 
لنلتقـــط بعـــض الحـــوارات المتربصـــة 
فيه، والتي ننشـــغل عنهـــا ربما لا إراديا 
نتيجة لما أوحى به المخرج، أو بســـبب 
السينوغرافيا البديعة التي قام بتنفيذها 

أدهم سفر، على أكمل وجه.

العين السينمائية

واحدة  ”أدرينالين“  مسرحية  تعتبر 
من المســـرحيات التي لا يمكن للجمهور 
أن يكون محايدا تجاهها، فهي مسرحية 

امـــا ســـتعجبه بالمطلـــق، أو لا تعجبه 
تمامـــا، خاصة فـــي حـــال كان المتلقي 
تقليديا يعتمد على التلقين والمباشرة، 
وســـتكون موضوع خلاف في الرأي ما 
بين مؤيد بشدة لكل من يهوى التجديد، 
ومعـــارض لمـــن يكـــره هكـــذا عروض 
خاصة وأنها تحتـــوي على عنف لفظي 

وجسدي.
وكان المخـــرج قـــد صـــرح ســـابقا 
أن فكـــرة مســـرحية ”أدريناليـــن“ كانت 
مجهـــزة لفيلم ســـينمائي طويـــل، لكن 
الرقابـــة رفضتها بحجـــة جرعة العنف 
المتزايـــدة فيهـــا، فقـــام بتحويلها إلى 
عرض مســـرحي، لقي قبـــولا من الرقابة 
فـــي المســـرح، وهو أمر ملفـــت إلى حد 
ما، لكننا لـــن نتوقف عنده، فالرقابة لها 
معاييرهـــا وشـــروطها التـــي قد تصلح 

لمكان دون الآخر.
 لكن ربمـــا هذا التفصيـــل يبرر لنا 
طغيان العين السينمائية للمخرج، التي 
بصرية  مســـرحية  سينوغرافيا  صنعت 
تغلـــب عليهـــا لغة الســـينما علـــى لغة 
المســـرح التقليدية، بدايـــة من تصميم 
بوستر وبروشور المسرحية الذي قدمه 
بسام صباغ، والذي لا يبدو تقليديا على 

الأقـــل من حيـــث الرســـومات التي أتت 
بوجوه مشـــوهة لعكس صور وأشـــكال 
الشـــخصيات مـــن الداخـــل أي الباطن، 
مرورا بالخشبة التي احتوت لوحة فنية 
تحمل بعدا مكانيا، قام برســـمها محمد 

كامل.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الخشـــبة، فقد 
اســـتغل المخرج مقدمة الخشـــبة يمينا 
فجعلها مكانا لاســـتخدام شاشة عرض 
تتواصـــل فيه بعض شـــخصيات العمل 
من الداخل مع الخارج الافتراضي الذي 
يمثل الرأس المدبـــر والمتابع عن بعد، 
بينما اســـتخدم مقدمة الخشـــبة شمالا 
كمكان لتواجد الرأس المنفذ والمستفز 
والمتابع عن قرب لضحاياه. في حقيقة 
الأمر نحن لسنا داخل مسرح، إننا أيضا 
مشـــاهدون محتملون لتلك اللعبة ولذلك 
العرض الذي يُقدم يصور ويبث بشـــكل 

مباشر عبر شاشات.
أمـــا القســـم العلـــوي من الخشـــبة 
يمينا وشـــمالا فقد حل مكان الكواليس 
واستخدم لأغراض درامية، ولكنه لم يكن 
موفقا رغم أهميته، بسبب منظور الرؤية 
بالنسبة إلى الجمهور، نظرا إلى اتساع 
خشبة المســـرح، وابتعاد الجمهور عن 

بعضه البعض، وعن الخشـــبة نفســـها 
بسبب الإجراءات الاحترازية، الأمر الذي 
شـــكل فراغا وربما تشويشا إلى حد ما، 
على البعض من مفاصل الســـينوغرافيا 
من جهة وعلى صوت الممثلين من جهة 
أخـــرى، والأهم من ذلك حال دون كســـر 
حاجز الوهـــم (الجدار الرابـــع) ما بين 
الجمهـــور والممثليـــن، وبالتالـــي قلت 
درجـــة الحميمية والاندمـــاج المطلوبة 
من العـــرض، وضاعت فرصة التأثيرات 
الناتجـــة عن الممارســـات العنيفة التي 
تعتبر هدفا أساسيا من النص والعرض.

مسرح القسوة

بالإضافة إلى ما سبق، كان بإمكاننا 
اعتبـــار مســـرحية أدريناليـــن كفكـــرة، 
تنتمي لعروض مســـرح القســـوة التي 
ظهـــرت فـــي فرنســـا على يـــد أنطونين 
أرتو، وهو من المخرجين المســـرحيين 
الذيـــن دعـــوا إلـــى ”ضـــرورة ابتعـــاد 
المســـرح عن الزيف والنمطية السائدة، 
ليكـــون أشـــبه بمحرقـــة، طاعـــون بين 
البشـــر، ووســـيلته في التعبير عن ذلك 
هـــي الصـــور الفيزيقية القاســـية التي 

يجـــب أن تتوصـــل إلـــى تنويـــم جهاز 
الإحســـاس عند المتلقي، بحيث يتحقق 
الهجـــوم العنيف على كل ما هو شـــائع 

ومألوف“.
لكـــن الحوار الـــذي اعتمـــدت عليه 
المسرحية كعنصر أساسي، كان مفعما 
بالواقعية ومســـتمدا منهـــا، الأمر الذي 
أبعدها عن ذلك المسرح، الذي وبحسب 
أرتـــو الحـــوار فيـــه مجرد وســـيلة من 
وســـائل الاتصال على اعتباره أداة من 

أدوات التعبير المسرحي لا أكثر.
يبقى لنا في هذه العجالة أن نشـــير 
إلـــى الأداء المتميـــز الـــذي قدمه أبطال 
العمل بلا اســـتثناء، ولكن أخص بالذكر 
سمير الشـــماط الذي لفت النظر بالأداء 
العفـــوي لعامـــل النظافة الـــذي يراقب 
كل مـــا يحصل عـــن قرب، وسنكتشـــف 
شخصيته الأساسية في نهاية العرض، 
بالإضافة للأداء المميز لكل من الممثلة 
الشابة سيرينا محمد والممثل سليمان 
رزق، أمـــا بالنســـبة للفنان إســـماعيل 
ديركـــي فكان حضـــوره قويـــا ومفاجئا 
علـــى الخشـــبة، وخصوصا أنـــه ليس 
ممثـــلا محترفـــا ولا حتى مـــن خريجي 

المعهد.

معالجة مسرحية بعين سينمائية جرائم في الخفاء

السينوغرافيا نقطة قوة العرض

لم تعد الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وسيلتنا للتسلية وللتواصل 
ــــــا لملاحقتنا وربما ســــــرقة  ــــــت أحيانا مكان مــــــع الآخرين فحســــــب، بل بات
خصوصيتنا وتدميرنا وحتى موتنا، ســــــواء بشــــــكل علني أو مخفي، الأمر 
الذي جعل مــــــن الأهمية الالتفــــــاف لتلك القضايا عبر وســــــائل جماهيرية 
مختلفة ومنها المســــــرح. وتعتبر مسرحية ”أدرينالين“ للكاتب والمخرج زهير 

قنوع أولى المسرحيات في سوريا التي دخلت تلك العوالم بجرأة.

لمى طيارة
كاتبة سورية

عصابات الإنترنت تلاحق الناس وتختطفهم

«أدرينالين» واحدة من 

المسرحيات التي لا يمكن 

للجمهور أن يكون محايدا 

تجاهها، إما أن يكون معها 

أو ضدها
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 المنامــة – انطلقـــت أخيـــرا فعاليات 
الأســـبوع الرابـــع والأخير مـــن مهرجان 
صيـــف البحريـــن فـــي نســـخته الثانية 
عشـــرة، بتوليفـــة مـــن الأنشـــطة الفنية 
والأدبية والثقافيـــة المتنوعة التي يمكن 
متابعتهـــا عبر قنوات مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، كمـــا يمكن الحصـــول على 
برنامج صيف البحريـــن وكافة تفاصيل 
الأنشـــطة ومواعيد عرضها على الموقع 

الإلكتروني للمهرجان.
تنظـــم خـــلال المهرجان سلســـلة من 
ورش الأعمـــال للصغار خلال الأســـبوع 
الرابـــع بـــدأت منـــذ يـــوم 24 أغســـطس 
الجاري مع ورشـــة عمل ”اصنع فراشتك 
بخيـــوط ملونة“، وهي ورشـــة من تقديم 
متحف البحرين الوطنـــي وتعلم خلالها 
الأطفـــال اســـتخدام الخيـــوط الملونـــة 
بالأصبـــاغ لابتـــكار أعمال فنيـــة خاصة 
بهم، كذلك قـــدّم المهرجان في اليوم ذاته 
ورشة عمل ”صناعة المغناطيس“، والتي 
يتعلم خلالها الأطفال صناعة صور يمكن 
لصقها لاحقـــا على واجهـــة الثلاجة في 

المنزل.
أما يوم 25 أغسطس فيقدّم المهرجان 
التي تتيح  ورشـــة عمل ”ترميم الـــورق“ 
للصغـــار تعلم كيفية ترميم الورق الأثري 
وورشة عمل ”الإســـعافات الأولية للقطع 
الأثريـــة“ والتي تركز علـــى كيفية حماية 
القطـــع الأثريـــة مـــن الظـــروف البيئيـــة 

المحيطة.
ويـــوم 26 أغســـطس يقـــدّم مهرجان 
صيف البحرين ورشة عمل ”الفن السائل 
بالتعاون مع مركز  باستخدام الأكريليك“ 
ميراكـــي للفنون، وورشـــة عمـــل طباعة 
”ورق الشجر على الملابس“ والتي يتعلم 
خلالها المشـــاركون طرق ســـهلة لإضفاء 
لمسات جمالية على الملابس باستخدام 
تقنيـــات فنية. وأخيرا يوم 27 أغســـطس 

تقـــدّم نور حســـن ورشـــة عمـــل تفاعلية 
بعنوان ”صناعـــة الأحجية“ وفيها يتعلم 
الصغار طرق صناعة أحجية تعليمية من 
الأرقام والحروف باستخدام أعواد وقطع 

خشبية من المنزل.
 ويـــوم 28 أغســـطس يقـــدّم مهرجان 
الصيف نشاطين لســـرد القصص؛ الأول 
مـــع قصة ”أريـــد قبعتي“ تقرأهـــا إيمان 
الغـــوّاص، والثانـــي مـــع قصـــة ”مدينة 
تقرأها جمانـــة القصّاب. كما  الأحجـــار“ 
تقدّم أكاديمية سوبر سوكر في هذا اليوم 
نشـــاط كرة القدم لتعليم الصغار مهارات 

هذه اللعبة وأساسياتها.

وفي آخر أنشـــطة الطبخ من مهرجان 
صيف البحرين، ســـيكون الجمهور على 
موعد مع وضّاح سوار يوم 29 أغسطس، 
صاحب المطعم اللبناني ”بدوي“، والذي 
يستعرض تشـــكيلة متنوعة من الأطباق 
الشـــامية الصحيـــة عبر وصفات ســـهلة 

باستخدام أبسط المقادير.
وتختتـــم جـــولات مهرجـــان صيـــف 
البحريـــن الافتراضيـــة مـــع جولـــة فـــي 
دائـــرة البريـــد، حيث ســـتصحب كل من 
شـــخصيتي نخـــول ونخولة مشـــاهدي 
الجولـــة في أرجـــاء مكتب دائـــرة البريد 
في المنامة الـــذي يحتضن متحفا يوثق 
تاريـــخ الخدمات البريدية فـــي البحرين 

خلال الحقب المختلفة.

 عمــان – أيــــن ينتهــــي التاريــــخ ويبدأ 
الخيــــال؟ هــــل البداية والنّهايــــة ما حدث 
فعــــلا، وما بينهما من إبــــداع الكاتب؟ هل 
تقول الرواية التاريخيّة، كما هو شــــائع، 
ما لم يُقَل في المراجع؟ هل تتطابق سمات 
الشخصيات وتفاصيل الأحداث ومسارات 
الحكايــــة مع ما هو مــــدوّن في الكتب؟ هل 
الروايــــة التاريخيّــــة مجــــرد حــــوار ينقل 
الحدث من الســــرد التاريخي إلى الســــرد 

الروائي؟
أسئلة كثيرة يطرحها الروائي مجدي 
دعيبس فــــي روايتــــه الأخيــــرة ”أجراس 
القبّــــار“، الصــــادرة عــــن ”الآن ناشــــرون 

وموزّعون“.
تقــــع الرواية في مئة وثمانين صفحة، 
بغلاف من تصميم الشــــاعر محمد خضير 
ولوحة للفنان خالد بيروتي تنقل المتلقّي 
إلى أجواء الرواية التي تعود إلى الحقبة 
الرومانية فــــي مدينة فيلادلفيــــا (عمّان)، 
حيث يظهــــر جبــــل القلعة ومعبــــد هرقل 
والــــدرج الــــذي يربــــط المدينة الســــفلى 

مــــن  وهــــو  العليــــا  بالمدينــــة 
الجغرافيا المنسيّة في التاريخ 
المعماري للمدينــــة. فلم نعرف 
عن هذا الــــدرج الذي لم يعد له 
وجود إلاّ من رسومات الرحّالة 
زاروا  الذيــــن  الأوروبييــــن 
المنطقــــة في القرن التاســــع 
عشــــر، مثل NORTHEDGE الذي 
رســــم مخططا لمدينة عمّان 

عام 1892.
في ”أجراس القبّار“ 

التي فاز صاحبها بجائزة 
كتــــارا للروايــــة العربيــــة (2019)، يتداخل 
التاريخي بالمتخيّل بشكل متشابك لخدمة 

البناء الفني للرواية، فالتاريخ أحد روافد 
هذا البناء والمادة الخام التي يستخدمها 
الروائــــي لإنتــــاج العمل النهائــــي الذي لا 
يتقاطع بالضرورة مع الحدث الحقيقي أو 
الحدث المروي، فربما يقترب منه أحيانا، 
وأحيانــــا يبتعــــد عنــــه بصــــورة مباغتة، 
وأحيانا يختلط الحدث التاريخي بالحدث 

المُتخيّل لصياغة الحدث الروائي.

ويبقى الســــؤال الذي يــــراود الكاتب 
والقــــارئ على حد الســــواء: كيــــف لك أن 
تتأكــــد أنّ هــــذا مــــا حــــدث فعــــلا؟ ويأتي 
الســــؤال المقابــــل للردّ مــــن بنية 
الســــؤال نفسه: كيف لك أن 
تتأكد أنّه لم يحدث فعلا؟

تتحدث ”أجراس 
القبــــار“ عن القــــرون الثلاثة 
ومعاداة  الأولــــى  الميلاديــــة 
للمســــيحية  الرومانية  الدولة 
بوصفهــــا نظامَ حيــــاة جديدا 
الســــائد.  النظــــام  ســــيقوض 
التي  الأجــــواء  الرواية  وتنقــــل 
ســــادت في تلك الفترة، وتعرض 
وجهات نظر متعددة، مؤكدة أنه 
لا وجود لأي مســــوّغ يبرر تخلّي 

الإنسان عن إنسانيته.

ورشات ثقافية وفنية تختتم

مهرجان صيف البحرين

ار» رواية
ّ
«أجراس القب

تاريخية تعتمد على الخيال

ورشة ترميم الورق

 عبر مجموعاتـــه ”احتمالات غموض 
الورد“، ”كمـــان وحيد“، ”ناقص حرية“، 
”إسكندرية يوم واحد“، وأخيرا ”اختراع 
انطلق الشاعر طارق هاشم  هوميروس“ 
مـــن التفاصيل غير المرئية أو المهمشـــة، 
وقدم نصـــا بســـيطا في روحـــه الفنية 
وشـــفافا في لغتـــه وعميقا فـــي دلالاته 
ومعانيـــه، نصـــا يحتضـــن تناقضـــات 

الواقع واشتباكات الذات معها.
أيضـــا هاشـــم باحـــث فـــي تاريـــخ 
الأغنيـــة، وله كتـــاب ”الأغنيـــة المصرية 
الجديـــدة مســـاحات مضيئـــة“، وكتاب 
”علـــى الحجـــار ســـيرة الغنـــاء ســـيرة 
المســـرح“. وفي هذا الحوار معه نتعرف 
على تشـــكيلات عالمه الشعري ورؤاه في 

الشعر والنقد والحراك الثقافي.

نكتب لنرى

يقول هاشم ”بداية دعني أتذكر معك 
الحي الذي كان له الأثر الكبير في حياتي 
أدبيا وإنسانيا من بين كل الوجوه لا بد 
أن يظهـــر وجه الحدائـــق، حدائق القبة 
بأســـاطيرها الحاضرة كنهـــار لا تغيب 
شمســـه، كان ســـكني بجوار اســـتوديو 
جلال حيث الســـينما بعوالمهـــا المبهرة 
و‘سينما  وما بين ’ســـينما الهونولولو‘ 
الحدائـــق‘ كانت نزهاتنـــا الدائمة؛ تذكر 
حين شـــاهدت هند رســـتم على الشاشة 
بالحجم السينمائي يومها عرفت الحب، 
وأقســـمت أن تكون حبيبتي في أنوثتها 

المترامية الأثر“.

يؤكد هاشـــم أن تجربة التسعينات 
كانت أكثر زخما وحضورا وتأثيرا على 
قناعاتـــه الشـــعرية، حيـــث كان الالتقاء 
بقصيدة النثر وأرضها الواسعة، ويقول 
”كان اندهاش الكثيرين من شكل الكتابة 
يجعلنـــا أكثر إصـــرارا، وكانت محبتنا 
وإصرارنـــا علـــى الخـــروج مـــن عباءة 
قصيـــدة التفعيلة واضحـــين وقاطعين، 
أعتـــرف  أعلـــى؛  الحريـــة  صـــوت  كان 

أننا تلقينـــا اتهامات غيـــر عادية وغير 
عادلة أيضا إلا أن صـــوت القصيدة هو 

الأعلى“.
ويضيف ”كنت أندهـــش من الحملة 
على مـــا نكتـــب بالرغم مـــن أن المعادلة 
التاريخيـــة أثبتت أن قصيـــدة النثر هي 
نتـــاج طبيعي لمـــا يحدث، فكمـــا ظهرت 
قصيدة الشـــعر الحـــر فـــي الأربعينات 
كان مـــن الطبيعي أن تأتي قصيدة النثر 
الحتمية التاريخيـــة تؤكد ذلك، وبما أن 
قصيـــدة العامية تأثرت بحركة الشـــعر 
الحـــر، كان من الطبيعي أن تتأثر بمنجز 
قصيدة النثر منذ محمد الماغوط إلى آخر 

شعرائها“.
ويتابـــع الشـــاعر ”أعتـــرف أن فترة 
التســـعينات كانت كاشـــفة وثرية، وكان 
هناك حراك ثقافـــي كبير ليس فقط على 
مســـتوى شـــكل الكتابة، بل كانت هناك 
المشـــاريع الأدبيـــة المهمـــة الممثلـــة في 
المجلات الخاصـــة، حتى شـــكل المعارك 
كان ملهمـــا؛ كانت المعارك لأجل الوصول 
إلى مفاهيم لا إلى مقاعد، كل ذلك تأثرت 
به قصيدة العامية، أما الآن فهناك شعور 
كبيـــر بالتقهقـــر والرجوع إلـــى الخلف 
حيث عاد الصوت العالي هو الذي يحكم 
لا الفنيـــة، أعني عـــادت القصيـــدة إلى 
الخطابة التـــي حارب الكثيرون من أجل 

مقاومتها لصالح المعنى“.
العاميـــة  بـــين  الجمـــع  وحـــول 
والفصحى، يلفت هاشم إلى أن ”التحول 
مـــن العامية إلى الفصحى لم يكن صعبا 
لأنني كنـــت ابنا للمؤثـــرات التي طالت 
قصيدة الفصحى، وكما أشـــرت البداية 
كانت مع الفصحى وبالفعل كتبت بعض 
القصائد بالفصحى إلا أن العامية كانت 
الأقرب في فترة إلى قلبي، وهذا لا يعني 
أنني تركتها الآن لصالح الفصحى، فأنا 
لا أرى مشـــكلة في أن يكتب الكاتب أكثر 
من لون أدبي أو شكل أو لغة، فكما قرأنا 
بوشكين في أشعاره المذهلة قرأنا أيضا 
روايتـــه الرائعـــة ’ابنة الضابـــط’، كذلك 
قرأنا مســـرحه، وكذلك الحال بالنســـبة 
لليرمنتوف، فكما اســـتمتعنا بأشـــعاره 
أظن أنـــه من الصعب أن ننســـى تحفته 
الرائعة ’بطل مـــن زماننا’. وهناك أيضا 
فيكتور هوغو الذي كتب الرواية والشعر 

والمسرح“.
ويشـــدد الشـــاعر على أنه إذا تأملنا 
المشـــهد الثقافي العربي ســـنجد لويس 
عـــوض صاحـــب ”بلوتولانـــد وقصائد 
أخـــرى“ وهو أيضـــا الناقـــد المهم الذي 
كتب روايته الآســـرة ”العنقاء أو تاريخ 
حسن مفتاح“.  يذكر أيضا جبرا إبراهيم 
جبرا الذي كتب الشعر والقصة والرواية 

والنقد، كما مارس الترجمة.

ويرى هاشـــم ”أن البســـاطة تنســـف 
الحواجـــز فحـــين تقـــرأ قصائـــد صلاح 
عبدالصبـــور وصلاح جاهين ستكتشـــف 
وتجربـــة  بعيـــدة،  ليســـت  المســـافة  أن 
’اختـــراع هوميـــروس‘ تحـــاول أن تصل 
إلى هذه البســـاطة، هذه المســـافة ما بين 
اللغة واللهجة، لذا ستجد بعض مفردات 
العامية بين علامتي تنصيص، كلنا يحلم 
بأنشـــودة البســـاطة التي كان ينشـــدها 
عمنا الكبيـــر يحيى حقي الـــذي قرب ما 
بين العامية والفصحى في حالات كثيرة، 
كذلـــك لم ينـــج ’اختراع هوميـــروس‘ من 

الولع بالدراما والسينما كما 
الوقوع  البداية  في  أشـــرت 
وفتنتها  الحكاية  أســـر  في 
كمـــا فـــي أغلـــب قصائـــد 

الديوان“.
ويشـــير الشـــاعر إلى 
أن حرصه على شـــفافية 
اللغة والرؤية عن طريق 
اللجوء إلـــى التفاصيل 
المهمشـــة أو المركونـــة 
بالتعلق  متمثلا  يجيء 

بالدقـــة كمـــا رآهـــا بـــول 
فاليـــري، الدقة كانت وصيته، 
لنصل  لنـــرى،  نكتـــب  إننـــا 
إلى عالـــم أكثـــر رحابة من 
نحتفـــي  الضيـــق،  عالمنـــا 
بنقـــاط الضعـــف لا بنقاط 
بجراحنا  نحتفـــي  القوة، 
بالمنســـي  الاهتمام  عبـــر 

والمهمش والمركون.
وفي رأيـــه يبدو أننا 
منا  إيمانـــا  ذلـــك  نفعل 

بمتاهتنا وبكوننا منسيين، 
إن الكتابـــة هي التعلق بأســـلحة تخيف 
لكنهـــا لا تقتـــل. إن المكاشـــفة هي الحل 
الأمثل لأن الهروب لا يكون حلا في أغلب 
الحالات وما نهرب منه لا بد سيواجهنا، 
الكتابة مواجهة مع الحزن دون أي خوف 
من النتيجة.. نكتب لنكتشـــف هشاشتنا 
في مواجهـــة الإرهاب اليومي، لذا فالدقة 

هي الشاطئ والمرفأ.

الشعر المظلوم

نص طارق هاشـــم صـــورة لتجليات 
رؤية العالم في ذاته وكذلك رؤية ذاته في 
العالم، لتشـــكل بنية الصورة لديه نصا 
مكتمـــلا، ويوضح رؤيته قائـــلا ”للنص 
فـــي أركانه أســـرار الـــذات غالبا، النص 
يختبـــر العالم بحساســـيته الواهية في 
بســـاطتها بجنونه ومرتكزاته المتحولة، 
كل نـــص يحمـــل عالمـــه ويمضـــي هكذا 
فـــي الأفق دون أي خـــوف، النص أصبح 
قادرا على ممارسة كينونته في مواجهة 
الواقـــع بتحولاتـــه المربكـــة كل لحظـــة، 
حين نقرأ دوستويفســـكي سنكتشف أن 
العالم هو الشـــخصية، وعلى الشـــعر أن 
ينحاز إلى الدراما حتى يكتمل المشـــهد، 
فكما اســـتفادت الرواية ســـر جمالها من 
الشـــعر، كان على الشعر ألا يقف صامتا، 
لذلك ســـتجد ميخائيل باختين يكتب عن 

شـــعرية دوستويفســـكي، الصـــورة في 
حـــالات كثيـــرة أكثر تعبيرا مـــن الكلمة، 
فكلمة أحبك قد تنســـاها المرأة في حالات 
كثيـــرة إلا أن صورة أول قبلة تظل قابعة 

في ذاكرتها“.
مـــوروث  أن  علـــى  هاشـــم  ويشـــدد 
بالمفاجـــآت  وحافـــل  كبيـــر  العاميـــة 
والتحولات، فالقصيدة العامية منذ بيرم 
التونســـي وبديع خيري مرورا بحســـين 
شفيق المصري وحســـين مظلوم ثم فؤاد 
حداد والأبنودي وصلاح جاهين وســـيد 
حجـــاب قـــد تغيـــرت حالتهـــا ومزاجها 
الفني من مرحلة إلى أخرى، وقد 
انفعلت بكل هذه التجارب إلا 
أن تجربـــة جاهـــين كانت هي 
الأقرب دائما والأكثر التصاقا 
ببساطتها المدهشة، فحين تقرأ 
قصيدة يوســـف حلمي أو فاخر 
فاخـــر ستكتشـــف الإنســـان في 
أدق تفاصيله، وســـتبقى قصائد 
كثيـــرة لفـــؤاد حـــداد والأبنودي 
حجاب  سيد  أغنيات  وســـتحضر 
بمفآجاتهـــا الدائمـــة، إن تجربـــة 
الشـــعر العامي مدينة لكل هذا 
وأفكاره  ومنطلقاته  الجمال 

الكبيرة.
البعــــض  اتهــــام  وحــــول 
لشــــعر العاميــــة بأنه لــــم يعد 
الحيــــاة  زخــــم  فــــي  يشــــارك 
الاجتماعيــــة وما تضــــج به من 
مواقــــف وأحداث، يقول هاشــــم 
القــــارئ  متهــــم،  كلــــه  ”الشــــعر 
يبحث عن نص إذاعي مســــتهلك 
وذلــــك لزمن طويــــل، وإذا حاولنا 
أن نســــأل أنفســــنا عن سر نجاح 
الأغنية سنكتشــــف أن الشــــعر ظلم لكونه 
أداة صاحبه ليس أداة مؤسســــة، فأغلب 
الآن  مجتمعيــــا  الناجحــــة  التجــــارب 
ستكتشــــف أن وراءهــــا تقنيات لــــم تقدم 
جديدا، هي تعيــــد إنتاج نص دعائي كان 
مناســــبا فــــي حينه، فحين تحب كشــــاعر 
نــــص ’الخواجهلامبو العجــــوز مات في 
إســــبانيا‘ للشــــاعر عبدالرحمن الأبنودي 
ســــتجد نصا آخر أكثر مباشرة هو الأكثر 

نجاحا لنفس الشاعر“.
ويتابع ”بما أننا قد اتخذنا الأبنودي 
مثلا فســــتجد هنــــاك الآلاف من الأصوات 
التي تحاول أن تكون الأبنودي، وقد تحقق 
الصوت العالي إلا أن أصالة التجربة تظل 
بعيدة، فتكتشف أنك أمام حركات دعائية 
لا نصــــا أدبيا. إن الشــــعر دوره أن يكون 
لســــان حال صاحبه وتجربتــــه التي هي 
ابنة تفاصيل تتعلق بمحيطه الاجتماعي 
دون صــــوت عــــال، الادعــــاء هــــو القاتل 

الحقيقي للنص أي نص“.
الآن  العاميـــة  ”شـــعر  أن  ويضيـــف 
يعاني من ردة كما أشـــرت في الســـابق، 
فبعد أن قطعت أجيال شـــوطا كبيرا من 
أجل تحريره مـــن الغنائية المفرطة حتى 
وصلنـــا إلى قصيدة النثـــر العامية، عاد 
الصوت العالـــي والتقفية والخطابة إلى 
صدارة المشـــهد، عـــدا أصـــوات مازالت 

تحاول أن تقدم نصا مختلفا“.

الشعر مظلوم لأنه فردي وليس أداة لمؤسسة

الشاعر طارق هاشم: على الشعر أن ينحاز إلى الدراما

البساطة تنسف الحواجز

يجمع الشــــــاعر المصري طارق هاشــــــم في تجربته الشــــــعرية التي انطلقت 
ــــــر بالعامية  ــــــدة النث ــــــين كتابة قصي ــــــل تســــــعينات القــــــرن الماضــــــي ب أوائ
وكتابتها بالفصحى، وبين العامية والفصحى كان النص متســــــقا مع تطور 
الرؤى والأفكار والجماليات الفنية التي حرص الشــــــاعر على خلقها لتكون 
ــــــه الخاص. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعر حول كتاباته  صوت

في الشعر والنقد.

محمد الحمامصي

و ر ي

كاتب مصري

قصيدة العامية تأثرت 

بحركة الشعر الحر، فكان 

من الطبيعي أن تتأثر بمنجز 

قصيدة النثر منذ محمد 

الماغوط

المهرجان في أسبوعه 

الأخير يقدم أنشطة فنية 

وأدبية وثقافية متنوعة 

يمكن للراغبين متابعتها 

عبر شبكة الإنترنت

الرواية تتحدث عن القرون 

الثلاثة الميلادية الأولى 

ومعاداة الرومان للمسيحية 

 حياة جديدا 
َ

بوصفها نظام

سيقوض النظام السائد
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 عمان – انطلقت، مساء الأحد، الدورة 
الأولى مـــن مهرجان عمّان الســـينمائي 
الدولـــي علـــى نســـق ”درايـــف إن“ في 
الهـــواء الطلـــق فـــي منطقـــة العبدلـــي 
(لي  وســـط عمّـــان، بفيلـــم ”البؤســـاء“ 
ميزيرابل) للفرنسي لادج لي رغم الأزمة 
الصحية العالمية التـــي خلفهتا جائحة 

كوفيد – 19.
التباعـــد  قواعـــد  مـــع  وتماشـــيا 
الاجتماعي، عمـــدت إدارة المهرجان إلى 
إيجـــاد طريقـــة بديلة من خـــلال نصب 
ثلاث شاشـــات ســـينما عملاقة في بارك 
منطقـــة العبدلـــي الذي يتســـع لحوالي 
240 ســـيارة. وحضـــر المتفرجون داخل 
سيارات في كل واحدة شخصان، ضمن 
تجربـــة ”درايـــف إن“ هـــي الأولـــى من 

نوعها في عمّان.
الذي يتمحور  وكان فيلم ”البؤساء“ 
علـــى عنـــف الشـــرطة الفرنســـية فـــي 
ضواحي باريـــس، وقد نال جائزة لجنة 
التحكيـــم في مهرجان كان الســـينمائي 
خلال دورتـــه الثانية والســـبعين العام 
الماضـــي مناصفـــة مع فيلـــم ”باكوراو“ 

البرازيلي.
ويشـــارك حوالـــي 30 فيلمـــا روائيا 
ودوليـــا،  عربيـــا  ووثائقيـــا،  طويـــلا 
بالإضافـــة إلـــى تســـعة أفـــلام عربيـــة 
قصيـــرة في المهرجان الذي يســـتمر من 
23 أغســـطس الجاري إلى 31 منه للفوز 
لأفضل  بجائزة ”السوســـنة الســـوداء“ 
فيلـــم روائي عربي طويـــل وأفضل فيلم 
وثائقي عربي طويل وأفضل فيلم عربي 

روائي قصير.

وتمنح الجوائـــز ثلاث لجان تحكيم 
يترأس كل منها المخرج الصربي سردان 
غولوبوفيتش والفنانـــة الألمانية أندريا 
لوكا زيمرمان والمخرجـــة البريطانية – 

العراقية ميسون باشاشي.
ومـــن بـــين الأفـــلام المشـــاركة فـــي 
لأنابيـــل  والـــدب“  ”ميكـــي  المهرجـــان 
لجياني  الضالة“  و“النســـور  أتاناسيو 
أوريلي و“صمت النهر“ لروجر سواريس 

وغـــاري  ماكونيـــل  لأنـــدرو  و“غـــزة“ 
لمهـــدي برصاوي  كـــين و“بيك نعيـــش“ 
لأمين سيدي بومدين و“بين  و“أبوليلى“ 
الجنـــة والأرض“ لنجوى نجـــار و“ذات 

مرة امرأة“ لجيل أكبريسهات.
وتوازيـــا مع العروض الســـينمائية 
يستضيف المهرجان النسخة الأولى من 
أيام عمّـــان لصنّاع الأفلام التي تشـــمل 
ندوات وورشات عمل ولقاءات وحوارات 

عن تجارب مع مختصين في هذا القطاع، 
ويمـــزج البرنامـــج بـــين جلســـات على 
الإنترنت ”أون لاين“ وأخرى شـــخصية، 
بالإضافـــة إلى منصتي عرض لمشـــاريع 
الأفلام الطويلة: واحدة لصانعي الأفلام 
الأردنيـــين والعرب والمقيمين في الأردن، 
والثانية لجميـــع صانعي الأفلام العرب 
الذين لديهم مشـــاريع في مرحلة ما بعد 

الإنتاج.

وقالت مديرة المهرجان ندى دوماني، 
فـــي بيـــان إن ”المهرجان ينظـــم رغم كل 
الصعـــاب والعقبـــات، والفضـــل يعـــود 
بشـــكلٍ رئيسيّ إلى التزام وعزم المنظمين 

والشركاء“.
وأضافـــت ”فـــي هـــذه الأوقـــات غير 
المألوفة، نحن بحاجـــة أكثر من أي وقت 
مضـــى إلى فعاليات ثقافيـــة، نؤمن بقوة 
الفـــن والإبـــداع وضرورة دعـــم صانعي 

الأفلام في الأردن والمنطقة“.
وســـتعرض الأفلام في مسرح الهيئة 
الملكية الأردنية للأفـــلام في منطقة جبل 

عمّان في الهواء الطلق.
من جهته، قال المدير الفني للمهرجان 
حنّا عطا الله إن ”جميع الأفلام المختارة 
حديثة الإنتاج تُعـــرض للمرة الأولى في 
الأردن، معظمهـــا العمل الأول لصانعيها 
وفقا لشـــروط المهرجان“، مشيرا إلى أن 
الأفلام تســـتخدم لغة ســـينمائية جديدة 

ومبتكرة.
ثمـــة  أن  ســـعداء  ”نحـــن  وأضـــاف 
مجموعة مـــن الأفلام الأردنيـــة تتنافس 
على جائزة السوســـنة السوداء في أكثر 
من فئة“. وأراد المهرجان تسليط الضوء 
على الأعمال المختارة في وقت يعاني فيه 
قطاع السينما من صعوبات كثيرة بسبب 

الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد – 19.
وســـيتم الإعـــلان عـــن الفائزين في 
كل فئـــة في حفـــل ختام مهرجـــان عمّان 
أغســـطس   31 بتاريـــخ  الســـينمائي 
الجاري. وسيحصل الفائزون في الفئات 
التنافســـية على جوائز نقدية، بالإضافة 
الســـوداء  السوســـنة  منحوتـــة  إلـــى 

المصنوعة من البرونز من تصميم الفنان 
الأردني مهنّا الدرّة.

ولا تـــزال دور الســـينما مغلقـــة في 
عموم المملكة منذ منتصف شـــهر مارس 
الماضي فـــي إجراء احتـــرازي خوفا من 
تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد فيما 

تمنع التجمعات لأكثر من 20 شخصا.
وســـجلت الأردن حتـــى اليـــوم أكثر 
مـــن ألـــف وخمس مئـــة إصابـــة مؤكدة 
بالفايـــروس و12 حالـــة وفاة، بحســـب 

الأرقام الرسمية.

ان السينمائي الدولي
ّ
«البؤساء» الجدد يفتتحون مهرجان عم

لغة سينمائية جديدة ومبتكرة

ا يعتقده الكثيرون
ّ
أيهم عرسان: الطفل أكثر ذكاء وحساسية مم

 دمشــق – اهتـــم الكاتـــب والمخـــرج 
عرســـان  أيهـــم  الســـوري  الســـينمائي 
بموضوع الأطفال والمرأة، وشـــكلا لديه 
هاجســـا فنيا ظهر جليا فـــي العديد من 
الأعمـــال التـــي أخرجها للســـينما. وهو 
الذي قدّم فيلم ”كبســـة زر“ وكان للأطفال 
حضور كبير فيه، وحقّق به ســـت جوائز 
سينمائية على مستوى الحضور العربي 

عام 2017.
كما أنجز بعده فيلم ”قهوة ســـخنة“، 
ومن بعـــده فيلم ”قطرات“ الـــذي قدّم في 
عرض افتتاحي قبل أشهر، وفيه يتحدّث 
عن القهر الدفين الذي تعيشـــه المرأة في 
مجتمعاتنا العربية حيث الوجع الداخلي 

الأخرس والظاهر المختلف.

فاز نص فيلمه ”حلم“ بجائزة مسابقة 
الســـيناريو عـــام 2017، وشـــارك لاحقـــا 
في المســـابقة ذاتها بنـــص حمل عنوان 
”جـــواد“، وفي هـــذا الفيلم يقدّم عرســـان 

الأب كقـــدوة لابنـــه، وكيف يكون شـــعور 
الطفل عندما يفتقد قدوته في حياته.

خصوصية عربية

حـــاورت المخـــرج أيهـــم  ”العـــرب“ 
عرســـان، وســـألته عن جـــدوى اقتحامه 
المتجـــدّد بفيلمه ”جـــواد“ لمنطقة بالغة 
الحساســـية، وهي عوالـــم الأطفال، وعن 

مدى امتلاكه لمشروع فني يتوجه للطفل 
بشـــكل واضح، فيجيـــب ”الدخـــول إلى 
هذه المنطقـــة (عالم الكتابـــة أو صناعة 
ســـينما للطفل) يأتـــي بالدرجـــة الأولى 
ضمن مشروعي أو ضمن مشاريعي التي 
تجعلنـــي موجودا في هذا العالم الجميل 
وأقصـــد هنـــا عالـــم الســـينما، لطالمـــا 
كنـــت أتوق إلـــى تقديـــم أعمـــال خاصة 
بالطفـــل، لكنني كنت وبصراحـــة أتهيّب 
ذلك، فالتحديات التـــي تواجه الكاتب أو 
المخرج من أجل إنجـــاز عمل موجّه إلى 

الأطفال تعدّ كبيرة وخطيرة“.
وهو يرى أن الطفل في زمننا الحاضر 
مختلـــف كثيرا عـــن ذاك الذي كان يعيش 
قبل القـــرن الحـــادي والعشـــرين، حيث 
توسّعت وبشـــكل مُتســـارع جدا مداركه 
وأضحـــى متصـــلا بالتقنيـــات الحديثة 
ووســـائل التواصل الاجتماعـــي، كما أن 
مناهج التعليم الخاصة به تطوّرت أيضا، 
الأمر الذي يجعلـــه أكثر اطلاعا من جهة، 
كما يجعلـــه ذا ذائقة فنية عالية بســـبب 
إمكانيـــة الولوج الســـهلة إلـــى الأعمال 
الفنيـــة المتنوعة المقدّمة إليه بواســـطة 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي أو عبر 
القنـــوات التلفزيونيـــة العديدة، من جهة 

أخرى.
وهذه العوامل مجتمعة تجعل مسألة 
مخاطبـــة الطفـــل فنيـــا ودراميـــا صعبة 
للغايـــة، وهي تضـــع الكتـــاب وصانعي 
الأفلام العرب أمام مسؤولية متزايدة كي 
لا يظل الطفل العربـــي رهين ما تقدّمه له 
المنصات الأجنبية من موضوعات بعيدة 

عن ثقافته وموروثه الحضاري.
ويسترســـل المخـــرج الســـوري ”من 
هنـــا وجـــب علينـــا تقديـــم مقتـــرح فني 
يتمكـــن من مخاطبة فكـــر الطفل ومنطقه 
ويكـــون مقبـــولا بالنســـبة إليـــه بصريا 
وفنيا ومرضيا لذائقتـــه المتطلبة دوما، 
ويحمل رســـالة فكرية من خلال مناقشـــة 
قضايا يعيشـــها ضمن مجتمعـــه الكبير 
الذي يتضمن الشارع والمدرسة والبيئة 
الاجتماعيـــة أو ضمـــن مجتمعه الصغير 
المكوّن من أســـرته، وأعتقـــد أن هذا هو 
الدافع الرئيســـي الـــذي أخذني إلى عالم 

سينما الطفل“.
ولا ينكر عرسان أن ثمة فراغا إنتاجيا 
فـــي هذا المجـــال، لعدم اهتمـــام منتجي 
الدراما العربية بهذه الثيمة، وذلك نتيجة 
ضحالـــة فكريـــة وتفكير مادي تســـويقي 
يجعـــل الأعمـــال التي تعالجها خاســـرة 
من وجهة نظرهم. لكنّه يســـتثني في هذا 

الخصوص المؤسســـة العامة للســـينما 
في ســـوريا مثمّنـــا جهدهـــا المتواصل 
في الاهتمام بســـينما الطفـــل وتقديمها 
كل الدعـــم المادي واللوجســـتي من أجل 
إنتـــاج هذه الأعمال، حاثـــا القطاع العام 
التلفزيونـــي علـــى أن يتنبه إلـــى أهمية 
الأعمـــال الموجهـــة للطفـــل والعمل على 

إنتاج هذه النوعية من الأعمال.

طرح إشكالي

يمتلـــك المخرج أيهم عرســـان نظرة 
واســـعة الطيـــف عـــن انشـــغالات الطفل 
السوري، وبالتالي يكتب له وهو في حالة 
حوار بينهما بمســـتوى عـــال، وعن ذلك 
يقول ”للطفل عوالمه الخاصة وهو أذكى 
بكثيـــر ممّا يظـــن الكثيـــرون، وهذا الأمر 
يبقـــى معتملا في ذهني طيلة الوقت وأنا 
بصـــدد الكتابة للطفل، مـــدركا أن الطفل 
وبسبب حساسيته الكبيرة وذهنه المتّقد 
يكون نزقا إلى حدّ ما، وهذا يجعله متلقيا 
مربـــكا؛ فهو إن وجد أنـــك تلقنه أو تلقي 
عليـــه المواعظ ســـيتركك ويفقد اهتمامه 
بما تقدّمه له، وإن وجد أنك تســـتهين به 

سيفعل الأمر عينه، وهنا تكمن الصعوبة، 
عليك ككاتب أو صانع أفلام أن تعمل على 
أن تبقـــى ممســـكا باهتمـــام الطفل حتى 
النهاية كي تصل رســـالتك إليه، وكم هو 
رائع أن ترى نظرة الرضا أو السعادة في 

عينيه بعد انتهاء العمل“.
ويعترف المخرج السوري أنها مهمة 
شـــاقة ولكنها ممتعة جدا، وهو يحســـب 
أن المتعـــة فيها تتفـــوّق على صعوبتها، 
كما يُشـــير إلى أن هـــذا الأمر يتطلّب منه 
مراجعـــات كثيرة أثنـــاء بنـــاء الحكاية، 
قائـــلا ”عليّ العمـــل وفق منطـــق الطفل 
ومحاكماته العقليـــة وليس وفق منطقي 
ومحاكماتي كشـــخص بالغ، وهذا يتطلب 
الارتـــداد نوعا ما نحو مراحـــل الطفولة 
الخاصة بي ومحاولة ســـبر تلك المرحلة 
لمعرفـــة ردة الفعل أو آليـــة التفكير لديّ 
كطفـــل فيما لـــو تعرّضت لموقف شـــبيه 
لمـــا يتعـــرّض له الطفـــل الموجـــود في 

الحكاية“.
وفـــي فيلـــم ”جـــواد“، أراد الكاتـــب 
والمخرج أيهم عرسان إيصال فكرة نبيلة 
إلى الناشـــئة، عن علاقة الآبـــاء بالأبناء، 
وهـــو يرى أن هـــذه الأفكار يمكـــن نقلها 

بواســـطة السينما وبشكل متميز، ويقول 
”فيلـــم جواد يتحـــدّث عن فكرة إشـــكالية 
لـــدى الطفـــل فـــي مجتمعاتنـــا العربية 
عمومـــا، إذ لطالما ينظـــر طفلنا إلى أبيه 
بوصفـــه بطله وقدوته والملجأ والســـند 
الحامـــي له، ومن الصعـــب تصوّر الأزمة 
التـــي يمكن أن تحـــدث لدى هـــذا الطفل 
عندما يشعر بأن هذا الجدار المتين الذي 
يستند إليه ربما كان ليس بالصلابة التي 
كان يحسبها، والاختبارات التي توصله 
إلى هـــذه النتيجة تكون له من القســـوة 
بمـــكان، ما يجعله يفقد توازنه النفســـي 

وربما تماسكه أصلا“.
ويضيف ”فن السينما يُتيح بين يدي 
المخرج إمكانيـــات فنية وتعبيرية كبيرة 
لتقديـــم هـــذا النوع من الأعمـــال، ذلك أن 
العمل على المعادلات الدرامية وموازاتها 
مع العمل على الممثـــل ومع طاقم العمل 
لتقديم مادة بصرية سينمائية يسهم إلى 
حـــد كبير فـــي إيصال رســـالة الفيلم إلى 
الطفـــل، الذي يميل إلـــى متابعة الصورة 
المتحركـــة أكثـــر مـــن ميله إلـــى النص 
المكتوب، فما بالنا بطفل اليوم المعولم؟ 
نحـــاول من خـــلال إنجـــاز هـــذه الأفلام 

مخاطبـــة هـــذا الطفل المتأثـــر بالعولمة 
وأخذه إلى ســـاحة فنيـــة تعبيرية محلية 

تشبهه وتشبهنا“.
وعـــن طموحه مـــن وراء إنجـــاز هذا 
الفيلـــم، يؤكّـــد عرســـان ”أتـــوق إلى أن 
يُشاهد الفيلم أكبر عدد ممكن من الأطفال 
في ســـوريا، وأن أتشارك معهم اللحظات 
التفاعليـــة المتعلقة بكيفية تلقيهم للفيلم 
وكيف أثّر فيهم، ولذلك أتمنى أن تُتاح لي 
الفرصـــة لعرضه ضمن أندية ســـينمائية 
أو أنشـــطة ثقافية متعلقة بالأطفال، ربما 
يكـــون تفاعـــل الأطفال المأمـــول وحبهم 
للفيلـــم معـــادلا أو متفوّقـــا على مســـألة 
تحقيـــق الجوائز التي يمكـــن أن يحصل 
عليها الفيلـــم في المهرجانـــات العربية 

والدولية“.
وفيلـــم ”جواد“ من إنتاج المؤسســـة 
العامة للســـينما بســـوريا، وهـــو روائي 
قصير من تأليف وإخراج أيهم عرســـان، 
وتمثيـــل كل من: محمـــد حداقي وروبين 
عيســـى ومحمود الويســـي وعفراء زينو 
وزامـــل الزامـــل ونـــور خلف وســـليمان 
الأحمـــد وعلي إبراهيم والطفلين حســـن 

الكردي وشام المبيض.

م حالة الأب القدوة لأبنائه
ّ

«جواد» يقد

قلما تشكل عوالم الطفل والمرأة مشروعا فنيا واضح المعالم في حياة مبدع 
مــــــا، ولكنها كانت ولا تزال كذلك عند المخرج الســــــينمائي الســــــوري أيهم 
عرسان الذي ما انفك يشتغل على هذه الثيمة في العديد من أفلامه، حيث 

تناول عوالمهما بكثير من الحب والشغف.

سينمائي سوري اختص في قضايا الطفل والمرأة

نضال قوشحة
صحافي سوري

«البؤساء» افتتح الدورة 

التأسيسية للمهرجان الأردني، 

وهو يتمحور حول عنف 

الشرطة الفرنسية في باريس

7

الطفل والمرأة هاجس إبداعي 

لا ينتهي لدى أيهم عرسان، 

وهو يدعو المنتجين العرب 

إلى الاهتمام بهما
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كورونا
الثلاثاء 2020/08/25 

17السنة 43 العدد 11800
بلازما دم المتعافين تمنح أملا جديدا لعلاج مرضى كورونا
 إدارة الأغذية والأدوية الأميركية توافق على العلاج الجديد وسط مطالبات طبية بالمزيد من التجارب

 واشــنطن – أعلن الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامب، المصادقة على اســـتخدام 
بلازمـــا دم المتعافين من فايروس كورونا 
لعـــلاج المصابين بالوبـــاء الذي أدى إلى 
أكثـــر مـــن 176 ألـــف وفاة فـــي الولايات 

المتحدة.
ووصف ترامب الإعلان بأنه ”اختراق 
 ،19 على مســـار علاج كوفيد –  تاريخي“ 

من شأنه ”إنقاذ عدد كبير من الأرواح“.
المؤتمـــر  مـــن  فقـــط  دقائـــق  وقبـــل 
الصحافـــي للرئيـــس الأميركـــي، أعلنت 
إدارة الأغذيـــة والأدويـــة الأميركية ”أف.
دي.أي“ عـــن المصادقـــة العاجلـــة التـــي 
تندرج ضمـــن اختصاصها وليس ضمن 

اختصاص رئيس الدولة.
إن  والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  وقالـــت 
مؤشـــرات مبكرة تدل على أن بلازما الدم 
من المتعافين يمكنهـــا أن تقلل احتمالات 
الوفـــاة وتحســـن الحالة الصحيـــة إذا 
تلقاها المرضـــى في الأيام الثلاثة الأولى 

من دخولهم المستشفى.

وأضافـــت أنهـــا قـــررت أمـــان تلـــك 
الطريقة في العلاج بعد تحليل بيانات 20 
ألف مريض تلقـــوه وأن 70 ألفا عولجوا 
حتى الآن باستخدام بلازما دم المتعافين 

من المرض.
وأشـــارت الإدارة إلـــى أن المرضـــى 
الذيـــن ظهرت عليهـــم أقصى اســـتفادة 
بطريقة العلاج تلك كانوا أقل من 80 عاما 

ولم يكونوا على أجهزة تنفس صناعي.
ويُعتقـــد أن البلازمـــا (مصـــل الدم) 
تحتوي على أجســـام مضادة قوية يمكن 
أن تســـاعد المصابـــين بكوفيـــد – 19 في 
محاربـــة الفايروس بوتيرة أســـرع، كما 
يمكن أن تســـهم في الحد من التداعيات 

الخطرة للإصابة بالوباء.

وعلى الرغم من أن البلازما مستخدمة 
19 في  حاليا في علاج مصابين بكوفيد – 
الولايـــات المتحدة ودول أخـــرى، لا يزال 
الجـــدل قائمـــا بـــين الخبراء حـــول مدى 
فاعليتهـــا، وقـــد حـــذّر بعضهم مـــن آثار 

جانبية لها.
وأشـــار وزيـــر الصحـــة الأميركـــي، 
أليكـــس عازار، إلـــى أن النتائـــج الأولية 
تبـــينّ أن معـــدّل البقاء على قيـــد الحياة 
أعلى بنســـبة 35 في المئـــة لدى المصابين 

الذين تلقوا هذا العلاج.
ويقول لـــين هوروفيتس، المتخصص 
فـــي الأمـــراض الرئويـــة في مستشـــفى 
لينوكـــس هيل فـــي مدينة نيويـــورك، إنّ 
”بلازمـــا المتعافـــين مفيدة علـــى الأرجح، 
على الرغـــم من أن هذا الأمـــر غير مثبت 
بتجارب ســـريرية، لكنها ليســـات علاجا 
إنقاذيا لمرضى مصابين بعوارض حادة“.

ويرجّـــح أن تكـــون البلازمـــا أكثـــر 
فاعلية لـــدى الذين خالطوا للتو مصابين 
بالفايـــروس، أي في المرحلة التي يحاول 

فيها الجسم القضاء على الالتهاب.
الأغذيـــة  إدارة  وافقـــت  أن  وســـبق 
والأدوية الأميركية على استخدام بلازما 
دم المتعافـــين مـــن فايـــروس كورونا في 
عـــلاج مصابين وفق شـــروط معينة على 
غرار التجارب السريرية والمرضى الذين 

يعانون عوارض بالغة الخطورة.
وأوردت صحيفة واشـــنطن بوســـت 
أن أكثـــر من 70 ألف مصـــاب بالوباء في 

الولايات المتحدة تلقوا هذا العلاج.
وبـــدأت تجـــارب المصـــل فـــي أبريل 
فـــي  العـــلاج  بهـــذا  وسُـــمح  الماضـــي، 
فرنســـا  فـــي  لاســـيما  المستشـــفيات، 
والولايات المتحدة والصين والنمسا التي 
أعلنـــت نتائج مقنعة لـــدى ثلاثة مرضى 

الخميس الماضي.
واعتبـــر خبيـــر كبيـــر فـــي الطوارئ 
بمنظمـــة الصحـــة العالمية أن اســـتخدام 
بلازمـــا الـــدم فـــي فتـــرة النقاهـــة نهج 
”صحيح للغاية“ لكنه شـــدد على ضرورة 

منح التجربة الوقت الكافي لتحقيق أكبر 
قدر من الفائدة للجهاز المناعي.

وقـــال الدكتـــور مايـــك رايـــان مدير 
برنامـــج الطـــوارئ الصحيـــة بمنظمـــة 
الصحة العالميـــة للصحافيين في فبراير 

الماضـــي، إن البلازمـــا في فتـــرة النقاهة 
وذلك  أثبتت أنها ”فعالة ومنقذة للحياة“ 
عند اســـتخدامها لعلاج أمـــراض معدية 

أخرى ومنها الدفتيريا.
وأوضح ”مـــا يقوم بـــه الغلوبيولين 
مفـــرط المناعـــة هو أنـــه يركز الأجســـام 
المضـــادة داخـــل المريـــض عنـــد تعافيه. 
إنك في الأســـاس تمنح الجهـــاز المناعي 
للمريـــض الجديـــد دفعـــة من الأجســـام 

المضادة“.
لكـــن الأكاديميـــة الفرنســـية للطـــب 
أشـــارت إلى أن عـــدد وفعالية الأجســـام 
المضادة ”يتغيران كثيراً من متبرع لآخر“ 
وهنـــاك خطـــر حـــدوث آثـــار جانبية أو 

انتقال عوامل أخرى مُعدية.
وهـــي تعـــول بـــدلاً مـــن ذلـــك علـــى 
”الغلوبيولين المناعي مفرط المناعة“ الذي 
يمكن إنتاجه من بلازما دم المرضى الذين 
يحملون عدداً كبيراً من الأجسام المضادة. 
ويمكن اســـتخدام هذه البروتينات ”ليس 
فقط لعلاج الأشكال الحادة“، ولكن أيضاً 
”للوقايـــة“ لـــدى أقـــارب المرضـــى و“منذ 
بداية الإصابة لدى الأشخاص الضعفاء“.
الوطنية  الصحـــة  معاهـــد  وأعلنـــت 
الأميركيـــة في 4 أغســـطس الجـــاري بدء 
تجارب إكلينيكية واسعة النطاق لاختبار 
دواء مصمم خصيصاً لعلاج كوفيد – 19.
والـــدواء عبـــارة عـــن جســـم مضاد 
لفايـــروس كورونا المســـتجد اكتشـــفته، 
في دم مريض تعافى، شـــركة ”أبســـيليرا 
الكنديـــة وطورتـــه مـــن  بَيولوجيكـــس“ 

أجـــل إنتاجـــه بكميات كبيـــرة مختبرات 
أبحاث شـــركة ”ليلي ريسرتش“ البحثية 

الأميركية.
الـثالثــــة  المرحلــــة  تجربــــة  وســــتبدأ 
(المرحلة الأخيرة) باستقطاب 300 متطوع 
في جميع أنحاء العالم هم مرضى دخلوا 
المستشــــفى ولكــــن مــــع أعــــراض خفيفة 
أو معتدلــــة. وســــيتلقى نصفهــــم الدواء 
(عــــن طريــــق الحقــــن) والنصــــف الآخــــر 
علاجاً وهمياً من أجل اكتشــــاف الفعالية 
الحقيقية للعلاج. وســــيتم علاج الجميع 

بشكل طبيعي ضد كوفيد – 19.
وفي فــــرع آخر للتجربــــة الإكلينيكية 
ستُختبر الأجســــام المضادة المخلقة على 

مرضى لم يدخلوا المستشفى.
والأجســــام المضــــادة هــــي بروتينات 
لتلتصــــق  المناعــــي  الجهــــاز  ينشــــرها 
الجســــم  تهاجــــم  التــــي  بالفايروســــات 

وتمنعها من دخول خلاياه.
وتهــــدف اللقاحات إلى تحفيز الجهاز 
المناعي لإنتاج هذه الأجسام المضادة لدى 
مرضى غير مصابين بالفايروس، بطريقة 
وقائيــــة، وفق عدة طرق يتم اختبارها في 

جميع أنحاء العالم.
يعانــــون  الذيــــن  الأشــــخاص  أمــــا 
بالفعــــل مــــن المــــرض، فقد تمــــت الموافقة 
علــــى إعطائهــــم علاجين حتــــى الآن هما 

ريمديسيفير وديكساميثازون.
وتجُــــرى من جهة أخــــرى تجارب في 
عدة دول في جميع أنحــــاء العالم، لمعرفة 
ما إذا كان استخدام البلازما من متبرعين 

تعافــــوا من فايــــروس كورونــــا وصارت 
لديهم أجســــام مضادة للفايــــروس، قادرا 

على علاج مرضى آخرين.
يواصـــل الوضع الصحـــي المرتبط 
بفايروس كورونا المستجدّ التدهور في 
العالم خصوصا في فرنســـا وإيطاليا، 
وهو ما يؤجج الخشية من موجة ثانية.

ومنـــذ بضعة أيـــام، تواجه إيطاليا 
التي تفشـــى فيهـــا الفايروس بشـــكل 
واســـع فـــي مـــارس وأرهـــق نظامها 
الاستشـــفائي، ارتفاعـــا ملحوظـــا في 
عـــدد الإصابـــات بالمـــرض خصوصـــا 
بســـبب التنقلات والنشاطات الصيفية 

للمصطافين.
وبحســـب آخـــر حصيلـــة رســـمية 
نُشـــرت الأحد، سُـــجلت 1210 إصابات 
19 في البلاد خلال 24  جديدة بكوفيد – 
ساعة. ويرتبط ثلث الإصابات المسجّلة 
في منطقة روما بأشـــخاص عائدين من 

عطل في جزيرة سردينيا.
ورغـــم الارتفـــاع المفاجـــئ في عدد 
الإصابات، أراد وزير الصحة الإيطالي 
روبيرتو ســـبيرانزا أن يكـــون مطمئنا 
تحـــت  الوضـــع  أن  معتبـــرا  الأحـــد 
الســـيطرة ومســـتبعدا فرض عزل عام 

مجددا في بلاده.
لكن على المســـتوى المحلي، يتزايد 
القلـــق. فقـــد اقتـــرح رئيـــس منطقـــة 
كامبانيـــا المحيطة بنابولـــي الحدّ من 
التنقـــلات بين المناطق مـــن الآن وحتى 

عودة التلاميذ إلى المدارس.

في فرنسا، يتدهور الوضع الصحي 
أيضا. فقد سُـــجّلت أكثر من 4500 إصابة 
19 خلال الســـاعات  جديـــدة بكوفيـــد – 
الأربع والعشـــرين الأخيـــرة، وفق أرقام 
نشـــرتها الســـلطات الصحية الفرنسية 

الأحد.
فـــي المجمـــل، سُـــجّلت 4897 إصابة 

مؤكدة مقابل 3602 السبت.
الفرنســـي  الصحـــة  وزيـــر  وحـــذّر 
أوليفييه فيران ”نحن في وضع محفوف 
بالمخاطر“ في مواجهة وباء كوفيد – 19، 
متخوفا من انتقال العدوى من الشـــباب 
إلـــى الأشـــخاص الأكبـــر ســـنا الذيـــن 

يعتبرون أكثر ضعفا.
على غرار إيطاليا، لا تعتزم السلطات 
الفرنســـية إعادة فرض عزل عام وترجّح 
في هذه المرحلة تدابيـــر محلية متعهّدة 

بتشديد المراقبة.
وكانـــت قـــوات الأمن مســـاء الأحد 
بالقواعـــد  المواطنـــين  التـــزام  تراقـــب 
المفروضـــة في باريس علـــى هامش بثّ 
المبـــاراة النهائية لـــدوري أبطال أوروبا 
لكـــرة القدم بـــين بايرن ميونـــخ الألماني 
وباريس ســـان جرمان. وأفادت الشرطة 
أن عناصرهـــا فرضـــت غرامـــات علـــى 
274 شـــخصا لعـــدم وضعهـــم كمامات، 
خصوصـــا فـــي حانـــة تم إخلاؤها على 

مقربة من جادة الشانزيليزيه.
وفـــي المجمل، أودى الوباء بحياة ما 
لا يقلّ عن 805.470 شخصا في العالم منذ 

ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي.

دول العالم تستعد لبدء استخدام بلازما دم الناجين من فايروس كورونا 
فــــــي علاج المرضى المصابين به، بعد أن ســــــمحت إدارة الأغذية والأدوية 
ــــــة باســــــتخدام هذا العلاج في المستشــــــفيات. مع ذلك، تســــــود  الأميركي
مخاوف لدى بعض العلماء من خطر حدوث آثار جانبية أو انتقال عوامل 

أخرى مُعدية.

تجارب واعدة للقضاء على الوباء

النتائج الأولية تبيّن أن 
معدّل البقاء على قيد الحياة 
أعلى بنسبة 35 بالمئة لدى 
المصابين الذين تلقوا هذا 

العلاج ببلازما دم المتعافين 

 باريــس – تشــــكل الكمامات الشــــفافة 
”تقدمــــا“ كبيــــرا للصــــم أو الذيــــن يعانون 
مشــــاكل فــــي الســــمع ويعتمــــدون قــــراءة 
الشفاه، فهي تحمي من كوفيد – 19 وتسهل 
التواصل إلا أن ســــعرها المرتفع يلجم حتى 
الآن ”تعميمها“ في أوروبا وآســــيا وأميركا 

الشمالية.
وخلافــــا للكمامــــة العادية يســــمح هذا 
التصميــــم الشــــفاف برؤية تعابيــــر الوجه 

وقراءة الشفاه.
ويقــــول الفرنســــي الأصم منــــذ الولادة 
فيفيين لابران ”قراءة الشــــفاه أمر رئيســــي 
بالنسبة لي. ومع الكمامات العادية الوضع 

أصعب بكثير“.
إندونســــيان  أصمان  زوجــــان  ويصنع 
يعمــــلان خياطين في مكاســــار على جزيرة 
ســــولاويزي منــــذ أبريــــل كمامات شــــفافة 
بدرالديــــن  فايــــزة  وتقــــول  ويســــوقانها. 
التــــي تنتج حوالــــي 30 كمامــــة يوميا ”من 
المســــتحيل على أصم يقرأ الشفاه أن يفهم 

على الآخرين“ مع الكمامة العادية.
ويســــهل ذلك فــــي تواصــــل الصم ومن 
يعانون مشاكل في الســــمع والبالغ عددهم 

70 مليونا وفق الاتحاد العالمي للصم.
ويفيــــد اتحاد خبراء تقــــويم النطق في 
فرنســــا أنه مــــع الكمامــــات العادية ”يحرم 
المرضــــى مــــن مصــــدر رئيســــي للتواصل 

الشفهي وهو الفم وتعابير الوجه“.
ولتجنــــب الاعتمــــاد على مصــــادر غير 
موثــــوق بهــــا، تولــــت حكومات هــــذا الأمر 
مــــع توفير شــــهادات أو من خــــلال قيامها 
بطلبيــــات. فقط طلبت مقاطعــــة كيبيك مئة 
ألف كمامــــة لتوزيعها على شــــبكة الصحة 
على ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وطلبت 
جمعية الأشــــخاص الذين يعانون صعوبة 

في الســــمع مئة ألــــف كمامة شــــفافة قابلة 
للغسل من شركة ”مادولين“ في كيبيك.

وتقــــول مــــاري إيلــــين ترابلــــي مديرة 
الجمعية ”البيع سريع جدا“.

فــــي الولايــــات المتحــــدة أعلنت شــــركة 
”كلير ماسك أل.أل.ســــي“ أنها حصلت على 
مصادقــــة وكالــــة الأدويــــة الأميركية لصنع 
كمامة شفافة للاستخدامات الطبية. وكانت 
الشــــركة ومقرها في بالتيمــــور تنتج حتى 

الآن كمامات شفافة غير جراحية.
وفكرت الفرنسية أنيسة مكرابش وهي 
صماء في تصميم كمامة شفافة ”بعد زيارة 
للصيدليــــة واجهــــت خلالهــــا صعوبة في 

التواصل بسبب الكمامة العادية».
وشــــاركت في تأســــيس شــــركة ”آســــا 
إينيسيا“ ومقرها في تولوز وأقامت شراكة 
مــــع جمعية المقعديــــن في فرنســــا لتطوير 

وتسويق ”الكمامة الجامعة“ للكل.
وكانــــت أول كمامــــة مــــن هــــذا النــــوع 
اعتمدت رســــميا في فرنســــا وقــــد تلقت 20 
ألف طلبية. وانضمــــت إليها لاحقا ”كمامة 
البســــمة“ مــــن إنتاج شــــركة ”أوديورا“ في 
ليون. ويتوقع أن تحصل شــــركتان أخريان 

على مصادقة الحكومة الفرنسية قريبا.
أمــــا على صعيد الجمعيــــات، فقد رحب 
في فرنســــا ”بهذا التقدم  تجمع ”أنديكاب“ 
لكنه طــــرح مســــألة ”تعميم (هذه  الكبيــــر“ 
الكمامات) وكلفتها“. فالكمامة تكلف 10.90 
إلــــى 15 يــــورو في فرنســــا و10.99 دولارات 
أميركية في كيبيك. وتقترح الأميركية ”كلير 
ماســــك“ مجموعــــة من 24 كمامة بســــعر 67 

دولارا.
وترى روري بورنهام بيكيت أن الكمامات 
الشـــفافة المتوافرة فـــي اليابـــان ”تأتي من 

الولايات المتحدة وهي باهظة الثمن“.

 ميونــخ – بـــدأت المتاعـــب على متن 
قطـــار فـــي ألمانيـــا، حيث يتعـــين على 
الـــركاب فـــي هـــذه الأيـــام أن يرتـــدوا 

كمامات.
وقال مفتـــش القطـــار المتوجه إلى 
ميونـــخ بصوت عـــال وحـــازم لرجلين 
مـــن الـــركاب، ”مـــن المؤكـــد أن هنـــاك 
ســـببا لإطلاق وصف قناع الوجه على 
الكمامة، لذا ستكون المحطة التالية هي 
الأخيرة بالنســـبة لكما فـــي حالة عدم 

تغطية أنفكما في الحال“.
وانكمـــش الرجـــلان أمـــام الكلمات 
القويـــة واللهجة الحـــادة الصادرة من 
مفتـــش القطار، وقامـــا بتغطية أنفهما 
وفقا للتعليمـــات. ولابد أن المفتش عبر 
في كلماته عما يدور في خلد كل شخص 
آخر.وارتداء الكمامة ليس أمرا ســـهلا 

ومفهوما كما قد يبدو.

وفـــي أوائل شـــهر يوليـــو الماضي 
دعا رئيـــس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون مواطنيه إلى ضرورة تغطية 
أنوفهم أيضـــا عند ارتـــداء الكمامات، 
وذلك وفقـــا لما ذكره موقـــع ”بوليتكس 
الإخباري، وحـــذر العلماء من أن  هوم“ 
يتعلق  عندما  ”يتشككون“  البريطانيين 
الأمر بارتـــداء الكمامـــات، مما جعلهم 
متخلفـــين عـــن دول أخرى فـــي ارتداء 

أغطية الوجه الإلزامية.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى ذكـــرت الرابطة 
الألمانية لجراحـــة الأنف والأذن والحنجرة 
والرأس والرقبـــة، أن ارتداء كمامة الوجه 
بشـــكل صحيح يعـــد أمرا حيويـــا، بينما 
يشـــير الخبراء إلى أن المكان الذي يشـــهد 
أعلى نســـبة كثافة من فايروس كورونا، لا 
يوجـــد عادة في الرئتـــين ولكن في المجرى 
التنفســـي العلـــوي، خاصـــة فـــي الأنـــف 

والبلعوم الأنفي“.
ويقول أطباء آخـــرون إن نقطة دخول 
فايـــروس كورونـــا إلى الخلايا البشـــرية 
توجـــد فـــي أعضاء كثيـــرة، مثـــل الرئتين 

وقرنية العين وفوق كل ذلك الأنف.
ويعني ذلـــك أن ترك أنفـــك دون غطاء 
وسط الجائحة، يعرضك لخطر مزدوج فهو 
يتيح للفايروس نقطة للدخول إلى جسمك، 
الآخرين  أيضالإصابـــة  منهـــا  والخـــروج 

بالعدوى.
ومن المؤكد أنه ســــيكون أكثر ســــهولة 
بالنســــبة لك أن تتنفــــس إذا كانت الكمامة 
لا تغطــــي كلا من الفم والأنف، خاصة أثناء 
أيام الصيف الحارة حيث يمكن أن تتساقط 

قطرات العرق تحت الكمامة.
وتــــرى الجمعيــــة الألمانيــــة لجراحات 
التجميــــل أن ”الأنف يعد عنصــــرا مركزيا 
لشخصية الإنسان، فهو يعد محورا يجذب 
الانتباه البصري للآخرين ويقوم بدور مهم 

في تشكيل التأثير الجمالي للوجه“.
وفي هذا الصدد يقول الأطباء إن ”عدم 
الرضــــا عن شــــكل الأنف يــــؤدي إلى درجة 
عالية من المعاناة الشخصية وضعف تقدير 

الذات“.
ولهــــذا الســــبب يختار النــــاس إجراء 
عمليــــات تجميل لأنوفهــــم، كما تجُرى هذه 
الجراحات في حالات المعاناة من مشــــكلات 
فــــي التنفــــس علــــى ســــبيل المثــــال، وتعد 
العمليات التي تجُــــرى للأنف من بين أكثر 
عمليات التجميل شيوعا، وأجريت أكثر من 

450 ألف عمليــــة جراحية للأنف والجيوب 
الأنفية في ألمانيا خلال عام 2018 وحده.

وعندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالحريــــق أو 
الدخان أو المواد الكيماوية تصبح الأنوف 
منقــــذة للحياة، وتقــــول الرابطــــة الألمانية 
لجراحــــة الأنف الأذن والحنجــــرة والرأس 
والرقبة إن أهمية حاســــة الشــــم لا تحظى 

غالبا بالتقدير الكافي للأسف.
وبينمــــا يكــــون الســــعال والحمى من 
الأعراض الرئيســــية للإصابة بالفايروس، 
وفقا لما يقوله معهد روبرت كوخ الذي يعد 
بمثابة الوكالة الألمانيــــة لمراقبة الأمراض، 
فــــإن واحدا من بين كل خمســــة أشــــخاص 
يعانــــي أيضــــا من الرشــــح عنــــد العدوى 

بكورونا.
كمــــا أن مــــا نســــبته 15 فــــي المئة من 
المرضى بكورونا يفقدون حاســــة الشــــم أو 

التذوق.
وهنــــاك دور مهم آخر يقــــوم به الأنف، 
وهي حقيقة أخذ الناس يكتشفونها ببطء، 
وبرهنــــت على هذا الدور المهم جائزة نوبل 

فــــي الطب لعــــام 2004، ففي ذلــــك العام فاز 
الباحثان الأميركيان ريتشارد أكسل وليندا 
بــــاك بهذه الجائــــزة، لنجاحهما في وصف 
نحــــو ألف عامل وراثي (جــــين) تقوم بدور 

في مستقبلات الشم.
ومـــن جهة أخرى هناك عبارة خفيفة 
الظـــل تعـــزى إلـــى الكاتـــب الفرنســـي 
ســـيرانو دي برجراك الـــذي عاش خلال 
الفتـــرة مـــن 1619 إلـــى 1655، وهـــي أن 
”الأنـــف الكبيـــر يعد علامة علـــى الرجل 
الذي يتسم بالذكاء والشجاعة والعطف 
والكـــرم والصراحة، بينما يشـــير الأنف 
الصغير إلى العكس من ذلك“، حيث كان 

هو شخصيا له أنف شهير كبير.
بينمـــا يقوم الفـــم والعينـــان بدور 
أكثر أهمية في التواصل عندما نبتســـم 
أو نضحـــك أو نبكي، وهذا هو الســـبب 
فـــي أن الرمـــوز التعبيرية في رســـائل 
التواصـــل الاجتماعي والمعروفة باســـم 
”إيموجي“، ليســـت لها عـــادة أنوف لأنه 

لا حاجة لها بها.

تعميم الكمامات الشفافة 
يسهّل على الصم التواصل 

كوفيد - ١٩ يكشف المزيد عن وظائف الأنف

الأنوف منقذة للحياة

فايروس كورونا يسلط 
الضوء على وظائف الأنف 

الخفية، من بينها وجود 
ألف عامل وراثي يقوم بدور 
معين في مستقبلات الشم



 لنــدن - قالت مديرة المركز الإســـلامي 
الإعـــلام  وســـائل  لمراقبـــة  البريطانـــي 
رضوانة حميـــد، إن التغطيـــة الإخبارية 
لقضايـــا الإرهـــاب شـــابها ”تركيـــز غير 
متناســـب على المســـلمين وإن العناوين 
الرئيســـية التـــي تســـتخدم مصطلحات 
مثـــل الله أكبر تعنـــي أن الدين دائما هو 

الدافع“.
وخلص تقرير جديـــد للمركز إلى أن 
أكثـــر من نصـــف الأخبار التـــي تتناول 
الإرهاب أو الإرهابيين تشـــير أيضا إلى 

المسلمين أو الإسلام.
ويفوق الرقم تســـعة أضعـــاف عدد 
الجنـــاة الذيـــن تم تحديدهـــم على أنهم 
”يمينيون متطرفـــون“ أو ”نازيون جدد“ 

أو ”متعصبـــون للبيـــض“، وفقا لتحليل 
أجـــراه المركـــز الإســـلامي البريطانـــي 

لمراقبة وسائل الإعلام.
وزعم التقرير، الذي نُشر الاثنين، أن 
التغطية الإعلاميـــة للإرهاب كانت ”غير 

متوازنة بشكل مستمر“.
لكن مؤلفي التقريـــر قالوا إن ”هناك 
تحســـينات منذ هجوم على مســـجدين 
فـــي نيوزيلندا ’كرايســـت تشـــيرش‘ في 
مـــارس من العـــام الماضي، والـــذي قتل 
فيـــه برينتـــون تارانت 51 مـــن المصلين 

المسلمين“.
وأضافـــت حميد ”بينما يبدو الآن أن 
هنـــاك اعترافا بأهمية التـــوازن وحجم 
التهديد اليمينـــي المتطرف بين المذيعين 
ومعظـــم منافذ الصحافـــة، لا يزال هناك 
طريـــق طويـــل لنقطعـــه. لا تـــزال هناك 
تناقضات، مع تركيز غير متناســـب على 

المسلمين بالذات“.

وتابعـــت ”الأســـوأ من ذلـــك كله، أن 
العناويـــن الرئيســـية التـــي تســـتخدم 
مصطلحـــات دينيـــة مثـــل ’اللـــه أكبـــر‘ 
توحـــي بـــأن الديـــن دائما هـــو الدافع، 
متجاهلـــة عوامـــل أخرى مثـــل التاريخ 
الإجرامـــي وقضايـــا الصحـــة العقليـــة 
التي قـــد تلعـــب دورا، والتـــي غالبا ما 
يتـــم ذكرهـــا عندمـــا لا يكـــون الجانـــي 

مسلما“.

وأضافـــت ”تواصلنـــا مـــع مديـــري 
الإداريـــين  والمحرريـــن  التحريـــر 
والمراســـلين الأمنيـــين وكبـــار المنتجين، 
كان هنـــاك بشـــكل عام اســـتعداد لإعادة 
التفكيـــر، ونأمل أن تســـاعد توصياتنا 
فـــي تحســـين المعايير بالنســـبة لجميع 

الأطراف“.
واســـتند التقرير بعنوان ”كيف تبلغ 
وسائل الإعلام البريطانية عن الإرهاب“، 
إلـــى تحليـــل 16 هجومـــا إرهابيـــا بين 
عامي 2015 و2020 في أميركا وبريطانيا 
وأوروبا بالإضافة إلى هجوم كرايســـت 

تشيرش.
وحلل المركـــز أكثر من 230 ألف مقال 
نُشـــرت في 31 موقعا إخباريا بريطانيا 

رئيســـيا ومجلة ونشـــرة إخبارية، بحثا 
فـــي التناقضـــات التـــي شـــابت تغطية 
الهجمـــات الإرهابية اعتمادا على خلفية 

مرتكب الجريمة.
ووجـــد التقرير أيضا أنه بين أكتوبر 
وديسمبر 2018، يشـــير واحد على الأقل 
من كل أربعة مقـــالات على الإنترنت إلى 
جـــان واحـــد أو أكثـــر من المســـلمين أو 
أدرجت الإســـلام تحت موضوع الإرهاب 

أو التطرف.
وأضاف التقرير أن مقارنة إحصائية 
للهجمات الإرهابية في الأشهر الثمانية 
عن  عشـــر الماضيـــة أظهـــرت ”إحجاما“ 
وصف هجمات التعصـــب للبيض بأنها 
”هجمـــات إرهابية“ مقارنـــة بـ“نظرائهم 

المسلمين“.
لكن التقرير قال أيضا إن ”تحسينات 
كبيـــرة“ قـــد تم إجراؤهـــا فـــي تغطيـــة 
أخبـــار الاعتداءات في العام الماضي، من 
خلال اســـتخدام مصطلحات ”الإرهاب“ 
و“الإرهابـــي“ المقترنـــة دائما بالإســـلام 
والمســـلمين أكثـــر بمرتين فقـــط مقارنة 
و“النازية  بعبـــارات ”اليمين المتطـــرف“ 
في  أو ”العنصريين البيض“  الجديـــدة“ 

عام 2019.
ويحـــدد التقرير عددا من التوصيات 
بما في ذلك أن وسائل الإعلام البريطانية 
يجب أن تتبنى تعريفا ”شـــفافا وعاما“ 
للإرهاب يتم تطبيقه باستمرار، وتجنب 
إدراج بعـــض المصطلحات في العناوين 
باعتبارها  الرئيســـية مثل ”الله أكبـــر“ 
”اختصـــارا“ للدوافـــع، وتجنـــب إظهار 
الأصـــوات اليمينيـــة والعنصريـــين من 

البيض.
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 القاهــرة - ســــطع نجم عــــدد كبير من 
الصحافيــــين الذيــــن خرجــــوا مــــن عباءة 
الصحافــــة التقليدية عبر موقع فيســــبوك 
وتوجهوا نحو شريحة واسعة من جمهور 
كتاباتهــــم  وتلقــــى  التوجهــــات،  متعــــدد 
وموادهم رواجا أكثر مما يتم نشره داخل 
المواقع الإخبارية والصحف التقليدية، في 
تحــــول يعكس أزمة الإعــــلام، بعد أن نجح 

هؤلاء في جذب شريحة كبيرة من القراء.
وقال رئيس التحرير الســــابق لجريدة 
المصري اليــــوم، الصحافي أنور الهواري، 
أنه ”يوجد من 30 إلى 50 شــــخصا يكتبون 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي كتابات 
أكثــــر مــــن ممتــــازة، فــــي مضمونهــــا أو 
معلوماتها أو أسلوبها وجاذبيتها للقراء، 
أو تفاعلهــــا مــــع مقتضيــــات اللحظة، أو 

توافقها مع المزاج العام“.
وأضاف أنه ”ثمة غيرهم كثيرون وأنا 
على استعداد للعمل لهم ومعهم وبهم، في 
صحيفــــة رقمية، تكون الأولى بفارق كبير، 
عــــن كل ما يليها من صحــــف ومواقع، من 
المغــــرب إلــــى البحرين، نحــــن بحاجة إلى 

منصة جديدة لفكر عربي جديد“.
وحركت هذه الدعوة المياه الراكدة في 
بئــــر الصحافة، بعــــد أن تحولت صفحات 
عــــدد من الكتــــاب المصريين إلــــى منصات 
صحافيــــة أقــــرب إلى صفحــــات الرأي في 
الصحــــف التقليديــــة، يتناولــــون خلالها 
الأحداث بالتعليق والتحليل والتشــــريح، 
في منشــــور تتماثل عدد كلماته مع عمود 

أو مقال صحافي.
وتعد فكرة تدشــــين موقــــع إلكتروني 
يعنــــى بالمهنــــة ويطبــــق معاييرهــــا دون 
الخضوع لتوجيهات لرأس المال على نحو 
مباشر، حلما يراود الكثير من الصحافيين 
المصريــــين للخــــروج من عباءة السياســــة 
التحريرية التي توجه العمل لصالح جهة 

محددة.
الصحافيــــين  عشــــرات  هجــــر  وقــــد 
أماكنهــــم، أو هُجــــروا منهــــا، بعدمــــا لــــم 
تعد تلــــك الصحف قادرة على اســــتيعاب 
آرائهــــم المعارضة، واســــتعاضوا عن ذلك 
بمنشــــورات على مواقع التواصل تتناول 

الأحــــداث بالتعليــــق والتحليــــل والنقــــد 
الرصــــين، وهــــي إحــــدى الأدوار المنوطة 

بالصحافة.
وعلــــى خلاف المــــواد الصحافية التي 
تحتاج المواقــــع إلى ترويجهــــا بإعلانات 
مدفوعة عبر الشبكات الاجتماعية، في ظل 
أزمة قراء كبيرة وفقدان الثقة بين الجريدة 
أو الموقع والقارئ، لا يحتاج هؤلاء الكُتاب 
إلى عنــــاء حتى تتــــداول مواقع التواصل 
آراءهــــم وتُعاد مشــــاركتها، فتحصد آلاف 

الإعجابات والتعليقات.
وتطــــول قائمــــة أســــماء الصحافيين 
الذيــــن لم تعد لهم منصة تنشــــر كتاباتهم 
ســــوى مواقع التواصل، منهم الصحافي 
المصــــري عبدالعظيــــم حماد الــــذي تولى 
رئاســــة تحرير كل مــــن صحيفتي الأهرام 
القومية والشــــروق الخاصــــة، وكان حتى 
أغســــطس الماضــــي يكتب مقــــالا منتظما 
فــــي جريــــدة الشــــروق كل أســــبوع، حتى 
أعلن التوقف قائلا ”بســــبب عطلة وأشياء 
أخرى أتركها لتقديركــــم أتوقف عن كتابة 
مقال الجمعة في الشــــروق، آملا استئناف 
الكتابــــة فــــي ظــــروف شــــخصية وعامــــة 

أفضل“.
وتضــــم القائمــــة أيضــــا الصحافــــي 
ورئيس التحرير الســــابق لدورية ”الكتب 
وجهات نظر“ أيمن الصياد، وجلال نصار 
رئيــــس تحرير الأهــــرام ويكلي الســــابق، 
الهــــواري،  أنــــور  الصحافــــي  والكاتــــب 
فضلا عــــن عدد من الأكاديميين وأســــاتذة 

الجامعات المرموقين.
فيســــبوك  منصــــة  هــــؤلاء  واختــــار 
للاســــتمرار في ممارســــة الدور النخبوي 
والمهني لهم، معتبرين أنه الخيار الأفضل، 
حيــــث يتيــــح لهم الموقــــع الاســــتمرار في 
التواجد على الســــاحة والتأثير على نحو 
أكبــــر مما تحققه الكتابات المســــقوفة، ولا 
يحســــبون على فصائل سياسية في عداء 
مــــع الســــلطة، إذا لجأوا إلــــى الكتابة في 
إحدى منصاتهم التي تتجاوز المهنية إلى 

أجندة سياسية موجهة.
ويــــرى مراقبــــون، أن تدشــــين منصة 
رقمية تجمع هؤلاء الكتاب لن يكون يسيرا 
في ظــــل أزمات عدة تواجههــــا الصحافة، 
وفي مقدمتها الســــقف المحدود للحريات، 
والذي تتجاوزه آراء هؤلاء الكتاب، علاوة 

على أزمات بيروقراطية وتمويلية.

ويحتاج تدشين موقع إلكتروني جديد 
إلى تصريح من المجلــــس الأعلى للإعلام، 
ورســــوم بقيمة 50 ألف جنيه (نحو 3 آلاف 
دولار)، ولا يمنع ذلك أن يتعرض الموقع في 

ما بعد للحجب على نحو غامض.

ورغم ذلك يؤكد الهواري، على ضرورة 
البحث عن حلول خارج الصندوق، مؤكدا 
أن فيســـبوك لا يمكـــن أن يكـــون بديـــلا 

للمهنة.
ليس  ”المهنــــة  لـ“العــــرب“،  ويوضــــح 
عندهــــا بديــــل إلا المهنــــة ذاتها، وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، هي فــــي النهاية 
منصــــات وليســــت صحافة مــــن قريب أو 

بعيد“.

أشــــكالها  بــــكل  وأضاف،“الصحافــــة 
ورقيــــة أو رقمية أو إذاعيــــة أو تلفزيونية 
هــــي صنعة لإنتــــاج الأخبــــار والمعلومات 
الدقيقة، ويســــتحيل أن يقــــوم بهذه المهنة 
محترفــــون  وإعلاميــــون  صحافيــــون  إلا 
ومدربون، لافتا إلى أنهم لا يزالون في طور 
المناقشــــة والمداولة للفكــــرة التي طرحها 

حول إنشاء موقع إلكتروني جديد“.
وطرحت في الأوســــاط الصحافية منذ 
فترة فكرة تدشين موقع قائم على التمويل 
الذاتــــي للصحافيين، ويشــــارك العاملون 
فيه بأسهم في الملكية، ويقتسمون الأعباء 
والأرباح معــــا، غير أن ذلك الحلم يصطدم 
بالواقــــع الــــذي يؤكــــد أن الإعــــلام لم يعد 
صناعة مربحة في ظــــل انصراف المعلنين 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفقدان 

الثقة مع الجمهور.
ويــــرد بعــــض الخبــــراء بأن الســــبب 
الرئيســــي في انصراف المعلنــــين وفقدان 
الثقــــة مــــع الجمهــــور ارتبــــاط الصحف 
بتوجهات معينة، وتراجع هامش الحرية، 

والانصراف إلى تحقيق الإثارة عن تناول 
قضايا المواطنــــين، وبالتالــــي فظهور أيّ 
منصة تعتمــــد على المهنيــــة وتنتصر لها 
سوف تفرض نفســــها وتستعيد الثقة مع 

القارئ.
مســــار  الإشــــكاليات  تلك  وأصبحــــت 
حديــــث دون اختــــراق حقيقــــي، فهي من 
الطموحــــات التــــي يســــعى إليهــــا بعض 
الصحافيــــين، لكــــن لا يعرفــــون كيف يتم 
تنفيذهــــا، أو يخشــــون مــــن الصــــدام مع 
الحكومة، لأن موقعا من هذا النوع ســــوف 

يضايقها، ويضع رجالاتها في حرج.
ولا تقتصر تأثيــــرات مواقع التواصل 
الاجتماعي على الصحافة لكونها منصات 
بديلــــة لمــــن أغلقت فــــي وجوههــــم أبواب 
الصحــــف أو رفضوا الانصياع لســــقفها، 
بل تعد ســــاحة اللمعان الرئيســــي، فحتى 
الصحافــــي الذي يكتب في جريدة منتظمة 
يبادر بمشاركته أو نشره أحيانا نصا فقط 
دون رابط إلكتروني على صفحته، في ظل 
الإيمان بأن الجمهور بــــات عازفا عن تلك 

المواقــــع، وأن الصحافة هي التي يجب أن 
تذهب إليه.

ولــــم تغفــــل القوانين المصريــــة أهمية 
تلــــك المنصــــات وخطورتها، ولم تســــمح 
للكُتــــاب الذيــــن فروا مــــن المواقــــع إليها 
بالإفلات من ســــيوفها، حيــــث نظم قانون 
الصحافة والإعلام الصادر في العام 2018، 
تلــــك المواقع كمنصــــات إخبارية، وجعلها 
في نظر القانــــون تعامل معاملــــة المواقع 
الإخباريــــة، طالمــــا تجاوز عــــدد المتابعين 
للموقــــع الواحد 5 آلاف متابــــع، علما بأن 
أيّا من هــــؤلاء الصحافيــــين يتجاوز عدد 

متابعيه هذا الرقم بكثير.
ويتعــــرض من ينشــــر أخبــــارا كاذبة 
أو تحــــرض على العنف أو تهدد الســــلام 
المجتمعي للســــجن، الأمر الذي جعل فكرة 
الحرية المطلقة التي يتمتع بها هؤلاء على 
فيسبوك محدودة بضوابط قانونية يمكن 
تطبيقهــــا في أيّ لحظة، ما يجعل التمادي 
فــــي النشــــر علــــى الصفحــــات الخاصــــة 

محفوفا بمخاطر مجهولة.

فيسبوك منصة إعلامية لصحافيين ضاق بهم سقف الحريات
حلم تدشين موقع قائم على التمويل الذاتي يصطدم بمعوقات بيروقراطية وتمويلية

اســــــتعاض عشــــــرات الصحافيين عن النشــــــر عبر الصحافــــــة التقليدية، 
بالمنصــــــات الاجتماعية ونجحــــــوا في صناعة شــــــعبية ومتابعة لهم بفضل 
اتســــــاع مســــــاحة الحرية في الإعلام الاجتماعي، لكن حلمهم المهني يبقى 

منصة إعلامية مهنية.

الصحافة صنعة لإنتاج 

الأخبار ولا يقوم بها إلا 

صحافيون

أنور الهواري

تقرير بريطاني: التغطية الإعلامية 

للإرهاب غير متوازنة بشكل مستمر
 بيــروت - كشفت الإعلامية راغدة درغام 
عــــن تحركهــــا لملاحقــــة قنــــاة ”الميادين“ 
اللبنانيــــة والمواليــــة لحــــزب اللــــه بعــــد 

ترويجها أخبارا محرضة ضدها.
وقالت درغام في حســــابها الرســــمي 
على موقــــع تويتر ”أوكلت إلــــى فريق من 
المحامــــين مهمــــة مطالبــــة إدارة الميادين 
بالكف فورا والاعتــــذار علنا عن ترويجها 
خبــــرا افترائيــــا ومحرضا على ســــلامتي 
وعاريا قطعا مــــن الصحة مع حفظ جميع 
حقوقــــي القضائيــــة والمهنيــــة إزاء تعمد 
الميادين وكذلك الشخص الذي تحدث عبر 
شاشتها تلويث سمعتي والتحريض على 

اغتيالي“.

الصحافيــــة  ”المؤسســــات  وأضافــــت 
الدولية ســــتتحرك لمواجهة حملة الميادين 
علــــى إعلاميــــة ذات صدقيــــة عالمية غطت 
أخبــــار اغتيال رفيق الحريــــري والمحكمة 
الدوليــــة بصفتها مديرة مكتــــب الحياة/

أل.بي.سي في الأمم المتحدة“.
ودرغام سبق أن اختيرت كأبرز المعلقين 
السياسيين من السيدات واعتبرت واحدة 
من بين أقــــوى وأعظم 100 ســــيدة عربية، 
وقالــــت أنه ”تم إبــــلاغ الأمم المتحدة بهذا 
الأميركية  والسفارة  والتحريض.  الافتراء 
بالأمــــر بصفتي مواطنــــة أميركية مهددة. 
وإني أضع الأمر أمام الســــلطات اللبنانية 

بصفتي مواطنة لبنانية“.

وكان قائــــد لواء الحــــرس الجمهوري 
الأسبق في لبنان العميد مصطفى حمدان، 
قال في مقابلة مع المحطة مســــاء الخميس 
الماضــــي إن تضليل التحقيــــق في جريمة 
اغتيــــال رئيــــس الحكومة الراحــــل رفيق 
الحريري ”هو جزء كبير من جريمة اغتيال 
الحريري“، متهما النائب المستقيل مروان 
حمــــادة والســــفير الأميركي الأســــبق في 
لبنان جيفري فيلتمان والصحافية راغدة 

درغام بـ“فبركة التحقيق وتضليله“.
وشنت حسابات إلكترونية هجمة على 
راغدة ووصفتها بأنها ”مجهولة الانتماء“ 
و“قاتلة إعلامية“ و“مرتزقة تحت الطلب“.

والهجمــــة علــــى درغام ســــببها مقال 
نشرته في صحيفة النهار العربي عنوانه 
”لبنان بين فكّي إســــرائيل وإيــــران“، قالت 
فيــــه إن ”إيــــران تســــتخدم الجمهوريــــة 
المحظورة  أســــلحتها  لتصنيع  اللبنانيــــة 
وتشق شــــبكات نقل الأسلحة عبر الأنفاق 
الممتــــدّة تحــــت المرفــــأ والمطــــار وغيرهما 
مــــن المرافق المدنيّــــة بموافقة الرئاســــات 
اللبنانيــــة والطبقــــة الخبيثــــة الحاكمــــة، 
وفي انتهــــاك للأمن القومي بما لا يقل عن 

الخيانة العظمى“.
واتهمــــت درغــــام بالكــــذب والتدليس 
لكنهــــا تتميــــز بالمهنية وتــــرى أنه ”ليس 
كافيــــا أن تتمتع الصحافية بجمال المظهر 
وأن تتقــــن اللغــــة والأداء لتكــــون ناجحة، 
بــــل عليهــــا أن تتحلى بالفضــــول الفطري 
للتعرّف على الحقائق والوقائع؛ فأن تنشر 
صحافية الخبر كما هو لمسؤول وكما وقع 
إمــــلاؤه عليها دون التحقق من مصداقيته 
تكــــون قد أدّت لــــه ’خدمة مضــــادة‘ للعمل 

الصحافي.“.

صحافية لبنانية تقاضي قناة الميادين 

بتهمة التحريض على اغتيالها

وجبة صحافية لا تغري رواد مواقع التواصل

راغدة درغام صنفت من بين أقوى 100 سيدة عربية

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

وسائل الإعلام الأوروبية 

والأميركية تحجم عن وصف 

هجمات التعصب للبيض 

بأنها {إرهابية} مقارنة 

بنظرائهم المسلمين



 الرياض - تصدر هاشـــتاغ #اخرسي_
على  السعودي  الترند  إيناس_الحنطي 

موقع تويتر.
فاشينيســـتا  هي  الحنطي  وإينـــاس 
ســـعودية ظهـــرت في مقطـــع فيديو على 
حســـابها في تطبيق ســـناب شات وهي 

تدعو إلى تخفيف التستّر ونزع النقاب.
وقالـــت الحنطـــي إن ثقافـــة المجتمع 
الذي ”تعيش فيه يشير إلى أن المرأة كلما 
تســـترت تبنـــي حواجز بينهـــا وبين من 
ليســـوا محارم لهـــا أو الأطراف الأخرى“ 
مضيفة أن ”المنقبة لا يتقرب منها الرجال 

ليتعاطوا معها بسهولة“.
وعقبـــت إينـــاس قائلـــة ”كلمـــا قـــل 
التســـتّر قلـــت الحواجـــز، وكان التعامل 
أكثـــر ســـهولة“، مردفة أنهـــا تلاحظ أن 
”الجميع يركز في نظـــرات الناس ورأيهم 

في بعضهم البعض“.
واتهم مغردون الحنطي بإثارة البلبلة 

في المجتمع ودعوة المرأة إلى التمرد.
وكانت دراسة قامت بها شركة ”سناب 
إنـــك“ (Snap Inc) المالكة لتطبيق ســـناب 
شـــات أكدت  أن الســـعوديين يشـــاهدون 
مقاطـــع الفيديو علـــى التطبيق بمعدلات 

تفوق مشاهدتهم لمحتوى التلفزيون.
ويقدر عدد مســـتخدمي التطبيق في  
السعودية بأكثر من 13 مليون مستخدم.

من جانب آخر، حول المغردون النقاش 
من ســـناب شـــات إلى موقع تويتر. ويعد 
مســـتخدمي  الســـعوديون مـــن ”أفضل“ 

مواقع التواصل الاجتماعي عربيا.
وفي ردهـــم على الحنطي، اســـتخدم 
مغردون مفردات جارحة وخادشة للحياء. 
وقال أحد المغردين يعرف نفســـه بأنه 

مستشار:

وكان لافتا عـــودة خطاب ”الحلوى 
إلى  و“الســـلعة الرخيصة“  المكشـــوفة“ 
واجهة الجـــدل. ويعقد أنصار الحجاب 
والنقـــاب مقارنـــة مفادهـــا أن ”المـــرأة 
المحجبـــة والمنقبـــة مثل الحلـــوى غير 
المكشـــوفة والمـــرأة غيـــر المحجبة مثل 

حولهـــا  يتجمـــع  المكشـــوفة  الحلـــوى 
الذباب“.

نظريـــة  الســـعوديات  وأســـقطت 
الحلوى المكشـــوفة عندمـــا قلن ”عندما 
تفترض أني حلوى سواء كنت مكشوفة 
أو مغطاة ســـأفترض أنك لســـت سوى 

ذبابة“.
وكتب مغرد في هذا السياق:

وكثيرا ما تكون ”تفاصيل“ النســـاء 
فـــي الســـعودية موضـــع محاكمـــة من 
مستخدمي تويتر يتقدمهم رجال الدين 
الذين أطلق أغلبهم حسابات على تويتر 
لنشر الفتاوى وتخويف النساء خاصة 

من عذاب الآخرة.
وبعيدا عـــن حديث الحنطـــي التي 
تســـعى إلى الشـــهرة عبر مقاطع فيديو 
مثيرة للجـــدل آخرهـــا توجيهها دعوة 
إلى علماء النفس لتحويل الفاشينيستا 
الســـعودية هند القحطاني إلى ”حالة“ 
تتوجب دراســـتها من الناحية النفسية، 
فإن موضوع اللباس في السعودية يثير 

جدلا بين الفينة والأخرى على تويتر.
وطبقا لتقرير نشـــره مركـــز ”قيادة 
في جامعـــة روتجرز،  المـــرأة العالميـــة“ 
فإن أكثر من 40 في المئة من مســـتخدمي 

تويتر في السعودية، هم من النساء.
وقال التقريـــر ”إن تويتر يُنظر إليه 
الآن علـــى أنه وســـيلة التواصل الأكثر 

تأثيرا في المجتمع السعودي“.
الســـعودية  المرأة  صـــورة  وتغيّرت 
تدريجيا في مواقع التواصل الاجتماعي 
والإعلام العربي وحتى العالمي لتتحوّل 
مـــن ربة منـــزل مطيعة إلى امـــرأة أكثر 
اســـتقلالية. وقدمت الســـعوديات درسا 
فـــي الإصرار بعد أن أثمـــرت حملة على 
تويتر إســـقاط جـــزء كبير مـــن الولاية 

عنهن.
وقالت مغردات إنهن مجبورات على 

لباس معين في السعودية.
 وقالت معلقة:

”النفـــاق  مغـــردات  وانتقـــدت 
الاجتماعـــي“، مؤكـــدات أنهـــن يرتدين 
النقاب في السعودية ويخلعنه خارجها. 

وكتبت مغردة في هذا السياق:

وسبق أن انتشر هاشتاغ #العباية_
المقلوبـــة، بشـــكل كبير علـــى تويتر في 
ســـعوديات  نشـــرتْ  حيث  الســـعودية، 
مقلوبة،  عبـــاءات  مرتديـــات  صورهـــنّ 
تعبيرا عن رفضهن للزي الرســـمي الذي 
فرضتـــه تقاليـــد المملكـــة المحافظة، في 
إطار حملة مناهضة للعباءة الســـوداء 
أطلقتها ناشـــطات في مجال الدفاع عن 

حقوق النساء.
وقبلها انطلقت حملة تدعو النســـاء 
إلـــى حرق النقاب ما أثار جدلا واســـعا 
على موقع تويتـــر. وتعتبر الدعوة إلى 
حـــرق النقاب ”جريئـــة“ و“جديدة“ إلى 

حد كبير، في البلد المحافظ.
يذكر أن رؤية 2030 وهي الخطة التي 
وضعهـــا ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
سلمان للعبور إلى مرحلة ما بعد النفط، 
تولي اهتماما بشكل أكبر لمشاركة المرأة 
في المجتمع والاقتصـــاد، لكن ما يجري 
علـــى أرض الواقـــع يثيـــر الكثيـــر من 
التساؤلات عن حقوق أساسيّة مُجمّدة، 
بينها حقّ النســـاء في ارتداء ما يشـــأن 

من ملابس.
وقبل أكثر من عامين، قال ولي العهد 
السعودي إن ”النساء في بلاده لا يتعينّ 
عليهن ارتداء غطاء الـــرأس أو العباءة 
الســـوداء ما دامت ملابســـهن محتشمة 
ومحترمة“. وأشـــار في حديث مع شبكة 
ســـي.بي.أس الأميركية في مارس 2018، 
إلـــى أن ”القرار يرجع للمرأة في تحديد 
نوع الملابس المحتشمة والمحترمة التي 

تريد ارتداءها“.

 بغــداد - لا يـــكاد يغيـــب مصطلـــح 
”اللادولة“ عـــن تغريـــدات العراقيين في 

حديثهم عن العراق.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وعلى 
يجزم العراقيـــون بأن مفهـــوم اللادولة 
يعنـــي مصادرة ســـيادة العـــراق لفائدة 
مجاميـــع مســـلحة مســـنودة بأحـــزاب 
سياســـية ورجال دين مرتهنـــين بأوامر 
إيران تحت شـــعارات رنانة مثل شـــعار 

”المقاومة“. واعتبر مغرد:

وتوعـــد رئيـــس الـــوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي القـــادة الأمنيين 
بالطرد من مناصبهـــم إذا أخفقوا في 
مواجهـــة الميليشـــيات الموالية لإيران، 
في تصميم على ردع إجرام الميليشيات 
باســـتهداف  عملياتها  تصعيـــد  إثـــر 

الناشطين، وفق مراقبين.
ويقول مغردون إن العراق يشـــهد 
حاليـــا صراعـــا مريـــرا بـــين الدولـــة 

واللادولة.
ويحـــاول الكاظمـــي إنشـــاء عراق 
مختلـــف، عبـــر التحـــرر مـــن النفـــوذ 
الإيراني وإقامة علاقة تدريب عســـكري 
مستدامة مع واشنطن، والانفتاح على 
المحيـــط العربي. ويشـــير مراقبون إلى 
أن الميليشـــيات المواليـــة لإيران، والتي 
أصبحـــت ”دولـــة داخـــل الدولة بنفس 
الطريقة التي يعمـــل بها حزب الله في 
لبنـــان“، هـــي التحدي الأصعـــب الذي 
يواجهه الكاظمـــي، لافتين إلى أنه أبلغ 
الإيرانيين خلال زيارة الشـــهر الماضي 
بـــأن على طهران إقامـــة علاقات ”دولة 
مـــع دولـــة“، بدلاً مـــن العمل مـــع قادة 
الميليشـــيات الذين قد يقوّضون سلطة 

بغداد.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي 
لا يكـــفّ العراقيون عن المطالبة بوضع 
حـــد لمنظومة اللادولـــة وأدواتها التي 
تخـــوض حربـــا بالوكالـــة على أرض 
العـــراق بدعـــم مـــن الحـــرس الثوري 

الإيراني.
وفـــي هذا الســـياق كتب الناشـــط 

العراقي ستيفن نبيل:

والجـــارة الشـــرقية للعـــراق هـــي 
إيـــران التي يطلق عليها تهكما اســـم 
”الأرجنتـــين“ بعـــد أن صـــرح رئيـــس 
عـــادل  الســـابق  العراقـــي  الـــوزراء 
بـــأن   2019 مـــارس  فـــي  عبدالمهـــدي 
”المخـــدرات ظاهـــرة كبيرة تحـــاول أن 
تمتد، تأتي من الأرجنتين إلى عرســـال 
وتنتقـــل عبـــر ســـوريا وتدخـــل إلـــى 
العراق، وتؤســـس لنفسها في العراق 
شبكات مخدرات“، في محاولة للتغطية 
علـــى موضـــوع دخول المخـــدرات من 

إيران.
وقال مغرد:

وعملت إيران، ممثلة في مرجعيتها 
الدينيـــة وأحزابهـــا وميليشـــياتها في 
العراق، على نشـــر الفســـاد وعســـكرة 
المجتمع. وأمعنت في تقســـيم الشـــعب 
العراقـــي مذهبيـــا حتى يســـهل عليها 
التحكم فيه. ويقول عراقيون إن التدخل 
الإيراني في العـــراق يرتقي إلى مرتبة 

”الاحتلال“.
لقوى  بالتصدي  مغـــردون  ويطالب 

اللادولة. وكتب ناشط:

أكتوبر  منـــذ  العراقيـــون  ويحتـــج 
الماضـــي، في الشـــوارع وعلـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ضـــد ”الاحتلال 
لبلادهم. وأظهر اســـتطلاع  الإيرانـــي“ 
أجـــراه ”مركز الرافديـــن للحوار“، وهو 
منظمـــة عراقية مســـتقلة، أن نشـــطاء 
في مواقع التواصـــل الاجتماعي كانوا 
المحرك الأساسي للاحتجاجات الأخيرة.

كان ناشط نشر اســـتبيانا لمتابعيه 
على تويتـــر للتعريف بمفهوم اللادولة، 

وجاء في تغريدته:

وتباينت آراء العراقيين في تعريف 
اللادولـــة. لكن الإجابات كلها صبت في 

خانة سيطرة قانون الغاب.
وقال معلق:

وفسر ناشط:

وقال آخر:

وتفاعل مغرد:

ولخص ناشط:

اللادولة تتمدد

عادات وتقاليد تتحكم في الرؤية إلى الأشياء

أونلاين
الثلاثاء 2020/08/25
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U4cdZQpXKUvLAS2

Awraaq

إذا كنت فاشلاً في الحصول على 
حبيبة فلا ترسل أمك للحصول على 

حبيبة غيرك.

تسقط المودّة، عند وقاحة الردّ.

أنا لا أستطيع تغيير العالم، لكني 
أستطيع تغيير نفسي لأكون أفضل، 

وأنت مثلي، وأنتِ كذلك.
رامي مالك

NadineKh
لست ممن يريدون شراء كمامة ملوّنة 

وأخرى تتماشى مع المظهر العام 
كأنها إحدى صرعات موضة 2020. 
سأظل أرتدي الكمامة الطبية وتلك 

التي أرميها يوم أعود إلى المنزل 
لأنها مرتبطة بعام بشع مليء بالموت 

ومرتبطة أيضا بعدّاد الإصابات 
الذي ما زال يرتفع كل لحظة في 

العالم والأصدقاء من حولنا.
إعلامنا ضعيف، يحتاج إلى تقوية 

وإعطاء الخبز للخباز. تعرضت 
الدولة للكثير من الهجمات الإعلامية 

وكان إعلامنا متواضعًا أمام الكم 
الهائل من التقارير الإخبارية 

المفبركة. إن التقرير الإخباري يفنّد 
بتقرير إخباري لا بالتطبيل. لدينا 

عقول وكفاءات وكوادر جبارة إلا أن 
إعلامنا متأخر.

seyase89

ramimalek

thikramohamedn1

تابعوا

العراق.. دولة اللادولة
مطالبات إلكترونية عراقية بوضع حد

 لمنظومة اللادولة وأدواتها
ــــــون على مواقــــــع التواصل الاجتماعي أصبحــــــوا ”خبراء“ يحللون  العراقي
الوضع الذي آل إليه وطنهم في ظل غياب الدولة وسيطرة قانون الغاب، ما 

حول العراق إلى «دولة اللادولة».

مستخدمو مواقع 

التواصل الاجتماعي 

يقولون إن العراق يشهد 

حاليا صراعا مريرا بين 

الدولة واللادولة

@WaFaHaDiMR
”ملتزمة بلبس النقاب داخل السعودية 
ــــــد، وأخلعه  عشــــــان العادات والتقالي
في الســــــفر لأن أغلب دول العالم ما 
عندها نقاب #اخرســــــي_إيناس_

الحنطي“.

@aljawhara248
”نكون واقعيين؛ نصف بنات السعودية 
ــــــورات وفرض عليهن النقاب ولو  مجب

@Tariq_Alansari9
الســــــلعة الرخيصة الكل يكشفها أما 
ــــــة فهي مصونة عن الشــــــرذمة  الغالي

#اخرسي_إيناس_الحنطي.

@jurayedabdullah
ــــــد بنات  ”هــــــذه المتبرجــــــة الوقحة تري
المسلمين مثلها أن يخففن من التستر 
ــــــاس  ويخلعــــــن النقــــــاب ليســــــهل للن
التواصل معهن، هذه المتبرجة الوقحة 
تعدت مرحلة الحياء والخوف من الله 
ومــــــن خلقه #اخرســــــي_إيناس_

الحنطي“.

@AmaGiSJ
ــــــذ ٢٠٠٣ هــــــو اللادولة؛  العراق، من
شــــــريعة الغــــــاب، في ظــــــل أجهزة 
أمــــــن لا تعد ولا تحصــــــى. لا وجود 
ــــــون في أرض الواقع. أنت، في  للقان
اللادولة. لذلك، ترى الناس يريدون 
حمل ســــــلاح للدفاع عن أنفســــــهم. 
لأن فــــــي الدولة، الناس لا يحتاجون 
ــــــى الدفاع عــــــن أنفســــــهم. ”الدم  إل
ــــــر (ســــــيصير) للرگاب،  راح يصي
ــــــة  بالعافي للركــــــب.  ــــــس)  (ولي مــــــو 

علينا“.

@Tahsin25970427

والخطف  ــــــل  والقت الخوف  ســــــيادة 
الرادع  ــــــون  القان ــــــاب  وغي ــــــم  والظل

والأمن تُخرج الدولة إلى اللادولة.

@Mostafakazem11
ــــــة حســــــب المفهــــــوم الوظيفي  اللادول
ــــــذي يجــــــب أن  ــــــي أن الرجــــــل ال تعن
ــــــح الرجل الذي  ــــــه الدولة أصب تحارب

يوجه الدولة.

@muhiblilwatan

ــــــن + قــــــادة  ــــــة = رجــــــال دي اللادول
ميليشــــــيات + شــــــيوخ عشــــــائر؛ أي 
عملية فســــــاد تقســــــم أرباحها على 
ــــــات الثلاث. لهــــــذا عندما  هــــــذه الفئ
ــــــور المواطــــــن تجــــــد أن كل مــــــن  يث
ــــــع لإحدى هذه  يقــــــف ضدهم هو تاب

الفئات.

@ETHARGARGEES

إذا لم يتحقــــــق المعنى الاعتباري من 
ــــــى اللادولة هو  الدولة فبالتأكيد معن
ــــــذي يكون حاضــــــرا؛ فاللادولة هو  ال
ــــــاب النظم  مفهــــــوم يصــــــف حالة غي
ــــــى حد ما،  ــــــة والأخلاقية إل القانوني
والتي تربط أفراد المجموعة الواحدة 
ضمن النطــــــاق الجغرافي.. وبالتالي 
فاللادولة هــــــي الفوضى عوضا عن 

النظام.

@mede_hardy
اســــــتبيان لأصدقائي العراقيين: في 
الســــــنوات الأخيرة ظهــــــر في العراق 

@Osama_Alnujaifi

على القــــــوى التي تؤمــــــن بالدولة أن 
توحــــــد جهودهــــــا للتصــــــدي لقــــــوى 
ــــــة، وكلتاهمــــــا موجودة داخل  اللادول
العملية السياســــــية وخارجها لحسم 
مصير العراق وجعله دولة عادلة تعز 
مواطنيها وتشمخ بالنجاح والسيادة 
ــــــة تعمهــــــا الفوضى والفشــــــل  أو دول
ــــــة والتقســــــيم كنتيجة حتمية  والتبعي
ــــــة، والمواجهة أمنية سياســــــية  للادول

وحانت الساعة.

@LaithShubbar

نحن أمــــــام مفترق طرق؛ فإما الدولة 
ــــــون والمواطنة وإمــــــا اللادولة  والقان
والفوضى والفســــــاد. الطريق الأول 
ــــــا  ســــــيعزز مــــــن دور العــــــراق عربي
ــــــا وســــــيجعله قبلة  ــــــا وعالمي وإقليمي
للناظرين ليقــــــود المنطقة، أما الثاني 
ــــــى التهلكة  ــــــه فيقود إل لا ســــــمح الل
ــــــف. فأي الطريقين  والاقتتال والتخل
ســــــيختار العراق ومقومات النهضة 

كلها متوفرة له؟

@thestevennabil
إذا انتصــــــرت اللادولة في الصراع 
ــــــة  واللادول ــــــة  الدول ــــــين  ب ــــــدم  المحت
فســــــيدخل العراق نفقــــــا مظلما آخر 
الشــــــرقية  للجارة  تابعا  وســــــيصبح 

بشكل شبه كلّي.

@raad_arabi
قدحــــــة: الحكومــــــة ســــــتتعب كثيرا 
جــــــراء ســــــوء تصرفــــــات وســــــلوك 
ــــــة العنفية المنضوية  واجهات اللادول
تحت ما يسمى بـ“فصائل المقاومة“. 
ــــــن الحكومة، بالتنســــــيق  إذا لم تعل
مــــــع التحالف الدولي، عــــــن التعامل 
ــــــة يجــــــب  معهــــــا كمنظمــــــات إرهابي
فســــــيأتي تحييدهــــــا  أو  اجتثاثهــــــا 
ــــــب عليها؛ إذ  ــــــوم المواجهــــــة وتنقل  ي

كلاهما على النقيض من الآخر.

العراقيون  ويستخدمه  اللادولة  مفهوم 
ــــــى نطاق واســــــع. مــــــاذا يقصدون  عل
حقّا بكلمة اللادولة؟ شــــــكرا جزيلا لك 
ــــــك المشــــــاركة في هذا  إذا كان بإمكان

الاستبيان.

خطاب {الحلوى المغلفة} 

يعود إلى واجهة تويتر في السعودية
يكون النقاب اختيارا شــــــخصيا بحتا 
ــــــه أي أطراف خارجية  ما يتم تدخل في
صدقوني بتشــــــوفون أغلبية مايلة لكل 
متحجبة وعايشة حياتها تجون تقولون 
ــــــوم جدانا ما فيه  ــــــه ومدري إيش ي نحب
نقــــــاب ولا عباية، دون اســــــتهبال هذي 

نتائج الصحوة“.
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 قرقنــة (تونــس) - صيد ”الشــــرافي“ 
فــــي جزيرة قرقنة التونســــية في الجنوب 
الشــــرقي ليس مجرّد تقنية تقليدية لصيد 
ســــمك ذي جودة رفيعة، بــــل يتجاوز ذلك 
ليعتبــــر موروثــــا ثقافيا ضاربــــا في عمق 
تاريــــخ الجزيرة، وميــــزة تطبــــع المنطقة 
التــــي لا يتوانى أهاليها عــــن التعبير عن 
ارتباطهم بهذا التراث إلى حدّ التغني به.

علــــى كل  ويطلــــق اســــم ”الشــــرفية“ 
المصائــــد الثابتة؛ يقــــول البحار المختص 
فــــي صيد الشــــرافي، محمد يحيــــى، ”يتم 
بناء الشــــرفية بســــعف النخيل وفق خطة 
مدروســــة ومحكمة يشــــرف عليهــــا ربّان 
ذو خبــــرة عاليــــة ودقيقة باتجــــاه الريح 
والأمــــواج ووجهــــة الأســــماك عنــــد المــــد 
والجزر، وتقوم أساسا على تهيئة مسالك 
ومســــاحات يحدها من الجانبين ســــياج 
مــــن جريد النخل المغــــروس في عمق بحر 

الجزيرة الذي يعرف بقصره“.
ويتبع الســــمك جانبي سياج الجريد 
الــــذي يعــــرف لــــدى البحــــارة بـ“الرجل“، 
يدفعــــه في ذلــــك تيار الريــــح أو ما يعرف 
فــــي قاموس البحــــارة بـ“الكرينتي“ حتى 
يدخل بهدوء في حلقة كبيرة تســــمى لدى 
البحارة ”الــــدار“، ومن ثمة يجد الســــمك 
نفســــه مجبرا على الوقوع في الفخ أو ما 
يعرف بـ“الدرينة“ المصنوعة من الســــعف 
المســــتخرج من النخيل ليقضــــي داخلها 
24 ســــاعة دون أن يأكل شيئا، وإثر طلوع 

شــــمس اليوم الموالي يتم رفع الأســــماك 
داخل الدرينة من قبل البحار وعادة 

مــــا تكــــون أمعاؤها 
خالية من الأوســــاخ 

مذاقها  يجعــــل  ممــــا 
والإقبال  ومتميــــزا  لذيــــذا 

عليها كثيفا.
والشرفية نسبة إلى 

شرف العائلة المالكة 
وشرف الوسيلة التقليدية 

في الصيد البحري، أمّا 
تاريخيا فتعدّ الشرافي من أقدم 

وسائل الصيد البحري 
التقليدي القار التي 

اشتهرت بها الجزيرة 
منذ عهود. وتعود 

هذه الطريقة 

الوثائــــق  بعــــض  حســــب  الصيــــد،  فــــي 
التاريخيــــة، إلى العهــــد البونيقي في حين 
ظهر مصطلح الشــــرفية في القرن الـ17 مع 
ظهــــور عقود الملكيــــة البحرية الخاصة في 
عهد الباي الحســــيني ســــنة 1670، وفق ما 
أوضحــــه لـوكالــــة تونس أفريقيــــا للأنباء 
(وات) الباحــــث فــــي التاريــــخ عبدالحميد 
الفهــــري، وهــــو أصيــــل قرقنة ومــــن أبرز 
المدافعين عن الصيد التقليدي في الجزيرة.

وبحســــب الفهــــري، يرجــــع امتــــلاك 
البحر في جزيرة قرقنة إلى آلاف السنين، 
وقد اســــتدل فــــي ذلك ببعــــض النصوص 
التاريخيــــة التي تعــــود إلى القــــرن الـ12 
وما بعده والتي تشــــير إلى هجوم بعض 
الأهالــــي من خــــارج الجزيرة علــــى قرقنة 
للاســــتيلاء على الممتلــــكات البحرية، وقد 
اشــــتكى البحارة أمرهم إلــــى الباي مراد 
1675) فأمــــر ســــنة 1662  الثانــــي (1662 – 
بتحويل ما تعارف عليــــه أهالي الجزيرة 
بالملكية البحرية إلى ملكية مثبتة معترف 

بها لدى السلطة آنذاك.
وأوضح أنه منذ ذلك التاريخ أصبحت 
العائلات تسجّل ممتلكاتها البحرية 
مثلما تسجل ممتلكاتها من الأراضي 
في البرّ لدى عدول، مشيرا إلى أن 
أول إمضاء على وثيقة عقد 
الملكية الخاصة بالبحر قامت 
به عائلة الشرفي وإليها 
تمت نسبة اسم الوثيقة 
التي أطلق عليها 
اسم الشرفية الذي 
يرجح أيضا أنه 
أطلق على الوثيقة 
باعتبارها تمثّل 
شرفا للعائلة التي 

    تملكها.
وأرجع عدد من بحارة 
جزيرة قرقنة تسمية 
الشرفية إلى شرف هذه 
الوسيلة التقليدية في الصيد 
البحري التي اشتهرت بها 
جزيرة قرقنة منذ قرون وخلو إنتاجها 

الســـمكي من أي شائبة أو مواد كيميائية. 
ويعتبر ســــمك الشــــرافي المحرك الأساسي 
للســــوق فــــي محافظة صفاقــــس رغم غلاء 
ثمنــــه مقارنة بأنواع الســــمك الأخرى. كما 
أن الذين يشــــترون هذا النوع من الســــمك 
خاصون ومعروفون بحســــب سمير يحيى 
بائع الســــمك وسط مدينة صفاقس، والذي 
أوضــــح أن ســــمك الشــــرافي يحلّ بســــوق 
الســــمك يوميا في حدود الســــاعة التاسعة 
والنصــــف صباحا. وإثر ذلك يشــــهد بائع 
الســــمك حركة مكثفة من قبل زبائنه وذروة 
قصوى في عملية البيــــع تنتهي في حدود 

منتصف النهار بنفاد السمك.
وعن ســــرّ هذا الإقبــــال والتهافت على 
هذا الســــمك رغم ارتفاع ثمنه، قال عدد من 
المتسوقين إن الشــــرافي هو حوت الصفاء 
ومشــــهود له بطبيعته ونقائه ولذة مذاقه، 
فــــلا يجب أن ينفّرك غــــلاء ثمنه أمام جودة 
ونوعيــــة المنتوج الــــذي تُعرف بــــه جزيرة 
قرقنة، مضيفــــين أن ثمنه غــــال لكن ”قدره 

عال“ لدى الأهالي.
والشــــرفية، وســــيلة الصيد التقليدية 
التــــي توجــــد أيضا فــــي بعــــض المناطق 
الساحلية بالبلاد التونسية مثل جرجيس 
والشابة، مهددة بالتلاشي والاندثار، وذلك 
بســــبب ما يتعرّض له بحارة هذه الطريقة 

التقليديــــة فــــي الصيــــد مــــن إشــــكاليات 
تحــــدّث عنها ربــــان صيد الأعمــــاق محمد 

شلاقو.
وأبرز شــــلاقو أن العائق الكبير الذي 
يعاني منه البحــــارة المختصون في صيد 
الشــــرفية بجزيرة قرقنة يتمثّل في انعدام 
منحــــة الدعــــم لجريــــد النخــــل التــــي يتم 
اقتناؤهــــا عــــادة من مدينــــة قابس لوضع 
سياج أو ما يعرف برجل الشرفية وتصنع 
منــــه الدرينــــة أو مــــا يعرف بدار الســــمك 
لتنظيــــف أمعائه، وهو مــــا يجبر البحارة 
علــــى اللجــــوء إلــــى حــــل أقل كلفــــة وهو 
اســــتعمال الدرينة البلاســــتيكية ما يؤثر 

سلبا على جودة الإنتاج السمكي.
ودعا، في هذا الســــياق، إلى المزيد من 
الاعتناء بالشــــرفية والعمــــل على تصدير 
المنتوج الســــمكي من أجل إضفــــاء المزيد 
من النجاعة والمردودية على أداء البحارة، 
وتثمــــين هذا المــــوروث الثقافــــي الوطني 
اللامادي والإسراع بإدراجه ضمن التراث 
العالمــــي لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة 

والعلم والثقافة (اليونسكو).
وزيـــر  أدّاهـــا  عمـــل  زيـــارة  وخـــلال 
الســـياحة والصناعـــات التقليدية، محمد 
علي التومي، يوم 19 أغسطس الجاري إلى 
جزيـــرة قرقنة واطلع خلالهـــا على طريقة 

الصيـــد بالشـــرفية، أكد الوزيـــر أن العمل 
جار بشـــكل حثيث من أجل إدراج الشرفية 
ضمن التراث العالمي، مضيفا ”الملف يسير 
نحـــو الطريـــق الصحيـــح“.  وشـــدّد، من 
جهة أخـــرى، على ضرورة وقـــوف الدولة 

إلى جانب البحارة المختصين في وســـيلة 
الصيد التقليدية هذه ودعمهم من أجل عدم 
الدفـــع بهم نحو اللجـــوء إلى طرق الصيد 
التي من شـــأنها الإضرار بالبيئة والثروة 

السمكية.

 غــزة - لم يتخل المســــن الفلســــطيني 
مــــن غــــزة أبوحنفي الصواف عــــن مهنته 
التقليدية في صناعة الصوف والبســــاط 

رغم تراجع الإقبال على منتجاته.
ويواصــــل الصواف، وهو فــــي العقد 
الســــابع من عمــــره، عملــــه اليومي داخل 
ورشــــته الصغيرة منذ نعومة أظفاره في 
وقت شــــاخت يداه ومعها كل ملامحه في 

كنف مهنته التي ورثها عن والده.
يقول الصــــواف إن عائلتــــه ارتبطت 
بهــــذه المهنــــة منــــذ المئات من الســــنوات 
حتى اكتســــبت اســــمها منها، وإن والده 
ورث المهنة عن أجداده ونقلها إليه، ورغم 
ما شــــهدته صناعــــة الصوف مــــن حداثة 
وتقنيــــات صناعيــــة، فإنه ســــعى للإبقاء 
على طابعها التقليدي كتراث فلســــطيني 

خاص.
وخلال عمله يركز الصواف حواســــه 
وانفعالاتــــه  حركاتــــه  وتظــــل  الخمــــس 
الجســــدية منصبة على آلة النول اليدوي 
لإنتاج أنواع متعددة من البســــاط بألوان 

الربيع.
وداخل الورشة يتصدر المشهد مذياع 
قديم قل نظيــــره اليوم، ومعــــدات بدائية 
تجعل مــــن المكان المتواري فــــي أحد أزقة 
غزة وكأنه بوابة إلــــى الماضي. لكنّ جيلا 
شــــابا من العائلة يتعلم الحرفة ليتســــلم 

راية إبقائها قائمة.
يقول حنفــــي الصواف وهو في مطلع 
الثلاثينــــات من عمــــره، إنه اكتســــب هو 
الآخــــر المهنــــة من والــــده ســــعيا للحفاظ 

عليهــــا. ويشــــير الصواف الابــــن إلى أن 
تراجعــــا كبيرا طــــرأ على عمل ورشــــات 
منتجات الصوف والبساط في قطاع غزة 
على مــــدار العقود الأخيــــرة، لكنه مقتنع 

بأهمية منع اندثارها.
وفي جانب صغير من الورشة تتجمع 
أصنــــاف عديدة من البســــاط والســــجاد 
تواجــــه صعوبات في تســــويقها بســــبب 
تراجع الإقبال عليها، لكن حتى وإن ضاق 

الحال فإن التحول عن مهنة الأجداد ليس 
خيارا لدى المسن الصواف.

ويقــــول عــــن ذلــــك ”منــــذ أن وعيــــت 
فــــي الدنيا وأنــــا منخرط في هــــذه المهنة 
وأريد حتى مماتــــي الحفاظ عليها بدافع 
الحب لها وضــــرورة الحفاظ على التراث 

الشعبي القديم“.
وكغيرها مــــن الحــــرف التقليدية في 
غــــزة يأمــــل أصحابهــــا في دعم رســــمي 

لعملهــــم كي لا تندثر مهنتهــــم، فضلا عن 
ضرورة التوعية بجــــودة ما ينتجونه من 
مشــــغولات وأهميتهــــا حفاظــــا على لون 

تراثي يمتد عمره لعقود عديدة.
ينطبــــق الأمــــر ذاته علــــى أبومحمود 
حمدان، وهو في نهاية العقد الخامس من 
عمره، والذي يعمل إســــكافيا داخل ورشة 
قديمة في ســــوق الزاوية الشعبي التراثي 

في غزة.
ويقــــول حمــــدان إن حرفة الإســــكافي 
تواجه اندثارا كبيرا بعد أن كانت وسيلة 
تســــعف الفقراء ممن يعجزون عن شــــراء 
أحذيــــة جديدة فيلجــــأون إليــــه من أجل 

تجديدها لهم.
ويضيــــف أن خيوط وجلود ورشــــته 
باتت شــــبه مهملة بفعــــل اقتحام الأحذية 
المســــتوردة أســــواق قطاع غزة وبأسعار 
رخيصة تغني السكان عن تصليح القديم 

لديهم.
ومع ذلك يشــــير حمدان إلى أنه ورث 
مهنتــــه عــــن والده وأجــــداده ولــــم يتعلم 
سواها طوال حياته ما يجعله مصرا على 

الاستمرار فيها وعدم هجر ورشته.
واقع مماثــــل يعيشــــه الحرفي محمد 
صبحــــي (58 عاما) الــــذي يفخر بأنه آخر 
مــــن تبقى من النحاســــين القدماء والأكثر 

شهرة على مستوى قطاع غزة.
علــــى مــــدار ســــاعات النهــــار يحمل 
صبحي مطرقته التي تنهال على النحاس 
اللين بعد وضعه في النار لسهولة التعامل 
معه، لينتج أنواعا مميزة متعددة الأشكال 

والأحجــــام مــــن مصنوعــــات النحــــاس.
يقــــول صبحي إنــــه ورث مهنته عن والده 
منــــذ أربعين عامــــا ويمارســــها من خلال 
صنــــع الأوانــــي المنزليــــة مثــــل القــــدور 
والســــكاكين والصحون النحاســــية، لكن 
هذه المهنــــة مهــــددة بالانقراض بســــبب 
قلة الإقبــــال عليها في الأســــواق المحلية، 
المفروض  الإسرائيلي  الحصار  وتداعيات 

على القطاع منذ منتصف عام 2007.

أبوحســــن  يعانيها  الصعوبات  نفس 
صوان صاحب مصنع مقام منذ خمســــين 
عاما في شارع الفواخير التراثي في غزة 
لإنتــــاج الحلويــــات التي تحمــــل الجودة 
الفلســــطينية محلية الصنع، إذ أن الإقبال 
علــــى منتجات صــــوان تراجع بشــــدة في 
السنوات الأخيرة وعانت كسادا ملحوظا 
لصالح البضائع والحلويات المســــتوردة 

رخيصة الثمن.
ويشــــتكى صوان مــــن أن الفســــتقية 
والسمسمية وحلاوة جوز الهند والملبس، 
لم تعــــد رائجة لــــدى الجيــــل الجديد من 

الســــكان ولا يطلبهــــا غالبــــا ســــوى كبار 
السن.

ويضيف أن منتجاته تقاوم الانقراض 
الكلي بعد أن أصبحت غير متعارف عليها 
بين الأجيال الجديدة، لصالح الشــــكولاتة 
والســــكاكر التي أصبح الزبــــون يفضلها 

أكثر من الحلويات المحلية.
تلــــك  بصناعــــة  التفكيــــر  ويرجــــع 
البســــيطة،  المكونــــات  ذات  الحلويــــات 
وطرحها بالســــوق المحلي كنوع جديد من 
المنتجات لإثراء الســــوق الاقتصادي منذ 

العهد العثماني.
أما في ورشة خيري عطاالله المختص 
في صناعة الفخار في غزة فإن الآلاف من 
القطــــع المتراصة يتــــم عرضها في الباحة 

الأمامية من دون أن تجد لها مشتريا.
يقــــول عطااللــــه إنه في الســــابق كان 
يشــــغّل في ورشته أكثر من 50 عاملا لكنه 
الآن يكتفي بثلاثة فقط بســــبب انخفاض 

الطلب على منتجاته.
ويوضح عطاالله أنه لا يستطيع الآن 
تصديــــر منتجاته إلــــى الضفــــة الغربية 
وإســــرائيل بعدمــــا كانت هذه الأســــواق 
تســــتوعب مــــا يصل إلى 90 فــــي المئة من 
منتجاتــــه الفخارية قبل فــــرض الحصار 

الإسرائيلي.
ويضيــــف أن ما زاد من مصاعب عمله 
تراجــــع الإقبــــال المحلــــي علــــى منتجات 
الفخار رغم ما يمثله من أهمية في التراث 
الفلســــطيني القديم، لكنه يبقى متمســــكا 

بمهنته ويأمل ألا تواجه الاندثار.

تمتاز جزيرة قرقنة عن غيرها من الجزر والسواحل التونسية بامتلاك أهاليها 
للبحــــــر ملكية خاصة، تماما كما يمتلكون الأراضــــــي والمنازل على البر. كما 
ــــــاز الجزيرة بمصائد الســــــمك الثابتة التي يصنعونهــــــا من جريد النخيل  تمت
وتســــــمى ”الشرافي“، لكن هذه المصائد مهددة بالاندثار رغم تقديم السلطات 

التونسية لهذا التراث إلى اليونسكو لإدراجه على لائحة التراث العالمي.

 «الشرافي» صيد في جزيرة قرقنة التونسية ضارب في التاريخ

 حرفيون يحافظون على التراث الفلسطيني بأياد مرتعشة

البحارة يشكون من إهمال مصائد السمك الثابتة قبل وصولها إلى لائحة اليونسكو 

التراث هوية الفلسطينيين

سمك الشرافي بطعم مختلف

تقنية ورثوها عن البونيقيين

يدخل بهدوء في حلقة كبيرة تســــمى لدى 
البحارة ”الــــدار“، ومن ثمة يجد الســــمك 
نفســــه مجبرا على الوقوع في الفخ أو ما 
المصنوعة من الســــعف  يعرف بـ“الدرينة“
المســــتخرج من النخيل ليقضــــي داخلها 
24 ســــاعة دون أن يأكل شيئا، وإثر طلوع 

شــــمس اليوم الموالي يتم رفع الأســــماك 
داخل الدرينة من قبل البحار وعادة 

مــــا تكــــون أمعاؤها
خالية من الأوســــاخ 
مذاقها يجعــــل  ممــــا 

والإقبال ومتميــــزا  لذيــــذا 
عليها كثيفا.

والشرفية نسبة إلى
شرف العائلة المالكة 

وشرف الوسيلة التقليدية
في الصيد البحري، أمّا 

تاريخيا فتعدّ الشرافي من أقدم 
وسائل الصيد البحري 
التقليدي القار التي

اشتهرت بها الجزيرة 
منذ عهود. وتعود 

هذه الطريقة 

وما بعده والتي تشــــير إلى هجو
الأهالــــي من خــــارج الجزيرة علــــ
للاســــتيلاء على الممتلــــكات البحر
اشــــتكى البحارة أمرهم إلــــى الب
ســــ 1675) فأمــــر  – الثانــــي (1662
بتحويل ما تعارف عليــــه أهالي
بالملكية البحرية إلى ملكية مثبتة

بها لدى السلطة آنذاك.
وأوضح أنه منذ ذلك التاريخ أ
العائلات تسجّل ممتلكاتها
مثلما تسجل ممتلكاتها من ا
في البرّ لدى عدول، مشير
أول إمضاء على وث
الملكية الخاصة بالبح
به عائلة الشرفي
تمت نسبة اسم
التي أطلق
اسم الشرف
يرجح أي
أطلق على
باعتبار
شرفا للعائ

   تملكها.
وأرجع عدد من
جزيرة قرقنة
الشرفية إلى ش
الوسيلة التقليدية في
البحري التي اشته
جزيرة قرقنة منذ قرون وخلو

يأمل الحرفيون في دعم 

رسمي لعملهم كي لا تندثر 

مهنهم، فضلا عن ضرورة 

التوعية بجودة ما ينتجونه 

حفاظا على التراث

الباي مراد الثاني أمر بتحويل 

ما تعارف عليه أهالي 

الجزيرة بالملكية البحرية 

إلى ملكية مثبتة معترفٍ 

بها لدى السلطة آنذاك



 برليــن – تلجــــأ العديــــد مــــن العائلات 
إلى حفــــظ وتخزين الأدويــــة وغيرها من 
العقاقيــــر والمواد الطبية فــــي صناديق 
معــــدة لهــــذا الغرض، تحديــــدا يخصص 
مــــكان لها في أحــــد رفوف الحمــــام. لكن 
الخبراء يحــــذرون من هذا الأمر معتبرين 
أنه تصرف خاطئ ويقدمون نصائح بشأن 

أفضل الطرق لتخزين الأدوية.
للشــــركات  الألمانية  الرابطة  وحذرت 
المنتجــــة للعقاقيــــر الطبية مــــن تخزين 
الأدويــــة فــــي الحمــــام؛ نظــــرا لأن رطوبة 
الهــــواء العالية قــــد تؤثر بالســــلب على 
مفعــــول الأدويــــة، حتــــى مــــع الاحتفــــاظ 

بالدواء داخل عبوته.
وأضافت الرابطة أن درجات الحرارة 
العالية تؤثر بالسلب على مفعول الأدوية 
أيضا، مشــــيرة إلى أنه يمكن الاســــتدلال 
علــــى ســــوء التخزين من خــــلال ملاحظة 
بعــــض التغيــــرات الطارئة علــــى الأدوية 
كتغير لون الأقراص أو وجود شقوق بها 
أو انبعــــاث رائحة منهــــا أو وجود عكارة 
أو تكتلات بأدوية الشــــراب أو تغير لون 
المراهــــم والجــــل أو تحــــول قوامها إلى 
ســــائل أو انبعاث رائحة منها. ولا يجوز 
تناول الأدوية عند ملاحظة هذه التغيرات.

وبشــــكل عام ينبغي تخزيــــن الأدوية 
في درجــــة حرارة تتــــراوح بيــــن 15 و25 
مئوية، علما بأنــــه لا يجوز الاحتفاظ بها 
في الثلاجة إلا إذا كانت النشرة الدوائية 

تنص على ذلك.
وكانت الغرفة الاتحادية للصيادلة قد 
قالت إن الحرارة الشــــديدة تُفسد الأدوية؛ 
حيــــث لا تتحمــــل بعض الأدويــــة درجات 
الحــــرارة العالية، ومن ثــــم تفقد مفعولها 
كالأقمــــاع والكريمات وبخــــاخ الربو. لذا 
تنصــــح الغرفة بعــــدم تعريــــض الأدوية 

لدرجات حرارة عالية.
رت غرفــــة الصيادلة فــــي ولاية  وحــــذَّ
هيسن الألمانية من أن حرارة الصيف قد 
تفسد الأدوية، وهو ما يمكن ملاحظته من 
خلال التغيرات الطارئة على شــــكل ولون 
ورائحة الأدوية كالشقوق في الأقراص أو 

الكتل والعكارة في أدوية الشراب.
وتحتاج بعض الأدوية إلى الاحتفاظ 
بها فــــي الثلاجة، وفي هذه الحالة يُراعى 
عــــدم تعرضها للتجمد. وعنــــد الرغبة في 

نقــــل هــــذه الأدوية 
داخــــل حقيبة 

تبريــــد، يُراعــــى 
لفها في منشــــفة، 

كي لا يحدث تلامس 
مباشر بينها وبين 

وحدات التبريد.
وعند اصطحاب 
الأدوية في السيارة، 
فـــإن أنســـب مكان 
للاحتفـــاظ بها هو 
أسفل أحد المقاعد 

الأمامية.
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 القاهــرة – أحدث قرار مجلس النواب 
المصــــري بتعديــــل بعــــض مــــواد قانون 
الأحوال الشــــخصية، الأســــبوع الماضي، 
انتكاســــة أســــرية بعدما اكتفــــى بإضافة 
مادة واحدة خاصة بالطفل دون المساس 
بالنصوص المرتبطة بالأســــرة عموما أو 
مناقشــــة التشــــريع الذي قدمته الحكومة 
ليضبــــط العلاقات العائلية بما يتناســــب 

مع تطورات العصر.
وكانــــت منظمــــات نســــائية وحقوقية 
مهتمة بتعديل قانون الأحوال الشــــخصية 
تُمني نفســــها بإقرار التشــــريع المقدم من 
الحكومة والمجلس القومي للمرأة، بحيث 
يتم وضع حد للنزاعات الأسرية التي يتم 
التعامــــل معها بقانون مــــرّ عليه نحو مئة 
عام، حتى أعلن البرلمان عدم الاقتراب من 

القانون حاليا سواء بالتعديل أو الإلغاء.
وجاء الإعلان الجديد بحجة أن قانون 
الأسرة الجديد يحتاج إلى حوار مجتمعي 
واســـع، ويصعب تحقيق ذلـــك في الوقت 
الراهن، ما يعني ضمنيا تجميد التشـــريع 
الجديـــد الذي كانـــت تعتبـــره كل أطراف 
الأســـرة المظلة الآمنة التي تحصّن الكيان 
العائلي من التفـــكك وتحفظ حقوق الرجل 
والمرأة والطفل بعيدا عن الثغرات الحالية 
التي يستخدمها كل طرف للتنكيل بالآخر.

وترى منظمات نســــائية أن اســــتمرار 
تطبيق قانون الأحوال الشــــخصية يكرس 
العنف الأُسَــــري وتنكيل الأزواج ببعضهم 
وإهدار حقوق الأطفال، وتتحول الأســــرة 
إلى ســــاحة للانتقام بين أفرادها بدلا من 
أن تكــــون العلاقــــات قائمة علــــى التراحم 
حــــدوده  طــــرف  كل  ليعــــرف  والمــــودة 
وواجباته والتزاماته بعيدا عن استسهال 
اللجــــوء للمحاكم التي أضحت عاجزة عن 

الفصل في القضايا العائلية.
ويصعب فصل تجميد مناقشــــة قانون 
عصري للأحوال الشــــخصية عن الصراع 
المحتــــدم بيــــن أكثر من جهــــة مهتمة بأن 
تكــــون هــــي صاحبــــة الحــــق فــــي تنظيم 
شؤون الأسرة، فالحكومة تقدمت بتشريع 
لمجلس النواب والأزهــــر فعل نفس الأمر 
والمجلس القومي للمرأة تحرك على ذات 
الخــــط ونــــواب البرلمان تقدموا بعشــــرة 
قوانيــــن، ما يوحــــي بأن النزاع الأُسَــــري 
انعكس على الأطــــراف المنوط بها ضبط 

العلاقات العائلية.
الجهــــات  بيــــن  الخــــلاف  وينحصــــر 
المعنية بتأســــيس قوام أســــري متماسك 
حــــول هوية التشــــريع الجديد متجســــدا 
فــــي التســــاؤلات التالية: هل يتــــم إصدار 
قانون واحد للأسرة يشتمل على كل شيء 
مــــن لحظة ارتبــــاط الرجل والمــــرأة حتى 
مــــا بعد الطلاق؟ أم يشــــتمل على الحقوق 
ويضبط العلاقات فقــــط وتكون العقوبات 

في قوانين أخرى؟

ويتمســــك المتضــــررون مــــن قانــــون 
بوجــــود  الراهــــن  الشــــخصية  الأحــــوال 
قانون واحد للأسرة يقضي على سلبيات 
ترســــانة التشــــريعات التــــي تتلامس مع 
الأزمات العائلية، بحيث يتم غلق الثغرات 
وتكون هناك عقوبات محددة للمتجاوزين 
ولا يتم استغلال التعارض بين النصوص 

للإفلات من العقوبة.
ويقول هــــؤلاء إن التشــــرذم الحاصل 
بين التشريعات الخاصة بالأسرة لا يمكن 
أن يؤســــس لكيان عائلي متماســــك طالما 
أن المظلــــة التشــــريعية مشــــتتة، فليــــس 
معقولا أن يكون العنف الأسري في قانون 
خاص، وما يتعلق بالأطفال في قانون ثانٍ 
والخلــــع في ثالــــث والنفقــــة الزوجية في 
رابــــع، لأن وحدة الأســــرة وضبط علاقات 

أفرادها يبدآن من توحيد القانون.

وما يبرهن على ذلك أن هناك نصوصا 
في قانون مكافحة العنف الأُسَري مغايرة 
التشــــريعات  فــــي  الموجــــودة  للمــــواد 
الجنائية الأخرى، على مستوى الصياغة 
أو توصيــــف العنــــف أو العقوبــــة ذاتها، 

وكثيرا ما تتم تبرئة الجناة بالثغرات.
وأكدت انتصار السعيد، مديرة المركز 
المصــــري لحقــــوق المــــرأة، أن ترســــانة 
التشــــريعات الخاصــــة بالأســــرة خلّفــــت 
أزمات عصية على الحل، وأن استمرارها 
ل بيوت  دون تعديــــل أو دمج أو إلغاء يُحوِّ

الزوجية إلى ساحة معارك ويكون الأطفال 
ضحيــــة جهل الرجــــل والمــــرأة بالحقوق 
والواجبــــات دون الحاجــــة إلــــى اللجوء 

لمحاكم الأسرة.
وأوضحــــت، لـ“العــــرب“، أن خطــــورة 
عدم وجود تشريع يتناسب مع مستجدات 
العصــــر تتمثل فــــي أن الأســــرة أصبحت 
محكومة بقانون مــــرت عليه عقود طويلة، 
حيث أن ظروف الــــزواج والطلاق تغيرت 
وأن احتياجات ومتطلبات الرجل والمرأة 
والطفــــل اختلفــــت، ما يجعــــل كل أطراف 

المنظومة يتعرضون للظلم.
ولأن نوعيــــة القضايا التي يتم رفعها 
أمام محاكم الأســــرة لم تكن موجودة قبل 
مئة عام، فإن القضاة يكونون عاجزين عن 
الفصل فيها بسهولة، وتكون الضحية أمّا 
مطلقة لا تعرف طريق الحصول على الحد 
الأدنــــى من حقوقهــــا وأبناء قــــرّر آباؤهم 
الانفصــــال ولا يجدون مظلة قانونية توفر 

لهم الحماية.
ويصــــل عــــدد الأطفــــال مــــن ضحايا 
الشــــقاق الأســــري في مصر إلى 15 مليون 
طفل، حسب إحصائية صادرة عن الجهاز 
والإحصــــاء  العامــــة  للتعبئــــة  المركــــب 
(جهــــة حكوميــــة). وأغلــــب هــــؤلاء جرى 
إبعادهــــم عــــن آبائهــــم وأمهاتهم بســــبب 
التعقيــــدات القانونيــــة المرتبطــــة بحــــق 
الرؤية وترتيب الولاية الأســــرية، فقانون 
الأب  يعطــــي  لا  الشــــخصية  الأحــــوال 
المطّلــــق حق الولاية على ابنه إذا تزوجت 
الأم وتكــــون رؤيتــــه لمــــدة ثلاث ســــاعات 
أســــبوعيا في أحــــد الأنديــــة أو الميادين 

العامة.
والأب الــــذي توفيت زوجته لا يحق له 
تربية أبنائه أو العيش معهم قبل بلوغهم 
15 عاما لأن الجدة من الأم الأحق بهم وفق 
التشريع الحالي ولو كانت نفسها تحتاج 
إلى رعاية واهتمام لكبر ســــنها، ما يعني 

أنهم يعيشون يتامى الأم والأب حتى وإن 
كان الأخيــــر على قيد الحيــــاة ما ينعكس 

سلبا على نفسية وشخصية الأطفال.
وقال أحمد مصيلحي، رئيس الائتلاف 
المصــــري لحقوق الطفــــل، إن أغلب مواد 
قانــــون الأحــــوال الشــــخصية تتعامل مع 
حقــــوق الأطفــــال بطريقة غير إنســــانية، 
وبعضهم تحول إلى ”طفل شــــارع“ لغياب 
المظلة العصرية التي تحصّنه من الشقاق 

الأسري.
وأضــــاف، لـ“العــــرب“، أنــــه لا يُعقــــل 
معاملــــة الطفل يتيم الأم وكأنه ابن أســــرة 
مفككــــة ويتم حرمانه من والده، وإذا كانت 
والدته مطلقة يتم منعه من دخول المدرسة 
إلا بحكــــم قضائي يمنــــح الأم حق الولاية 
التعليميــــة، فأصبــــح الصغــــار يدفعــــون 
فاتــــورة باهظة لقانون وضعه مشــــرّعون 
لم يخطر ببالهم أن تصل خلافات الأســــرة 

للحد الموجود حاليا.
وتضغط الكثير من الأصوات النسائية 
لإلغــــاء هذا القانون ووقــــف تحويل حياة 
المطلقــــات وأطفالهــــن إلــــى جحيم لأنهن 
يفتقــــدن الحد الأدنى من الدخل الشــــهري 
الذي يضمن لهم حياة آدمية خاصة عندما 
يتنصــــل الرجــــال مــــن الإنفــــاق، ويحتاج 
الأمر لســــنوات من التردد علــــى المحاكم 

للحصول على النفقة.
النســــائية  المنظمــــات  وتطالــــب 
وجمعيات حقــــوق المرأة بــــأن يتم إلغاء 
النظــــام المعمول بــــه في النفقــــة، بحيث 
تحصل المطلقة على نســــبة من ممتلكات 
الرجل حســــب مدة الفترة التي عاشــــتها 
معه، فمثلا إذا كانت الفترة عشــــر سنوات 
يُحكَم لها بـ10 في المئة من التركة لتصبح 
وريثة شــــرعية لطليقها كمكافأة إنسانية 
تعينها على اســــتكمال حياتها، مع حتمية 
وضع نــــص يُجبر الرجل علــــى الحصول 

على إذن زوجته كشرط للزواج بأخرى.

 برليــن – تســـتعد البعض مـــن الدول 
للعودة المدرســـية بشـــكل طبيعي، حيث 
ســـيذهب الأطفال من جديد إلى مدارسهم 
بعد توقف لأشـــهر بســـبب تفشي جائحة 
كورونا والعطلـــة الصيفية، فيما يواصل 
الأطفال في دول أخرى الدراسة عن طريق 
نظام التعلم عن بعد بسبب تواصل أزمة 

كورونا.
وفـــي الحالتيـــن، يعتبـــر الاهتمـــام 
بطريقـــة جلـــوس الأطفال علـــى المكاتب 
ســـواء فـــي المدرســـة أو فـــي المنـــزل 
مســـألة مهمة باعتبار تداعياتها الكبيرة 
مســـتقبلا علـــى صحـــة الأطفـــال، حيث 
من الممكن أن تســـبب طريقـــة الجلوس 
الخاطئة تشـــوهات على مستوى العمود 
الفقـــري للطفـــل الناجـــم عـــن انحنائـــه 
المبالـــغ فيه، إلـــى جانب مـــا يرافق ذلك 
مـــن آلام قـــد يعانـــي منها الطفـــل لفترة 
طويلـــة وقد تصبح مزمنة في البعض من 

الحالات.
 وحـــذرت حركـــة ”الظهـــر الصحي“ 
الألمانيـــة مـــن أن جلوس الأطفـــال على 
مكاتبهـــم الصغيـــرة بشـــكل خاطئ مثل 

ثني الظهر وســـحب الكتـــف للأمام يمكن 
أن يسبب مشـــاكل خطيرة لهم. ولتجنب 
هـــذه المخاطـــر ينصح الخبـــراء الألمان 

مناســـبة  ومقاعـــد  مكاتـــب  باســـتخدام 
ومريحـــة، موضحيـــن أن المقعد المريح 
ينبغي أن يسمح بأوضاع وزوايا جلوس 

مختلفة، بينما تشـــجع وســـادة الجلوس 
المتحركة على تغييـــر وضعية الجلوس 

من آن لآخر.
ويجـــب أن يكـــون ارتفـــاع المقعـــد 
ومســـند الظهر قابلا للتعديل بســـهولة. 
ويجب علـــى الآباء التأكد من أن مســـند 
الظهر يدعم لوحي الكتف ويتناســـب مع 

الفقرات القطنية.
ويتعين أن يكون ارتفاع المكتب قابلا 
للتعديل باســـتمرار ويوفر مساحة كافية 
لأدوات المدرســـة. وإذا كان مـــن الممكن 
أيضـــا إمالتـــه، فســـيتم إراحـــة العمود 
الخبراء  ويوصـــي  والعضلات.  الفقـــري 

بزاوية ميل لا تقل عن 16 درجة.
وللحفـــاظ على ســـلامة وصحة ظهر 
الطفل لا بد أن تكون وسادة الجلوس في 
مستوى ارتفاع الطرف السفلي من عظمة 
رأس الركبة. كما يجب أن تلمس القدمان 
الأرض وأن تكـــون راحتا اليدين قادرتين 
على الانبســـاط على ســـطح المكتب دون 
ثني الكتف بحيث يشكل الساعد والعضد 
زاويـــة قدرهـــا 90 درجـــة. وبشـــكل عام، 
يتعيـــن علـــى الآباء تشـــجيع الطفل على 

ترك المكتب والتحرك بعض الشـــيء في 
المنزل وتغييـــر وضعية الجلوس من آن 

لآخر.

وأكد الدكتور باتريك رايتسه، طبيب 
العظـــام الألمانـــي، أن أهم شـــيء هو ألا 
يجلـــس الأطفـــال علـــى المكتـــب لفتـــرة 
طويلة؛ حيث ينبغـــي النهوض والتحرك 

من آن لآخر.
ويحذر رايتســـه من السلوك المحبب 
لـــدى الكثير مـــن الأطفـــال والمتمثل في 
وضـــع الطفل رأســـه على يـــده، لأن هذا 
الوضع المائل يجهد العضلات والأقراص 

الفقرية والعمود الفقري بأكمله.

الموضــــة  الزاهيــــة  الألــــوان  تزيــــن   
النســــائية في خريف 2020 لتمنح المرأة 

إطلالة مبهجة تكسر كآبة الأجواء.
وأوضحت مجلة ”فرويندين“، 

المعنية بالموضة والجمال، 
أن موضة الخريف تتألق 

هذ الموسم باللون 
البنفسجي، الذي يشيع 

أجواء البهجة، 
ويضفي على 

المظهر طابعا 
مشرقا. ويتناغم 

البنفسجي 
مع الأزرق 

الداكن والبني 
بلون الكونياك 

والدرجات 
الكريمي.

وأضافت 
المجلة أن موضة 

هذا الموسم تشهد 
رواجا كبيرا 

للون الخوخي، 
الذي يمتاز 

بطابع مشرق 
ينطق بالرقة 

والأنوثة. 
ويتناغم 
الخوخي 
مع البني 
والأسود.

جاءت قرارات البرلمان المصري الأخيرة في ما يتعلق بقانون الأسرة لترفض 
مناقشــــــة قانون الأســــــرة الجديد وتكرس مواصلة العمــــــل بقانون الأحوال 
الشخصية الساري في البلاد منذ ما يقارب قرنا من الزمن، وهو ما يجعله 
في مرمى انتقادات المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الأســــــرة والمرأة 
والطفل على اعتبار أنه يتضمن أحكاما لم تعد تتماشى مع تطورات العصر 

وتغير ظروف عيش الأسر المصرية ونمط حياتها.

عدم تعديل قانون الأحوال الشخصية 
يكرس هدم العلاقات الأسرية في مصر

جلوس الأطفال الخاطئ على مكاتبهم يسبب مشكلات خطيرة

الحمّام أسوأ 
الأماكن لتخزين 

الأدوية

الأزواج والأبناء ضحايا قوانين قديمة لا تتماشى مع تطورات العصر

الأزمات العائلية تتفاقم تحت وقع ترسانة التشريعات

ثني الظهر سلوك غير صحي

موضة

الألوان الزاهية تزين 
موضة الخريف

ء في
ن آن

طبيب
و ألا
تـــرة
حرك

حبب
ل في
 هذا
راص

المعنية بالموضة والجمال،
أن موضة الخريف تتألق 

هذ الموسم باللون
البنفسجي، الذي يشيع

أجواء البهجة، 
ويضفي على 
طابعا المظهر
مشرقا. ويتناغم
البنفسجي
مع الأزرق

الداكن والبني 
بلون الكونياك

والدرجات 
الكريمي.

وأضافت
المجلة أن موضة
هذا الموسم تشهد

رواجا كبيرا
للون الخوخي، 

الذي يمتاز 
بطابع مشرق 
ينطق بالرقة

والأنوثة. 
ويتناغم

الخوخي 
مع البني 
والأسود.

 

س

ب 
 ،

مشروع قانون الأسرة 
الجديد الذي تم رفض 

النقاش حوله يعتبر المظلة 
الآمنة التي تحصّن الكيان 

العائلي من التفكك

المقعد المريح ينبغي أن 
يسمح بأوضاع وزوايا جلوس 

مختلفة، وتشجع وسادة 
الجلوس المتحركة على 
تغيير وضعية الجلوس 

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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 الجزائر – ذكر الاتحاد الجزائري في بيان 
عبر موقعه الرســــمي أن رئيسه خيرالدين 
زطشــــي ســــيجتمع رفقة عبدالكريم مدوار 
رئيس رابطــــة دوري المحترفين برؤســــاء 
الممكنــــة  التصــــورات  لمناقشــــة  الأنديــــة 
لإطلاق الموســــم الجديد، وذلك في حضور 

المسؤولين الفنيين بالأندية.
ولــــم يعلن الاتحــــاد الجزائــــري حتى 
الآن عــــن موعــــد انطلاق الموســــم الجديد، 
بســــبب إبقــــاء الســــلطات الحكومية على 
الملاعب والمنشــــآت الرياضية مغلقة ضمن 
تدابير الحد من انتشار العدوى بفايروس 
كورونا المســــتجد، المتبعــــة منذ منتصف 

مارس الماضي. 
وكان الاتحاد الجزائري قد اضطر إلى 
إنهاء موســــم 2019 – 2020 بإعلان شــــباب 
بلوزداد المتصــــدر بطلا لدوري المحترفين، 
قبــــل ثمانــــي جــــولات مــــن الختــــام. وفي 
الموســــم المقبــــل، ســــيتنافس 20 ناديا في 
دوري المحترفــــين، وهو مــــا يضع الاتحاد 
أمام مسؤولية إيجاد الخطة الأفضل التي 
تضمــــن إنهاءه في موعــــد معقول، خاصة 
وأن موعد انطلاقه لــــن يكون قبل نوفمبر 

المقبل.

الــــدوري  لمنافســــات  الحيــــاة  تعــــود 
الجزائري خلال الأســــابيع القليلة المقبلة، 
بعــــد فترة طويلة مــــن التوقف، جراء أزمة 
فايروس كورونا المســــتجد، التي انتشرت 
في كافة أنحاء العالم. وباشرت السلطات 
المعنية تحضير برنامج عودة التدريبات، 
كخطــــوة اؤلــــى في انتظار ترســــيم موعد 
أول جولة من الدوري الجزائري. وأشارت 

وســــائل إعلام إلى أن الــــدوري الجزائري 
ســــيعود مجــــددا، بداية من شــــهر اكٔتوبر 
المقبل، باعتبار أن الفرق سيكون بمقدورها 
مُباشــــرة التمارين بشــــكل تدريجي خلال 

شهر سبتمبر.
وبعــــد أزمــــة كورونا، توقــــف الدوري 
الجزائــــري ثــــم تم إنهــــاء الموســــم لاحقا، 
بإعلان تتويج فريق شباب بلوزداد بطلا، 
مع إلغــــاء الهبوط إلــــى الدرجــــة الأدنى. 
خيرالدين  اســــة  برئ الجــــزايرٔي  الاتحاد 
زطشــــي كان قد اعٔــــد بروتوكــــولا خاصا، 
وســــلمه منذ ائــــام قليلة لوزارة الشــــباب 
والرياضة، والتي ستُسلمه لوزارة الصحة 

للحصول على موافقة بشأنه.
البروتوكــــول يركز أيضا على انطلاقة 
بالنســــبة  صغيرة  بمجموعات  التدريبات 
لتربصات  هــــا  إجرائ وضــــرورة  للانٔدية، 
مُغلقــــة داخــــل ارٔض الوطــــن، عكــــس ما 
كانت عليه ســــابقا عندمــــا كانت تتوزع ما 
بين تونس وفرنســــا وبعــــض دول اؤروبا 
الشــــرقية. ووفق البروتوكــــول الذي اعٔده 
ري للعبــــة، فإن الجولات  الاتحــــاد الجزائ
الاؤلــــى من الــــدوري المحلي ســــتقام دون 
حضــــور جماهيــــري، فــــي انتظــــار فتــــح 
المدرجــــات امٔــــام أنصــــار الفرق، بشــــكل 
تدريجــــي يتناســــب مع انتشــــار فايروس 
كورونا في الجزايرٔ حينها، علما بأنه بدأ 

في الانحصار خلال الائام الماضية.
أعلــــن شــــبيبة القبائل انتهــــاء عملية 
تعقيــــم مقــــر إقامــــة اللاعبــــين، تمهيــــدا 
لاســــتئناف التدريبات الجماعية الخميس 
المقبــــل، بعــــد توقف دام خمســــة أشــــهر. 
والرياضــــة  الشــــباب  وزارة  وكانــــت 
الجزائرية قد قررت فــــي مارس تعليق كل 
الأنشطة الرياضية وغلق المنشآت، بسبب 

انتشار فايروس كورونا. 
وقــــال النادي القبائلــــي، في بيان عبر 
صفحتــــه الرســــمية على ”فيســــبوك“، إن 
مقر إقامة الفريق أصبح جاهزا لاحتضان 
اللاعبــــين يوم 27 أغســــطس، بعــــد انتهاء 
أشــــغال الشــــركة المكلفة بعملية التعقيم. 
ومن المرتقب أن يخضــــع النادي القبائلي 

كل لاعبيــــه وجهــــازه الفنــــي لكشــــوفات 
معمقة تحت إشــــراف الجهاز الطبي، قبل 
مباشــــرة التحضيــــرات للموســــم المقبل. 
وتجدر الإشارة إلى أن قرار إدارة الشبيبة 
باســــتئناف التدريبــــات، دون العودة إلى 
وزارة الرياضــــة، قد يجرها إلى المســــاءلة 

القانونية.
وأعلــــن شــــبيبة القبائــــل تجديد عقد 
المدرب المساعد للفريق الأول مراد كعروف 
ومدرب الحراس عمر حمناد لمدة 3 مواسم. 
وبموجب العقد الجديد، ســــيبقى كعروف 
وحمناد مع شــــبيبة القبائــــل حتى صيف 
2023. وقال النادي القبائلي، في بيان عبر 
”يسر  صفحته الرســــمية على ”فيسبوك“ 
شــــبيبة القبائل أن يعلن عن تجديد عقدي 
مســــاعد المدرب، مــــراد كعــــروف وحارس 
المرمــــى عمــــر حمناد لمدة ثلاثة مواســــم“. 

وانضم كعروف وحمناد إلى الجهاز الفني 
لشبيبة القبائل في 2018، رفقة المدير الفني 
الســــابق يوســــف بوزيدي، بإصــــرار من 
رئيس مجلس الإدارة الحالي شريف ملال.

الصيفي  الميركاتــــو  ســــوق  وانطلــــق 
بشكل رسمي في الجزائر يوم 5 أغسطس 
الحالي، ويســــتمر 12 أســــبوعا كاملا على 
أن ينتهــــي فــــي 27 أكتوبــــر المقبــــل. الأمر 
يعني أن الميركاتو ســــيبقى مفتوحا حتى 
بعد انطلاق المنُافســــة، من اجٔل الســــماح 
للانٔديــــة باجٕــــراء الروتوشــــات اللازمــــة 
طول فتــــرة ممكنة، بعد  على تشــــكيلتها لأ
فترة توقف طويلة الأمد أربكت حســــابات 

الجميع دون استثناء.
سيشــــهد الدوري الجــــزائري تغييرا 
كبيرا في نظام المنُافســــة بداية من الموسم 
المقبــــل، مما ســــيجعل المنُافســــة شرســــة 

وبشــــكل خاص في ســــباق البقــــاء ضمن 
الكبار. عدد الفرق المعنية بالنزول سيكون 
4، عكس ما كان عليه في الموســــم الماضي 
ه، والتي كانت مُحددة بفريقين  قبل إلغــــائ
فقــــط، مقابــــل مقعدين فقــــط للصعود من 

الدرجة الأدنى.
وســــيعمل الاتحاد الجــــزائري خلال 
الموسم الجديد على منح الاؤلوية للاعبين 
المحليــــين، من خــــلال منــــح إجازتين فقط 
لكل نــــاد من أجــــل ضم عناصــــر اجٔنبية، 
وهو الأمر الذي يثير اســــتياء مســــؤولي 
الأنديــــة، الذين يُحبذون جلب اسٔــــماء من 
بلــــدان مثل مالــــي والكاميــــرون والنيجر 
وغيرها بأسعار مُتواضعة. يأتي ذلك رغم 
أن التجــــارب الســــابقة، اكٔــــدت أن الانٔدية 
الجزائرية لا تجيد الشــــراء في الســــوق 

الأفريقية والتعاقد مع لاعبين أجانب.

 نيويــورك – تأهلـــت التونســـية أنس 
جابـــر، التي وصلـــت إلـــى دور الثمانية 
ببطولة أســـتراليا المفتوحـــة، إلى الدور 
الثانـــي من بطولة سينســـناتي المفتوحة 
للتنس بالفوز على الكندية ليلا فيرنانديز 
(17 عامـــا) 0 – 6 و6 – 4 و6 – 3 في مباراة 
اســـتغرقت ســـاعة واحدة و55 دقيقة في 
الدور الأول، وستلتقي اللاعبة التونسية 
في الدور التالي الأميركية ماديسون كيز 
المصنفة السابعة للبطولة وحاملة لقبها.

خروج مبكر

فقدت بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس 
أبرز مصنفتين في منافســـات الســـيدات 
بوداع المصنفة الأولى كارولينا بليسكوفا 
والثانيـــة صوفيـــا كينـــين للبطولة التي 
تُعد اســـتعدادا لبطولة أميركا المفتوحة. 
وأطلقت التشـــيكية بليســـكوفا، التي لم 
تشـــارك في الدور الأول، 11 ضربة إرسال 
ســـاحقة لكنهـــا ارتكبـــت أيضا تســـعة 
أخطاء مزدوجة في ضربة الإرسال خلال 
خســـارتها 7 – 5 و6 – 4 أمـــام الروســـية 

فيرونيكا كودرميتوفا.
وعانت كينين بطلة أستراليا المفتوحة 
أيضـــا للمضي قدما عقـــب فترة التوقف 

بســـبب جائحة كوفيد – 19 لتخسر 6 – 
1 و7 – 6 أمام الفرنســـية أليز كورنيه، 
التـــي تغلبت على الأميركيـــة كاثرين 
مكنيلي المشاركة ببطاقة دعوة 6 – 0 
و6 – 4 فـــي الدور الأول، وخســـرت 
عشـــر نقـــاط فقـــط فـــي المجموعة 

الأولى. 
وقالت كينين ”لا أشـــعر بوجود 

أي إيقاع في أدائي. لا أدري كيف سمحت 
بحدوث ذلك. حرفيا لا أســـتطيع الشعور 
بالكرة ولا أدرك كيـــف مرت المجموعتان. 

الأمر كان محبطا للغاية“.
فوندروســـوفا  ماركيتـــا  وواصلـــت 
أداءهـــا المتواضع حيث خســـرت اللاعبة 
التشـــيكية المصنفـــة العاشـــرة 6 – 3 و6 
– 7 و6 – 4 أمـــام الألمانيـــة المتأهلـــة مـــن 

التصفيات لورا ســـيغموند بالدور الأول. 

وتقدمـــت فوندروســـوفا المتأهلة لنهائي 
بطولـــة فرنســـا المفتوحـــة 2019، والتي 
ودعت بطولة باليرمو المفتوحة من الدور 

الأول أيضـــا 4 – 2 فـــي المجموعة الثالثة 
وبـــدت قريبة من الانتصـــار حتى حولت 
ســـيغموند الدفة لصالحها وفازت بآخر 
أربعة أشـــواط. وتأهلت الإستونية أنيت 
كونتافيـــت، وصيفة بطلة باليرمو، للدور 
الثانـــي بعـــد فوزهـــا 6 – 3 و6 – 1 علـــى 
الروســـية داريا كاســـاتكينا بينما فازت 
المصنفة 14 البلجيكية إليسه ميرتنز على 

السويدية ريبيكا بيترسن 6 – 0 و6 – 2.

أداء قوي

في منافســـات الرجال، صعد اليوناني 
ســـتيفانوس تسيتســـيباس إلـــى الـــدور 
الثالث بعدمـــا تغلب على الجنوب أفريقي 
ضمـــن   3  – و6   1  –  6 أندرســـون  كيفـــن 
منافســـات الدور الثانـــي للبطولة المقامة 
في نيويورك. وقدم تسيتسيباس المصنف 
الرابع للبطولة، والذي وصل إلى النهائي 
في بطولتين متتاليتين في فبراير الماضي 
قبل أن تتوقف المنافســـات بسبب جائحة 
فايـــروس كورونا المســـتجد، أداء قويا في 
أول مباراة رسمية له منذ مارس وقد حقق 
الانتصـــار خـــلال 68 دقيقـــة بنتيجة 1 – 6 
6 وقال تسيتســـيباس ”كانت مباراة  و3 – 
ممتازة. لا أود المبالغة، لكنها كانت مباراة 

ممتازة من البداية وحتى النهاية“.
ورفع تسيتسيباس (22 عاما) عدد 
انتصاراته بذلك هذا الموســـم إلى 14 
مقابل خمـــس هزائم، وســـيلتقي في 
الدور الثالث الفائز مـــن مباراة الدور 
الثاني بين جون إيســـنر وجون ميلمان. 
كذلك تغلب غريغور ديميتروف المصنف 14 
للبطولة على الفرنسي أوغو هومبرت 6 – 
3 و6 – 4، في أول مباراة له منذ تعافيه من 

العدوى بفايروس كورونا.
وكانـــت الفحـــوص قد كشـــفت إصابة 
بفايروس  بالعدوى  ديميتـــروف  البلغاري 
كورونـــا في يونيو الماضي إثر مشـــاركته 
في بطولة ”أدريا تور“ الاستعراضية التي 
أطلقها النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
وقد وصـــف التجربة بأنهـــا كانت واحدة 

”من أصعب المعارك“ بالنسبة له.

الاتحاد الجزائري يدرس خطط إطلاق الموسم الجديد

نافسة بالدوري
ُ
تغييرات جذرية مرتقبة في نظام الم

ــــــري لكرة القــــــدم الاجتماع مع رؤســــــاء أندية دوري  قــــــرر الاتحاد الجزائ
المحترفين الأربعاء لمناقشــــــة مختلف الخطط الممكنة لإطلاق موسم 2020 – 
2021. وباشرت السلطات المعنية تحضير برنامج عودة التدريبات، كخطوة 

اؤلى في انتظار ترسيم موعد اؤل جولة من الدوري.

البقاء للأقوى

أنس جابر تتقدم في بطولة سينسناتي 
 القاهرة – أعلن سيد عبدالحفيظ مدير 
الكرة بالنادي الأهلي المصري غياب وليد 
ســـليمان لاعب الفريـــق الأول لكرة القدم 
عن المباراة المقررة أمام الجونة  الأربعاء 

في الدوري المصري الممتاز. 
تمريـــن  عقـــب  عبدالحفيـــظ  وقـــال 
الفريق، في تصريحات، إن وليد سليمان 
خضع لأشـــعة بعد تعرضـــه لكدمة قوية 
في الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، 

وسيغيب عن المباراة المقبلة.
وأضاف أن وليد سليمان حضر إلي 
الفحوصات  لبعـــض  للخضوع  الأهلـــي 
الطبية تحت إشراف خالد محمود طبيب 
الفريق، للاطمئنان على حالته الصحية، 

استعدادا لتجهيزه للمرحلة المقبلة. 
شوفي سياق متصل، رفض مرتضى 
منصـــور رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي 
الزمالك المصري الاعتـــذار الذي تقدم به 
وليد ســـليمان لاعب الأهلـــي إلى محمد 
عبدالشـــافي الظهير الأيسر للزمالك، إثر 

إصابة الأخير خلال مبـــاراة القمة التي 
انتهت بفوز الزمالك.

وقال مرتضى منصور إن مجلس 
إدارة الزمالك قرر تقديم شكوى 
ضد وليد سليمان إلى الاتحاد 

المصري والاتحاد الدولي 
(فيفا) تتضمن أسماء اللاعبين 

الذين اعتدى عليهم اللاعب 
وتعمد إصابتهم، وآخرهم محمد 

عبدالشافي الظهير الأيسر 
لفريق الزمالك. 

وأكد مجلس 
إدارة الزمالك أن 

اعتداء وليد 
سليمان على 
عبدالشافي 

سيحرم 
الزمالك من 
اللاعب لمدة 

شهرين وهو 

الظهير الأيســـر الأساسي للزمالك، وذلك 
رغـــم حاجة الفريق إلـــى جهوده خاصة 

في منافسات دوري أبطال أفريقيا. 
إنه  منصـــور  مرتضـــى  وقـــال 
يرفـــض اعتـــذار وليد ســـليمان، 
مضيفـــا أنـــه ليس 
من حق 
اللاعب محمد 
عبدالشافي 
قبول 
اعتذاره 
أو 
رفضه 
”لأنه 
لم يعتد 
عليه في منزله… إنما 
تعمد هذا اللاعب إيذاء 
عبدالشافي أثناء مباراة 
رسمية في مسابقة 

الدوري“.

الأهلي المصري يفقد جهود وليد سليمان

 كوالالمبــور – أعلن الاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القـــدم الاثنـــين أن تقنية المســـاعدة 
بالفيديـــو ”في.إيه.آر“ ســـتعتمد لأول مرة 
في دوري أبطال آســـيا بدءا من الدور ربع 

النهائي المقرر في سبتمبر المقبل. 
وتســـتأنف المســـابقة القارية العريقة 
نشاطها منتصف ســـبتمبر بعد توقف دام 
ســـتة أشهر نتيجة تفشي فايروس كورونا 
المســـتجد، وتحديـــدا منذ مـــارس الماضي 
عقب الجولة الثانيـــة من دور المجموعات، 

بعد فرض حظر على السفر. 
وقـــال الاتحاد فـــي بيان لـــه ”يواصل 
الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم التزامه 
إلـــى  بـــه  والارتقـــاء  التحكيـــم  بتطويـــر 
مستويات جديدة، حيث قرر تطبيق تقنية 
اعتبارا  حكم الفيديو المســـاعد ’في.إيه.آر‘ 
من ربـــع نهائي دوري أبطال آســـيا ٢٠٢٠، 
حيـــث ســـيتم للمـــرة الأولـــى تطبيق هذه 

التقنية في مســـابقات الأنديـــة للاتحاد“.
وأضاف البيان أن الاتحاد الآســـيوي ”قام 
بتنظيـــم العديد من دورات حكـــم الفيديو 
المســـاعد منـــذ مـــارس ٢٠١٧، وقـــد أنجـــز 
خطـــوات ثابتـــة ناجحة فـــي تطبيق هذا 
النظـــام المعتمد من الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم والمجلس الدولي لكرة القدم ’إيفاب'“. 
وكانـــت كرة القدم الآســـيوية شـــهدت 
للمـــرة الأولى تطبيق تقنيـــة حكم الفيديو 
المســـاعد عام ٢٠١٩، وذلـــك اعتبارا من ربع 

نهائي كأس آسيا في الإمارات، قبل أن يتم 
تطبيق النظام علـــى جميع المباريات الـ٣٢ 
في بطولة آســـيا تحت ٢٣ عامـــا ٢٠٢٠ في 

تايلاند.
وأوضح ”يســـعى نظام حكـــم الفيديو 
المســـاعد لتحقيق أقل تدخل مع الحصول 
على أكبر قدر من الفائدة، وهو يقتصر في 
تطبيقه على أربع حالات فقط وهي حســـم 
قرار احتســـاب الهدف، ضربـــات الجزاء، 
البطاقات الحمراء المباشرة، أو الخطأ في 
تحديـــد هوية اللاعـــب“. وتنطلق مباريات 
الـــدور ربع النهائي لفرق غـــرب القارة في 
٣٠ ســـبتمبر وشـــرقها في ٢٥ نوفمبر، على 
أن تقام المبـــاراة النهائية في الخامس من 
ديســـمبر المقبل. ومازالـــت هناك ٤ جولات 
على إنهـــاء دور المجموعات من مســـابقة 
دوري الأبطال التي يشـــارك فيها ٣٢ فريقا 

(ثماني مجموعات).

تقنية الفيديو لأول مرة في أبطال آسيا

ضى منصور إن مجلس 
ك قرر تقديم شكوى 
يمان إلى الاتحاد 

تحاد الدولي 
ن أسماء اللاعبين 

عليهم اللاعب 
تهم، وآخرهم محمد 

لظهير الأيسر 
ك. 

لس 
ك أن 

منافسات دوري أبطال أ في
منص مرتضـــى  وقـــال 
يرفـــض اعتـــذار وليد س
مضيفـــا

اللاع
ع

عليه في من
تعمد هذا اللا
عبدالشافي أثن
رسمية في

الدوري“.

بطولة سينسناتي المفتوحة 

للتنس فقدت أبرز مصنفتين 

في منافسات السيدات بوداع 

كارولينا بليسكوفا وصوفيا 

كينين

الدوري الجزائري سيشهد 

تغييرا كبيرا، مما سيجعل 

نافسة شرسة وبشكل 
ُ
الم

خاص في سباق البقاء 

ضمن الكبار

 الربــاط – يعيـــش الـــدوري الاحترافي 
المغربـــي أزمـــة كبيـــرة بســـبب فايـــروس 
كورونا، فلا هو استأنف نشاطه كما جرى 
التخطيـــط له، ولا الرؤية اتضحت بشـــأن 
مســـتقبله. كما يســـود الغمـــوض موقف 
جهاز الكرة والرابطة الاحترافية، وكلاهما 
يراقبـــان التطـــورات الأخيرة دون حســـم 
قرارهما أو موقفهما بشأن إنهاء أو تمديد 

فترته لشهر آخر مقبل.
ظهر قبل شـــهرين فـــوزي لقجع رئيس 
اتحاد الكرة، ليؤكد أن الدوري سيستأنف 
نشـــاطه وسيســـتكمل بعـــد ترخيص من 
الحكومـــة، كما ســـبقه عثمـــان الفردوس 
وزير الشـــباب والرياضة، الذي شدد داخل 
البرلمان على عودة النشاط الكروي بالمغرب 
وفق مراحل. وتحددت العودة بالتدريبات 
عبـــر مجموعات داخـــل الأنديـــة، وبعدها 
الانخراط في تدريبات جماعية، واتســـمت 
هـــذه الفتـــرة بانضباط كبيـــر للفرق، دون 

تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا.
لا  كـــي  الصعـــب  بالرهـــان  ووصـــف 
يقـــال عنـــه الرهان المســـتحيل، حين التزم 
لقجع شـــخصيا بأن يتولـــى ملف برمجة 
مباريـــات الـــدوري دون ســـواه، علـــى أن 
تنتهي الجولات الـ١٠ المتبقية في ٣٢ يوما، 
تنطلـــق يوم ١١ أغســـطس وتنتهي يوم ١٣ 
ســـبتمبر. وبدا للمتابعـــين الذين يعرفون 
شؤون الدوري المغربي وتقلباته ومزاجية 
مســـؤولي الأنديـــة، أنه ســـيصعب كثيرا 
كسب هذا الرهان، وما هي إلا فترة قصيرة 
بعد العودة للعب، حتى اتضح أنه بالفعل 
رهان يســـتحيل تحقيقه، وبلوغه غير وارد 

على أرض الواقع.
وقبل العودة نشـــر اتحـــاد الكرة على 
موقعه ما ســـماه بالدليل الصحي الإلزامي 
للأنديـــة والـــذي تضمن بروتوكـــولا يلزم 
الفـــرق باتباعه، بعدها ســـيتم تجاوز عدد 
من مقتضيات هذا البروتوكول الذي يمنع 
بصق اللاعبين أثنـــاء المباريات وقد حدث 
هذا مرارا، ويمنع تبادل القمصان، ويمنع 

خوض المباريات دون إجراء المسحة. 
واتضح للجميع أن هناك سوء تنسيق 
بين اتحـــاد الكـــرة والرابطـــة الاحترافية 
والســـلطات المحلية داخـــل مختلف المدن 
التي احتضنـــت مباريات الدوري، والدليل 
حادث غير مســـبوق في أي من الدوريات، 
وهو اقتحام رجال الســـلطة قبل أسبوعين 
والنـــادي  تمـــارة  وداد  مبـــاراة  ملعـــب 
القنيطري بالـــدوري الثانـــي، لتأمر طاقم 
التحكيم بوقف المباراة، بسبب عدم توصل 
السلطات بنتائج مســـحة للقنيطري الذي 

كان أحد لاعبيه مصابا بكورونا. 

الغموض يسود 

الدوري المغربي

4
جولات ما زالت على إنهاء دور 

المجموعات من مسابقة دوري 

الأبطال

 التي 
وحة. 
ي

ي لم 
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 لشــبونة – تطلبت رحلـــة بايرن ميونخ 
نحو لقب دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم 
عقلية صارمة وتركيزا خلال موسم متقلب 
شـــهد عمليـــة إصـــلاح شـــاملة بالفريق. 
والفوز ١-٠ على باريس سان جرمان الليلة 
الماضية لم يمنح اللقب الأوروبي السادس 
لبايرن فقط بـــل جعله أول فريق يفوز بكل 
مبارياتـــه في دوري الأبطال خلال موســـم 

واحد.
وكان مـــن المفتـــرض أن يعتبـــر هـــذا 
الموســـم انتقاليـــا لبايـــرن بعـــد مغـــادرة 
الجناحـــين المخضرمين آرين روبن وفرانك 
ريبري والمدافعـــين ماتس هوملز ورافينيا 
فـــي ٢٠١٩. وبدا هـــذا مؤكدا بعـــد تراجع 
بايرن للمركز الســـادس مبكـــرا في دوري 
الدرجة الأولـــى الألماني تحت قيادة المدرب 
نيكـــو كوفاتش. وفي ظل هشاشـــة الدفاع 
والاعتماد الكلي على روبرت ليفاندوفسكي 
كان من الســـهل جدا توقع محصلة موسم 
بايـــرن كما كانت الهزيمة المدمرة ٥-١ أمام 
أينتراخـــت فرانكفورت الصدمـــة الأخيرة 
التي عجلت برحيـــل كوفاتش ليحل مكانه 

هانز فليك في نوفمبر الماضي.
وقال لاعب الوســـط المهاجـــم توماس 
مولـــر الذي كان بديلا في فترة كوفاتش ثم 
توهج إشـــعاعه مع فليك ”واصلنا المضي 
قدما في الموسم وكل فرد منا ساعد الآخر، 
وكنـــا علـــى اســـتعداد لتصحيـــح أخطاء 

الآخرين“. 
وبعد تسعة أشهر تحت قيادته أصبح 
فليـــك ثاني مـــدرب ألماني يحقـــق الثلاثية 
وجـــاء ذلـــك في أول موســـم له مـــع فريق 
بـــدوري الدرجـــة الأولـــى. وعبـــر توماس 
توخيـــل مدرب ســـان جرمان عـــن انبهاره 
بجودة أداء بايرن. وقال ”إنهم في طريقهم 
ليصبحوا الفريق الأعظم في العالم. لديهم 

قدرات هائلة واللاعبون جددوا قوتهم“.
وكان الجنـــاح كينغســـلي كومـــان من 
دلائـــل ثـــورة بايـــرن حيث ســـجل اللاعب 
الذي خلف ريبري في الجهة اليسرى هدف 
الفوز على ســـان جرمان. وفاز بايرن بلقب 
دوري الدرجـــة الأولـــى الألماني في آخر ١١ 
موسما باستثناء مرتين فقط وحقق ثمانية 

ألقاب متتالية في سباق من فرس واحد.

صيغة لن تتكرر

وبعد أن ســـحق توتنهام هوتســـبير 
٧-٢ والنجم الأحمر ببلغـــراد ٦-٠ في دور 
المجموعـــات اكتســـح تشيلســـي ٧-١ فـــي 
مباراتـــين بدور الـ١٦ ثم ألحق ببرشـــلونة 
هزيمـــة مهينـــة ٨-٢ فـــي دور الثمانية لذا 
لم يكن من الحكمـــة الرهان ضد بايرن في 
فترة هيمنته الأوروبيـــة. وقال قائد بايرن 
المعتزل مارك فان بوميل ”هذه ليست بداية 
عصـــر جديد بـــل مرحلة بدأت منـــذ ٢٠١٠، 
حيث ينضم لاعبون جدد ويغادر القدامى 

ولكن تستمر النجاحات“.
 أكـــد رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي 

ألكســـندر  الســـلوفيني  ”ويفـــا“ 
تشيفيرين من لشبونة، أن صيغة 
البطولة المصغـــرة التي فرضها 

الوباء هذا الموسم لن تتكرر. وبغض النظر 

عن إمكانية تكرار هذا النظام في المستقبل 
أو اعتمـــاد صيغة مماثلة للتي اســـتكملت 
فيها البطولة هذا الموســـم، فإن بايرن بطل 
عن جدارة بالتأكيد، بعد أن خرج منتصرا 
مـــن جميـــع المباريات الــــ١١ التي خاضها 
هذا الموســـم فـــي إنجاز لم يحققه ســـابقا 
أي فريق، مكررا ســـيناريو ٢٠١٣ حين توج 
بالثلاثية للمرة الأولى بإحرازه أيضا لقبي 

الدوري والكأس المحليين.
وســـجل النادي البافاري بقيادة مدرب 
اســـتلم تدريبه قبل انتصاف الموسم خلفا 
للكرواتـــي نيكـــو كوفاتـــش، ٤٣ هدفا في 
طريقه إلى اللقب القاري، بينها سباعية في 
مرمى توتنهام الإنجليزي (٧-١) وسداسية 
في مرمـــى النجم الأحمـــر الصربي (٦-٠) 
فـــي دور المجموعـــات، وثمانيـــة تاريخية 
في مرمى برشـــلونة الإسباني (٨-٢) خلال 

الدور ربع النهائي.
كان بايرن الطـــرف الأفضل في نهائي 
الأحد ضـــد فريق يصل إلى هـــذه المرحلة 

للمـــرة الأولى فـــي تاريخه، حتـــى إن كان 
محظوظـــا بعـــض الشـــيء فـــي مواجهة 
الهجوم الضارب للفريـــق المنافس بقيادة 
نيمـــار أنخـــل دي ماريا وكيليـــان مبابي. 
بوجـــود الحـــارس القائد مانويـــل نوير، 
والمهاجـــم  بواتنـــغ  جيـــروم  والمدافعـــين 
توماس مولـــر، ضمت تشـــكيلة بايرن في 
مبـــاراة الأحـــد أربعـــة لاعبين مـــن الذين 
أحـــرزوا اللقـــب عـــام ٢٠١٣ على حســـاب 

غريمهم المحلي بوروسيا دورتموند.

تنويه خاص

لكن اللافت في حملة هذا الموسم ليس 
ما قدمه المخضرمون وحسب، بل المساهمة 
المميـــزة مـــن الوجوه الشـــابة علـــى غرار 
ألفونســـو ديفيس، ابن الــــ١٩ ربيعا الذي 
قال ”إنك تحلم بلحظات مماثلة حين تكون 
طفلا. بصراحة، لا أصدق ذلك، الفوز بدوري 
الأبطال هو أعلى ما يمكن الوصول إليه“.

ويستحق فليك تنويها خاصا على هذا 
الإنجاز، لأنه نجح في قلب الأمور بعد عام 
على خـــروج بايرن من ثمـــن النهائي على 
يد ليفربـــول الإنجليزي الـــذي توج لاحقا 
باللقب، ولاســـيما أن الفريق البافاري بدا 
بعيـــدا كل البعد عن إمكانيـــة الفوز بلقب 

المسابقة القارية تحت قيادة كوفاتش.
ولم يتوقع أشـــد المتفائلين بأن ينجح 
فليـــك الـــذي اســـتلم منصبه فـــي نوفمبر 
كمـــدرب وقتي قبـــل تعيينـــه لاحقا بصفة 
دائمة، في قيـــادة بايرن إلى الثلاثية وهذا 
ما تطـــرق إليه مولـــر بالقول ”يـــا لها من 
فرحـــة هائلة. نشـــعر بأننا قطعنا شـــوطا 

كبيرا منذ نوفمبر“. 
وتابع مولر الذي ارتقى عاليا بمستواه 
بعد تعيين فليك ”لا أعلم كيف بدا الأمر من 
الخارج، لكني أعتقد أننا نستحقه (اللقب) 

بالطريقة التي لعبنا بها“.
وفـــي ما يخـــص تغييـــر المـــدرب في 
منتصف الموســـم، فهـــذه المقاربـــة أعطت 
ثمارهـــا فـــي العديـــد مـــن الأنديـــة خلال 
المواسم القليلة الماضية، إذ بات فليك ثالث 
مدرب في العقد الماضـــي يحرز اللقب رغم 
اســـتلامه المهمة في منتصف الموسم، بعد 
الإيطالـــي روبرتو دي ماتيو مع تشلســـي 
 (٢٠١٢  –  ٢٠١١) موســـم  فـــي  الإنجليـــزي 
والفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد 
٢٠١٦) ثـــم في  الإســـباني موســـم (٢٠١٥ – 

الموسمين التاليين.
ونجـــح بايرن ميونخ، الـــذي فاز بلقب 
دوري أبطال أوروبا الســـادس في تاريخه، 
فـــي التربع على صـــدارة تصنيف الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القدم. ووضـــع العملاق 
البافـــاري حـــدا لهيمنـــة الملكـــي، وتصدر 
التصنيـــف بـ١٣٦ ألف نقطـــة، متقدما على 
الفريق الذي يقوده المدرب زين الدين زيدان 
(١٣٤ ألـــف نقطـــة)، وبرشـــلونة (١٢٨ ألف 
نقطة)، وأتلتيكو مدريـــد (١٢٧ ألف نقطة). 
ويحتل باريس سان جرمان المركز السابع، 
برصيد ١١٣ ألف نقطة، بعد يوفنتوس (١١٧ 
ألف نقطة)، ومانشســـتر ســـيتي (١١٦ ألف 

نقطة).
ويتقدم الفريق الباريسي على إشبيلية 
(١٠٢ ألـــف نقطة) بطل الـــدوري الأوروبي، 
الذي ســـينافس بايرن على كأس الســـوبر 
القارية، في ســـبتمبر المقبـــل. وتوج بايرن 
ميونـــخ بالثلاثيـــة، هـــذا الموســـم، للمرة 
الثانيـــة فـــي تاريخه بعـــد (٢٠١٢ – ٢٠١٣)، 
حيث هيمنت كتيبة المدرب هانز فليك على 

الصعيدين المحلي والأوروبي.

 برليــن – تســـدل الســـتارة أخيرا على 
فعاليات هذا الموســـم الاســـتثنائي لكرة 
القـــدم الأوروبيـــة عندما تقـــام فعاليات 
المبـــاراة النهائية لمســـابقة دوري أبطال 
أوروبا للســـيدات الأحد المقبـــل بعد يوم 
واحد من بـــدء فعاليات الموســـم الجديد 
لكـــرة القـــدم الإنجليزية بمبـــاراة الدرع 
الخيرية. كما ستشهد الأيام المقبلة إعلان 
قوائـــم المنتخبات المشـــاركة فـــي بطولة 
دوري أمم أوروبا والتي تنطلق نسختها 

الثانية في سبتمبر المقبل.
وتأخرت نهاية الموســـم فـــي أوروبا 
بسبب أزمة تفشـــي الإصابات بفايروس 
كورونا المســـتجد والتي أوقفت الموســـم 
الكروي على مستوى البطولات الأوروبية 
لمدة نحو خمسة أشهر منذ مارس الماضي 
وحتى استئناف فعاليات الموسم في وقت 
سابق من الشهر. كما تسبب هذا التوقف 
بســـبب كورونا في تأخير موعد انطلاق 

فعاليات الموسم الجديد. 
ويمثل الأســـبوع الحالي جســـرا بين 
الموســـمين الماضي والحالي حيث يشهد 
ختام بعض فعاليات الموسم الماضي وبدء 

بعض فعاليات الموسم الجديد.
يعلن المدرب يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخب الألماني (مانشـــافت) الثلاثاء عن 
قائمة فريقه لمباراتي إســـبانيا وسويسرا 
المقررتين في الثالث والسادس من سبتمبر 
المقبـــل. وقـــال لوف إنه ســـيمنح راحة في 
هاتـــين المباراتـــين للاعبي بايـــرن ميونخ 
ولايبزغ بعد مشـــاركة الفريـــق في الأدوار 
النهائيـــة لدوري الأبطـــال الأوروبي خلال 

الأيام الماضية. 
واســـتثنى لـــوف مـــن هـــذه الراحـــة 
اللاعبين نيكلاس شـــوله وليروى ســـاني 
علمـــا بـــأن الأخير لم يشـــارك مـــع بايرن 
فـــي دوري الأبطال حيث انضـــم إليه هذا 

الصيف. 

قائمة جاهزة

يعلـــن غاريث ســـاوثغيت المدير الفني 
للمنتخب الإنجليزي أيضا عن قائمة فريقه 
اليوم الثلاثاء اســـتعدادا لمباراتي الفريق 
أمـــام منتخبي أيســـلندا والدنمـــارك. كما 
ســـتعلن باقي المنتخبات المشاركة بدوري 

أمم أوروبا قوائمها هذا الأسبوع.
يلتقي ليون الفرنسي حامل لقب دوري 
أبطال أوروبا للسيدات فريق باريس سان 

جيرمان الفرنســـي في الدور قبل النهائي 
للبطولة الأربعاء بمدينة بلباو الإســـبانية 
فيمـــا يلتقـــي فولفســـبورغ الألمانـــي مـــع 
برشـــلونة الإســـباني الثلاثاء في المباراة 
الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة في ســـان 

سيباستيان. 
ويلتقي الفائزان مـــن هاتين المباراتين 
الجمعة المقبل فـــي نهائي البطولة بمدينة 
سان سيباستيان الإسبانية أيضا. ويتطلع 
كل من ليون وفولفســـبورغ إلى اســـتكمال 
الثلاثية (الدوري والكأس المحليين ودوري 
أبطـــال أوروبا) هذا الموســـم. ومثلما كان 
الحـــال فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا لفئـــة 
الرجـــال، أقيمـــت الأدوار النهائية لبطولة 
السيدات بنظام دورة مجمعة في إسبانيا.

 
بداية التدريبات

بعد أسبوع واحد فقط 
من هزيمته أمام باريس سان 
جيرمان الفرنسي في الدور 
قبل النهائي لدوري الأبطال 
لموسم (2019 – 2020)، يبدأ 

لايبزغ استعداداته 
للموسم الجديد 

بالعودة للتدريبات 
الثلاثاء. ويحصل 

عدد من اللاعبين الذين 
شاركوا في مباريات 

الأدوار النهائية لدوري 
الأبطال بالعاصمة 
البرتغالية لشبونة 
على وقت إضافي 

للراحة قبل العودة 
للتدريبات فيما 

يبدو أن اللاعبين 
أنجيلينو وباتريك 

تشيك المعارين للفريق 
سيعودان إلى فريقيهما 

مانشستر سيتي 
الإنجليزي وروما 

الإيطالي على الترتيب 
رغم رغبة لايبزغ في 

الاحتفاظ بهما.
يلتقي كولون 

مع فولفسبورغ 
وهوفنهايم مع ماينز 

وشتوتجارت مع 
أرمينيا بيليفيلد 

السبت المقبل في ثلاث مباريات ودية بين 
الفرق الألمانية استعدادا للموسم الجديد. 
ويقيــــم فيــــردر بريمــــن وســــانت باولــــي 
الهولندي،  جرونينجن  وفريــــق  الألمانيان 
الذي يلعب لــــه النجم الهولندي المخضرم 
آريين روبن، دورة ودية مصغرة في اليوم 
نفســــه. بعد أقل من شهر على فوزه بلقب 
كأس الاتحاد الإنجليزي، يستأنف أرسنال 
مبارياته الرســــمية بمواجهــــة صعبة مع 
ليفربول بطــــل الــــدوري الإنجليزي وذلك 
في مباراة الدرع الخيرية الســــبت المقبل. 
وتمثــــل هذه المبــــاراة ضربــــة البداية في 

الموسم الكروي الجديد بإنجلترا.

هيمنة مطلقة

عقلية فليك الصارمة 

تقود بايرن إلى المجد القاري
البافاري يزيح ريال مدريد من صدارة التصنيف الأوروبي

سيبقى عالقا في الأذهان أن 2019 – 2020 أغرب موسم في تاريخ مسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه انتهى باسم مألوف على الكأس المرموقة 
بعدما تفوق بايرن ميونخ الألماني على باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي في 
المباراة النهائية التي أقيمت في لشــــــبونة، ليتوج بذلك الفريق الأكثر جدارة 

بفضل جهود مدربه هانزي فليك.

إنجلترا تتأهب لمواجهة أيسلندا والدنمارك

 رومــا – أكد تقرير صحافـــي إيطالي، 
أن باريس ســـان جرمـــان يراقب وضعية 
الفنـــي  المديـــر  أليغـــري،  ماســـيمليانو 

السابق ليوفنتوس. 
وبحســـب موقـــع ”كالتشـــيو ميركاتو“، 
فإن ســـان جرمان يراقب أليغري تحسبا 
لرحيـــل توماس توخيـــل، المديـــر الفني 
للنادي الفرنســـي، بعد خســـارته نهائي 

دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.
وأضـــاف التقرير أن أليغـــري ينتظر 
موقـــف إنتر ميلان، حيـــث يعطي المدرب 
الإيطالـــي الأولوية لتولـــي المهمة الفنية 

للنيراتزوري. 
وكانـــت تقارير صحافيـــة خرجت في 
الأيام الماضية، لتؤكد أن أليغري سيكون 
بديـــلا لأنطونيـــو كونتـــي المديـــر الفني 

الحالي للإنتر. 

وأشـــار الموقع إلـــى أن إنتـــر ميلان 
حال رحيل كونتي، ســـيمنح أليغري عقدا 
لمدة عامين، بينما ســـيحصل المدرب على 
7 ملايـــين يورو كراتب صاف ســـنوي في 

الموسم الواحد. 
ومن المقـــرر أن يجتمع كونتي بإدارة 
إنتر في الساعات المقبلة، من أجل مناقشة 
مســـتقبله ســـواء بالبقاء أو الرحيل عن 

الفريق.
ويتطلـــع باريس ســـان جرمـــان إلى 
تعزيز صفوفه بصفقات جديدة. وفي هذا 
الصدد، ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية 
أن النـــادي يريـــد تدعيـــم خط الوســـط، 
ويفاضـــل بين عدة أســـماء. وكشـــفت أن 
إدارة بي.أس.جـــي تريـــد التعاقـــد مـــع 
الجزائـــري، إســـماعيل بن ناصـــر، لاعب 
ميـــلان الإيطالـــي، أو ماتيـــو جندوزي، 

متوســـط ميـــدان أرســـنال الإنجليـــزي. 
وذلك في ظل ارتفاع ســـعر نجم لاتسيو، 

ميلينكوفيتش سافيتش.

ويملك ســـان جرمان في خط الوسط 
الدفاعي كلا من؛ ماركو فيراتي، وإدريسا 
جايـــي، وليانـــدرو باريديـــس، وأنديـــر 
هيريرا، بخلاف توظيف المدافع البرازيلي 

ماركينيوس في هذا المركز. 

سان جرمان يترصد مفاوضات إنتر وأليغري

 واشــنطن – سجل البديل نورمان باول 
29 نقطة لفريقه تورونتو رابتورز ليقوده 
إلـــى الفوز بالمباراة الرابعة على بروكلين 
نتـــس فـــي الأدوار الإقصائيـــة بالقســـم 
الشـــرقي بالقرب من أورلانـــدو في دوري 
كرة الســـلة الأميركي للمحترفـــين الليلة 

الماضية. 
وأضاف إيبـــاكا أفضل عدد للنقاط في 
مسيرته في الأدوار الإقصائية عندما أحرز 
27 نقطـــة واســـتحوذ على 15 كـــرة مرتدة 
لرابتورز الذي فاز بالسلســـلة التي تحسم 
على أساس الأفضل في7 مباريات لأول مرة 

في تاريخه الممتد 25 عاما.
وســـيلتقي رابتورز، الـــذي فاز 150-

122 على نتس وســـجل رقما قياســـيا من 
النقاط في الأدوار الإقصائية، مع بوسطن 
سيلتيكس في قبل نهائي القسم الشرقي. 
وخـــاض تورونتو معظم فتـــرات المباراة 
من دون كايل لوري الذي ســـجل نقطتين 
ومرر ثلاث كرات في تســـع دقائق. وقبل 
ثـــلاث دقائق من نهايـــة الربع الأول غادر 
لوري الملعب إلى غرفة خلع الملابس عقب 
إصابتـــه بالتواء فـــي الكاحـــل ولم يعد 

بعدها.
وكان سلتيكس أول من يحجز بطاقته 
إلـــى الـــدور الثانـــي إذ كان فـــي المنطقة 

الشـــرقية أو الغربية بعدما حســـم أولى 
مبارياتـــه بفوزه على بروكلين نتس 110-
106 في المبـــاراة الرابعـــة بينهما لينهي 
السلسلة 4-0، ثم سرعان ما عرف هوية 

الفريق الذي سيواجهه في الدور 
الثاني اعتبارا من الخميس 
بعد أن حذا رابتورز حذوه 
بفوزه الساحق في مباراته 

الرابعة مع سيكسرز 
 .122-150

وهذه المرة 
الأولى التي يتمكن 

فيها بوسطن من 
إنهاء سلسلة في 
البلاي أوف ضد 

فيلادلفيا من دون 
أن يخسر أي مباراة، 

وذلك من أصل 15 مواجهة 
بين الفريقين في الأدوار 

الإقصائية.
وفي المنطقـــة الغربية 
أيضا، بات يوتا جاز على 
بعد فوز من ضمان بطاقته 
إلى الـــدور الثاني بعد أن 
تقـــدم على دنفـــر ناغتس 
3-1 بالفوز عليه 127-129، 

في مبـــاراة تاريخية لدونوفان ميتشـــل 
الـــذي انضم إلى العظماء مايكل جوردان 
وألـــن أيفرســـون وويلـــت تشـــامبرلاين 
بتســـجيله 51 نقطـــة، بينها 18 
فـــي الربع الأخير. وســـبق 
لميتشل أن سجل 57 نقطة 
في المباراة الأولى من هذه 
بذلك  ليكـــون  السلســـلة، 
أحد أربعة لاعبين فقط في 
تاريخ الدوري بـ50 نقطة أو 
أكثر لمباراتين أو أكثر في 

الأدوار الإقصائية.
ونجح ميتشل في 15 
من محاولاته الـ27 وبـ17 
رمية حرة من أصل 
18، رافعا معدله في 
المباراة الواحدة خلال 
هذه السلسلة إلى 
39.5 نقطة، ليلعب دورا 
حاسما في وضع فريقه 
على مشارف التأهل 
للدور الثاني وإقصاء دنفر 
الذي تألق في صفوفه 
الكندي جمال موراي 
بتسجيله 50 نقطة من دون 
أن يجنبه ذلك الهزيمة.

رابتورز في نصف نهائي السلة الأميركي

دوار النهائية لبطولة 
ة مجمعة في إسبانيا.
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 دمشــق – على الرغم من أن الناس في 
الوقت الحاضر يرتدون الكمامات للحماية 
مــــن فايــــروس كورونــــا، إلا أن مصممــــي 
الأزياء بدأوا منذ فتــــرة بتصنيع كمامات 
قماشية عصرية لتشجيع الأشخاص على 

ارتدائها لوقت أطول.
ســــواء أحببــــت ذلــــك أم لا، أصبحت 
الكمامــــات جــــزءا مــــن الملابــــس اليومية 
للأشــــخاص في هذه الأوقات مع الانتشار 
الواسع لمرض كورونا، مع العلم أن الكثير 
مــــن الناس، حتــــى الآن يرفضــــون ارتداء 
الكمامــــات أو يكرهونهــــا كثيــــرا، لأنهــــم 

ببساطة يكرهون مظهرهم فيها.
الآن، وبــــدلا من ارتداء الكمامة الطبية 
يمكــــن  الأزرق،  أو  الأخضــــر  اللــــون  ذات 
للنــــاس اختيــــار الكمامة التي تناســــبهم 
ولا تتعــــارض مــــع ملابســــهم، وهــــذا أمر 
بات محبوبا إلى حدّ كبير من قبل النساء 

تحديدا.
وفــــي صالــــون للتجميــــل والموضــــة 
بدمشــــق، بدأت زينة حلال تطبيق الفكرة 
فــــي صالونها الخــــاص عندما بــــدأ وباء 

كورونا في الانتشار في سوريا.
وفي البداية، بدأ موظفوها في ارتداء 
الكمامات العاديــــة التي يرتديها الجميع، 
ولكــــن بعد التفكير في الأمــــر، بدأت حلال 
بتصميــــم كمامــــات لموظفيها بأســــمائهم 
وشــــعار الصالون المخصــــص لهم وكانت 

هذه هي البداية.
وقالت حــــلال لوكالة أنباء شــــينخوا 
”عندمــــا افتتحنــــا المركــــز التــــزم جميــــع 
الموظفين بارتداء الكمامة، لذا بدأت الفكرة 
هنا وأحب زوارنــــا الفكرة وأبدوا رغبتهم 
بالحصول على الكمامة العصرية التي تم 

تصميمها بأشكال مختلفة“.

وفــــي صالونهــــا الكبير الــــذي يعتني 
بالزوار من عناية بالشــــعر إلــــى الماكياج 
وتصميــــم الأزياء، تعمل حلال على ماكينة 
خياطة آلية، حيث تقوم بإدخال الأســــماء 
أو الكلمات واختيار رسم أو شعار لتضعه 

على القناع.
حلال شابة ســــورية سمراء ذات شعر 
بني غامق ومجعــــد، وتلبس نظارات بنية 
مســــتديرة تكمل لون شــــعرها واستدارة 
وجههــــا الــــودود، وتعمــــل علــــى الماكينة 
بابتســــامة وتقدم نصائح لزبائنها لجعل 
القنــــاع مميــــزا للغايــــة وتســــاعدهم على 
اختيــــار الألــــوان علــــى جانبــــي الكمامة 
واختيار رســــم أو كلمة أو خط والبدء في 

صنعها.
وبعــــد اختيــــار اللــــون، تضــــع حلال 
القمــــاش في ماكينة الخياطة وتســــتخدم 
شاشــــة تعمــــل باللمس متصلــــة بالماكينة 
لاختيــــار الرســــومات وإدخال الاســــم أو 
الخــــط، مثل ”لا .. للقبلات“ أو ”حافظ على 
المســــافة“. وبعــــد ذلك تأخــــذ الكمامة إلى 
خيــــاط آخر يقوم بقــــص القماش بالحجم 
المناسب، ســــواء للذكور أو الإناث وللكبار 

أو الأطفال.
وقالــــت إنها تتلقى الآن طلبات خاصة 
مــــن الزبائــــن أو الشــــركات التــــي ترغب 
في صنع شــــعار الشــــركة حســــب الطلب 

للموظفين.
وأضافــــت ”أريد أن أصنــــع الكمامات 
الخاصة المميزة وليســــت التجارية، أريد 
أن يكــــون للنــــاس كمامــــات خاصــــة بهم 

ومخصصة لهم فقط“.
وتابعت تقــــول إن ”النــــاس يطالبون 
بكمامــــات مصنوعة حســــب الطلب، حيث 
يمكنهم غســــلها والاستمرار في ارتدائها، 

على عكس الأقنعة الطبية التي تحتاج إلى 
تغيير كل بضع ساعات“.

وأضافت ”هناك طلــــب جيد على هذه 
الكمامــــات من الرجــــال أو النســــاء ويتم 
وضع الشــــعارات والكلمــــات عليها وفقا 
لاحتياجات كل شخص حتى يشعر الناس 

أنه يمكنهم ارتداؤها في أي مناسبة“.
وبالنســــبة إلى حــــلال، تُعــــد الموضة 
جانبــــا مهمــــا مــــن حيــــاة النــــاس لأنها 
تجعلهــــم يحبون الأشــــياء التي يرتدونها 

ليســــت  والكمامــــات  ويســــتخدمونها 
استثناء.

وقالت ”أدخلت الأزياء للكمامات، وهو 
أمــــر غير مقبول مــــن قبل جميــــع الناس، 
حتى الأطفال لا يحبــــون ارتداء الكمامات 
لذا قمــــت بإضافة الصور أو الأســــماء أو 
الكلمــــات والألوان إليها، لنشــــجع الناس 

على ارتداء الكمامات“.
ومـــن جانبه قال فـــراس مروان أحد 
الزبائـــن، إن ابنه البالغ من العمر خمس 

ســـنوات لا يحـــب القناع العـــادي، لذلك 
كان عليـــه أن يطلب قناعـــا خاصا عليه 
صورة ســـبايدرمان حتى يتمكن ابنه من

ارتدائه.
وقــــال ”نظــــرا لأن الأقنعــــة أصبحــــت 
جــــزءا من حياتنــــا اليوميــــة، نحتاج إلى 
التأكــــد من أننا مرتاحون بها وأن أطفالنا 
يحبونها لإبقائها على وجوهم وأعتقد أن 
ابني ســــيحب كمامته الجديدة لأن الرجل 

العنكبوت هو شخصيته المفضلة“.

مكسيكيون يقاومون 

المصاعب بالموسيقى

الثلاثاء 2020/08/25 
السنة 43 العدد 11800

 سيوداد نيســاويلكويتل (المكسيك) - 
والمصاعـــب،  العنصريـــة  مواجهـــة  فـــي 
”يقـــاوم“ الأشـــقاء ســـاندوفال، وهـــم من 
الســـكان الأصليين في المكسيك، من خلال 
الغناء بلغتهم المحلية، مع موسيقى تخلط 
بـــين البانـــك وأنغـــام الســـكان الأصليين 
وتمتـــزج فيها أصـــوات الغيتـــار بالطبل 
وصـــوت لطيف يصـــدر عن محـــار بحرية 

تستخدم كآلات موسيقية.
يصيح المغنـــي فيكتور أوغـــو، ”نحن 
فرقة لوس كوخيلونيس“ خلال تمارين في 

منطقة نيساويلكويتل في مكسيكو.
وهو يغنـــي بلغـــة ناواتـــل التي كان 
ينطق بها أجداده وهي أكثر لغات السكان 

الأصليين انتشارا في المكسيك.
وإلـــى جانـــب مزيج مـــن الإســـبانية 
والناوتل فـــي النصوص، أدخل الأشـــقاء 

الخمســـة آلات تقليدية ســـبقت اكتشـــاف 
كولومبوس للقارة مثل المحار البحرية أو 
أوياوتيل، وهي طبلة من الخشب والمطاط 

الذي يضرب عليه بأوتاد.
وينشـــد المغني بحماســـة كبيـــرة وقد 
وضع عصابة على جبينه وارتدى لباســـا 

تقليديا ”سينتشي هذا اليوم الجميل“.
ويوضح ماركو عـــازف الدرامز البالغ 
33 عاما، ”فـــي 2012، بدأنا إدخال صلوات 
كمـــا كان يفعل أجدادنـــا الأزتيك وأضفنا 
أيضا آلات قديمة للتوصل إلى شيء يمزج 

بين حاضرنا وماضينا“.
وماركـــو  أوغـــو  فيكتـــور  ويحـــرص 
وألبرتو على نشـــر لغة ناواتل في صفوف 
تلاميذهم في مدرسة الحي. ويشدد ألبرتو 
”نحب أن نشـــارك موســـيقانا ونشارك هذا 

الجانب من ثقافتنا لأن هذا هو تراثنا“.

 أبوجــا – فــــي مقطــــع فيديــــو مدته 45 
ثانية أدّى الطفــــل النيجيري أنتوي مادو 
(11 عاما) رقصة إيقاعية تحت المطر وهو 
حافي القدمين، لكن ما حدث بعد انتشــــار 

هذا الفيديو لم يكن يخطر على باله.
فقد لاقى الفيديو انتشــــارا هائلا على 
مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادات 
بإصــــراره وشــــغفه رغــــم الظــــروف التي 
يعيــــش فيها، حتى وصــــل المقطع المصوّر 
إلــــى مدرســــة الباليــــه الأكثر شــــهرة في 
الولايات المتحــــدة، التي قررت منح الفتى 

النيجيري منحة دراسية كاملة.
وحاولــــت  ســــينثيا هارفــــي، مديــــرة 
المدرســــة الوصــــول إلــــى الفتــــى، وكتبت 
علــــى الأنســــتغرام ”أنتوني أنــــت مصدر 
إلهام للرقص لنا جميعا.. شــــكرا لوسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي لربطنــــا بــــك بعد 
مشــــاهدة هــــذا الفيديــــو“. وعرضت عليه 
منحــــة دراســــية كاملــــة في ورشــــة عمل 
الرقــــص الصيفيــــة الافتراضيــــة لمســــرح 

الباليه الأميركي.

 موجة جديدة من كورونا، ولكن العالم 
لن يتوقف هذه المرة كما حدث مع الموجة 
الأولى، سيكون فقط على الجميع الالتزام 
بالتوصيـــات: لا تنـــس الكمامـــة وأنـــت 
تغادر بيتك، لا تنس اســـتعمال المطهرات 
وغسل اليدين بالصابون، لا تنس التباعد 
الاجتماعي، فكل شـــخص تقترب منه قد 
يكـــون حاملا للفايـــروس، والخطير هذه 
المـــرة أنه قد يكـــون مصابا دون أن تظهر 
عليه علامات الإصابة، البعض من الناس 
يحملون الفايروس وينقلون العدوى دون 
أن يشعروا بذلك، فلا حرارة ترتفع لديهم 
ولا ســـعال يجـــرح الحناجـــر ولا آلام في 

الصدر ولا ضيق في التنفس.
الخبراء يقولـــون إن الموجة الجديدة 
أكثر انتشـــارا وأقل فتكا، هـــذا يعني أن 
الشـــتاء القادم قد يكون موسما لكورونا 
خفيفـــة الظل ربما تحتل موقع الإنفلونزا 
الموســـمية العادية، وربمـــا تلتقي علينا 
الأنفلونزتان، وربما تظهر أنفلونزا ثالثة، 
فلا أحد يأمن مفاجآت عالم الفايروســـات 
الذي يبدو أنه يتجه للتغول بشكل لافت.

العمـــل عن بعـــد قد يكـــون الحل من 
جديد، ولكن هذا الـــذي يقال إنه عن بعد 
من مقـــر الوظيفة، فهو فـــي الحقيقة عن 
قرب من الأسرة، وخصوصا عندما يكون 
بها أطفال لا يدعون للعقل فرصة للتركيز، 
الزوجـــات تعودن على عمـــل الأزواج من 
البيـــت، وزوجات الرجال كثيري الســـفر 
لدواعـــي العمل قـــد لا يتفهمـــن أن يعود 

أزواجهن إلى الرحلات الماراثونية.
العمـــل عن قـــرب من الأســـرة، مزعج 
ومرهـــق ومدمّـــر للأعصـــاب، الموظفون 
عمومـــا أدركـــوا نعمـــة أن يكونوا خارج 
منازلهم طوال ســـاعات النهار، النســـاء 
كذلـــك أدركـــن تلـــك النعمـــة، فالاحتكاك 
المتواصـــل طـــوال اليوم يضـــرّ أكثر مما 
ينفـــع، وهو مـــا أثبتته دراســـات علمية 
صدرت فـــي أغلب دول العالـــم، تقول إن 
نســـبة الطلاق والعنف الأسري قد زادت 

بكثير بسبب الحظر الكوروني.
والعمـــل عن قـــرب من الأســـرة يعلّم 
صاحبـــه الكســـل، ويفقـــده القـــدرة على 
الحركة، كما أن الجلوس أمام الكمبيوتر 
لوقـــت طويـــل مرهـــق للقلـــب والعـــين 
والأعصاب ومنهك للعمود الفقري، فقدان 
التواصل مع الزملاء والأصدقاء والأحبة 
والحرمان مـــن تناول القهـــوة معهم في 
فتـــرة الاســـتراحة يؤثـــران ســـلبا على 
نفسية الشخص، وقد يكون لهما أثر بالغ 

في جودة الأداء العملي.
حرارة العمـــل جزء من نجاحه، وهي 
مرتبطة بطقوسه ومناخاته التي لا يمكن 
أن تتوفـــر في المنزل، والـــدفء الوظيفي 
هو ذلك الذي يشـــعر بـــه المرء في صخب 
الممارســـة الفعلية مع حـــواس الآخرين، 
أمـــا العمل عن بعد من مقـــره، وعن قرب 
من الأسرة فهو حالة مختلفة يشعر فيها 
الإنسان بأنه فاقد لعلاقته بالمكان، البيت 
ليس للعمـــل، إلا في حالات اســـتثنائية، 
مكتبـــك في مقر المؤسســـة التـــي تنتمي 
إليهـــا هو المـــكان الأفضل الـــذي يمنحك 

فرصة أن تكون أنت كما أنت.
مع الموجة الثانية لكورونا، قد يكون 
مـــن الأفضل البحـــث عن طريقـــة جديدة 
للعمل من داخل المؤسســـات، ولكن بكثير 
من الحيطـــة، لا تنس الكمامة والمطهرات 
وغسل اليدين بالصابون، وركزّ اهتمامك 
علـــى التباعـــد الاجتماعـــي، وحـــاول ألا 
تندمج كثيرا مع الزملاء، اكتف بالحديث 
معهم عن بعـــد، ذلك خير مـــن العمل في 

البيت.

صباح العرب

العمل عن قرب

الحبيب الأسود

صباح

شعر بعض الموظفين 

بالارتياح إزاء عودة  العمل 

من المكاتب، لكن البعض 

الآخر لا يزال يتوخى الحذر

رقصة تطير بفتى 

نيجيري إلى نيويورك

أساور لتحديد المسافات بين المتصافحين في دبي

أمينة خليل: {توأم روحي} يستحق المشاهدة

 دبي - لن يشعر الموظفون 
بشركة في دبي بالحرج 
عندما يتقابلون ولا يعرفون 
كيف يتصافحون ويتبادلون 
التحيات بعد العودة إلى 
مكاتبهم في عالم ما بعد 

 فايروس كورونا.
فقد طبقت الشركة 
نظاما يتخيّر فيه 
الموظفون بين 
الأساور 
بألوان 
الأخضر 

والأصفـــر والأحمر والتـــي يرمز كل لون 
منهـــا إلى رغبـــة في التواصـــل بطريقة 

معيّنة.
ومـــع عـــودة حوالـــي 100 موظـــف 
للعمل في مكتـــب مجموعة كرييت ميديا 
الإعلاميـــة بدبي، وجد المديـــرون طريقة 
مثلى تتمثل في اســـتخدام هذه الأساور 
كوسيلة لتجنب الارتباك والحرج بسبب 

إرشادات التباعد الاجتماعي.
وفي حفل استقبال للمجموعة، يمكن 
للموظفـــين الاختيار بين ســـوار المعصم 
الأخضر للإشـــارة إلى أنهم مســـتعدون 
للتحيـــة بالملامســـة بقبضـــات الأيـــدي 
والأصفر الذي يعني الاستعداد للحديث 
دون ملامسة. أما السوار الأحمر فيعني 
أن الموظف يريد الاحتفاظ بمســـافة بينه 

وبين الآخرين.

وقال تـــوم أوتون، العضـــو المنتدب 
في الشـــركة ”يمكن لأي شخص الدخول 
إلى حفل الاســـتقبال، واختيار أحد هذه 
الأشرطة ووضعها حول معصمه لتعطي 
إشـــارة واضحة جدا لأي إنسان يتعامل 

معه حول المدى المسموح به للاقتراب“.

وعموما فقد تكون هناك وجهات نظر 
متباينـــة للأفراد حـــول طريقة التصدي 
لكورونا، لكـــن أوتون يرى أنـــه ”في ما 

يتعلـــق بالاختيار الشـــخصي.. لا توجد 
طريقة ســـهلة ليعرف بها الناس من أين 
أتى هذا أو ذاك“. وأعرب عن اعتقاده بأن 
الفكرة مهمة في أماكن العمل التي يتردد 

عليها ما يقرب من 100 شخص يوميا.
وفـــي مبنى كرييـــت ميديـــا غروب، 
يشـــعر بعض الموظفين بالارتيـــاح إزاء 
عودة الحيـــاة الاجتماعيـــة والعمل من 
المكاتب، لكـــن البعض الآخـــر لا يزالون 

يتوخون الحذر.
وقال محمد أبويوسف، مدير وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي بالشـــركة، وهو 
يشـــير إلى الســـوار الذي اختاره لنفسه 
باللـــون الأصفـــر، ”أشـــتغل فـــي مجال 
التصوير، وأقابل الكثير من الناس وهذا 
خطر عليّ وعلى أهلي، لذلك لا بد من أخذ 

الاحتياطات اللازمة“.

 القاهــرة - قالــــت الفنانة 
المصرية أمينة خليل إنها ســــعيدة 
جدا بفيلم ”توأم روحي“، كاشــــفة 
أنها كانت تنتظر عرض الفيلم منذ 
فبراير الماضــــي بعد تأخير طويل 

بسبب انتشار فايروس كورونا.

وأضافت الممثلــــة المصرية، ”فيلم 
’توأم روحي‘ يســــتحق المشــــاهدة لأنه 
مختلف، وقام المخــــرج عثمان أبولبن 
بتقــــديم رؤيــــة فنية مبدعــــة، والمؤلفة 
أماني التونسي قدمت قصة رومانسية 

جديدة عن السينما المصرية“.

وحقق الفيلم فــــي يومه الخامس 
العــــرض  بــــدور  عاليــــة  إيــــرادات 
الســــينمائية، وهو من بطولة حســــن 
الــــرداد، أمينــــة خليــــل، وعائشــــة بن 
أحمد، ومن تأليف أماني التونســــي، 

وإخراج عثمان أبولبن.

إطــــار  فــــي  الأحــــداث  وتــــدور 
رومانســــي كوميدي حــــول قصة حب 
قوية بين حســــن الرداد وأمينة خليل، 
وتواجههمــــا العديــــد مــــن المشــــاكل 
والعقبــــات التي تجعل حبهما شــــيئا 

مستحيلا تحقيقه على أرض الواقع.

كمامة حسب الطلب

يتحاشى الناس ارتداء الكمامة الطبية رغم الخطر المحدق بهم في الشوارع 
جراء فايروس كورونا الذي انتشــــــر كالنار في الهشــــــيم، ولتشجيعهم على 
ارتداء الكمامة التي تحميهم من العدوى قامت شابة سورية بتصنيع كمامات 

قماشية عصرية لتشجيع الأشخاص على ارتدائها لوقت أطول.

كمامات تواكب الموضة في دمشق لاتقاء وباء كورونا

ف خت ل شك ب ه ي ،تص ارتدائه في رار والاست ه س يمكنهم

- لن يشعر الموظفون  دبي
بالحرج  دبي بشركة في
عندما يتقابلون ولا يعرفون 
كيف يتصافحون ويتبادلون 
التحيات بعد العودة إلى 
عالم ما بعد  مكاتبهم في

 فايروس كورونا.
فقد طبقت الشركة 
نظاما يتخيّر فيه 
الموظفون بين 
الأساور
بألوان 
الأخضر 

قالــــت ق- القاهــرة
المصرية أمينة خليل إنها س
”توأم روحي“، ك جدا بفيلم
أنها كانت تنتظر عرض الف
فبراير الماضــــي بعد تأخير
بسبب انتشار فايروس كو
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    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


